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5 - عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر حدثا عن رسول الله بر أنه قال: 
"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة''' فان شدة الحر من فيح جهنم . أخرجه 
الجماعة من حديث أبى هريرة؛ كذا قال الزيلعى'"' واللفظ للبخاری" 


£ عن أبى ذر قال: كن مؤذن النبی سل لت بالظهر فقال : أبرد 1 
باب المواقيت 


قوله: عن أبى ذر إلخ . قلت: أحاديث الإبراد تؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله ببقاء 
وقت الظهر بعد الثل فان شدة الحر فى ديارهم فى هذا الوقت» يعنى إذا صار ظل كل 
شىء مثله» كذا قال صاحب ”الهداية“ . وقال بعض الشافعية: المراد بإبراد الظهر أداءها 
فى أول الوقت. وبرد النهار أوله. (نقله الشيخ عبد الحق الدهلوى) فى کتابه فتح 
انان“ (۲- 475 مخطوط) . ثم أجاب عنه بأن هذا التأويل ليس بصواب, لان الإبراد 
فى الأحاديث ذكر لبيان ما اختاره مر من الوقت الآخر فى أوان احر» ويبطله تعليله 
ير ذلك بقوله: فان شدة الحر من فيح جهنم | هد . قلت: ويبطله أيضا حديث أبى ذر 
عا دي U‏ "اير ابرد" » و" انتظر اننظ " نها یل بصراحته علي ان 


(۱) كذا فی الأصلين » ومثله فى النسخ المطبوعة من البخارى ومسلم» ونقله الزيلعى بلفظ ”أبردوا عن الصلاة" وهو 
نسخة فى الصحيحين أيضا . 

(۲) لفظ الزیلعی: "روی الأئمة الستة فى كتبهم " كما فى "نصب ریت ' (الحديث الرابع من المواقيت ۲۲۸:۱). 

(۳) باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر - بخارى (75:1) . 

(4) أى أراد أن يؤذن (مؤلف) . 


إعلاء السئن باب المواقيت ٠‏ . 


أو قال: انتظر انتظرء وقال: شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد بالحر فأبردوا 
عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فیء التلول " أخرجه البخارى ومسلم: كذا 
قال الزيلعى واللفظ للبخارى' . 

۷- عن ابی سعيد (المندرى) قال: قال رسول الله مر : " أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم آحرجه البخاری (77:1) . 

۸- عن أبى ذر قال: " كنا مع النبى َل فى سفرء فأراد المؤذن أن 
يؤذنء فقال له: أبرد ثم أراد أن يؤذنء فقال له: آبرد» ثم أراد أن يؤذنء فقال 
له : آبرد» حتی سای الطل التلول» فقال النبى بر : إن شدة الحر من فيح 
جهنم . رواه البخاری" 


المراد بالإبراد هناك ما يرادف الانتظار والتأخيرء وتأید ذلك بقوله: حتی رأينا فيي التلول . 
قال الترمذی: "وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول 
ابن المبارك وأحمد وإسحاق » وقال الشافعى: إا الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا 
ينتاب أهله من البعد. فأما المصلى وحده» والذى يصلى فى مسجد قومه فالذى أحبُ له 
أن لا يؤخر الصلاة فى شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخحير الظهر فى 
اش هو اول وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرحصة لمن ينتاب من 
البعد وللمشقة على الناس فإن فى حديث أبى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعی 
-إلى أن قال-: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافمی لم يكن یراد فی ذلك الوقت 
معنی لاجتماعهم فى السفر وکانوا لا یحتاجون أن ینتابوا من البعد" أنتهئ . ۱ 

قوله: حتی ساوى الظل التلول. قال الشیخ- أطال الله بقاءه -: الحديث نص فى 
بقاء الوقت بعد الثل۰ كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ۳ إذ من 


() الصحيح أن هذا اللفظ لمسلم» » فإنه لا يوجد فى رواية البخارى قوله: ”قال بو ذر" . 

(۲) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة - من كتاب الأذان (۸۷:۱). 

(۳) وتنقيح المذاهب فى هذا الباب أن جمهور الأئمة ذهبوا إلى أن وقت لظهر یی إلى المثل ا مالك 
والشافعى وأحمد والثورى وإسحاق وأبى يوسف ومحمدء كما فى العمدة“ (۲) إلا أن مالكا يرى أن انحر 
وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك › وأما الإمام أبو حنيفة» فقد اختلفت الروايات عنهء فالمشهور 
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المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويا لها يكون ظل الأجسام 
النتصبة زائدا على المثل لا محالة. فارتفع احتمال کون هذا الظل مع الظل الأصل 
مساويا للتلول. ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة 
الكثيرة عليه ضرورة» فانقطع الاحتمال المذكور رأسا وأساساء وثبت المدعى بلا غبار | ه. 

وأما تأويل الحديث بغير هذا فهو ضعيف جدا وخلاف الظاهرء كما قد أقر 
الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث بكون ما ذهبنا إليه ظاهرا منهء وكون خلافه 
حلاف الظاهر. حيث قال: "والتلول جمع تل (بفتح المثناة وتشديد اللام) كل ما 
اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهی فى الغالب منبطحة غير 
شاحصة. فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر- إلى أن قال -: فظاهره يقتضى . 
أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله» ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل 
بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهراء فساواه فى الظهور لا فى المقدار» أو يقال: قد كان 
ذلك فى السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر " كذا فى ا 

قلت: الاحتمال الأول يمجه الطبع السليم فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات 
الباردة لم يثبت من الأحاديث شیء والاحتمال الثانى يبطله تعليله مر ذلك بقوله: إن 
شدة ار من فيح جهنم“ فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحر» وهی لا تختص 
در ا و اح ع . وقد 
تقدم قوله مقو : ”إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إلخ " فإنه يبطل تخصيص الإبراد . 
بالسفر صراحة. 

ومد وی دوع ی ۳ 
قال: " كان رسول الله لت إذا كان الحر أبرد بالصلاة 8 كان البرد عجل " ۳ . فهذا 


عنه أن وقته ینتبی إلى المخلين » واختاره أصحاب المتون » وروی الحسن بن زياد عنه ما يوافق الجمهور» وروی 
أسد بن عمر وعنه أن الظهر ينتهى إلى المثل الأول» ولا یدخحل العصر إلى المثلين» فبينهما وقت مهمل؛ وروی 
المعلى عن أب يوسف عنه أنه إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا یدخل وقت العصر حتى 
يصير قامتين» هذا ملخص مافي معارف السئن » وراجعه لزید التحقيق (۲: ۱۳-۹). 

(۱) باب الإبراد بالظهر في السفر (۲ - ۱۷) . ۱ 

(۲) باب تعجیل الظهر في البرد (۱ - ۰۸۷ 
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آل دلیل علی أن ابراد الظهر فی وان ادو كان من عادته لار مطلقاء فتخصيص الإبراد 
بالسفر لا يصح أصلا. واعلم أنه ورد فى بعض الروایات: "حتی رأينا فیء التلول” كما 
تقدم » فالرواية فيهما مبهمة فترد إلى المفسرء وهو E‏ للعنی: حتی رأينا 
فىء التلول مساويا لها . 

وما يروى فى حديث إمامة جيريل أنه عليه الصلاة والسلام صلى معه العصر فى 
اليوم الأول على المثل (أخرجه الترمذى )١١ -١(‏ وغيره وقال: حسن) فهو منسوخ بهذا 
الحديث الذى ذكرناه» متأحر عن إمامة جیریل ولا يكن التطبيق فلا بد من القول 
بالنسخ ''' كما قال ابن الهمام فى ”فتح القدير“ (۱- 154)» على أن هذا الحديث كما ٠‏ 
يرد علينا يرد على الخصم أيضا فى وقت الظهر فقد جاء فيه أنه مَلِترٍ صلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس. واحتج به مالك وطائفة من 
العلماء على أن وقت العصر یدخل إذا صار ظل كل شىء مثله» ولا يخرج وقت الظهر 
بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر آدای وتأوله الشافعية بأن معناه 
فرغ من الظهر حين صار ظل كل شىء مثله وشرع فى العصر فى اليوم الأول حين صار 
ظل كل شىء مثله فلا اشتراك بینهما . کذا قال النووى فى ”شرح مسلا“ "۳" 

قلت: قلنا أيضا أن نتأول الحديث بأنه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء وقت 
الظهر بعد الثل؛ وحديث جبريل يقتضى جواز العصر إذا صار ظل الشىء مثله» فنقول: 
, إن معنى قوله: ”ثم صلى العصر حين كان كل شىء مل ظله" أى أراد أن يصلى » ويؤيد 
ذلك ما ورد فى رواية النسائى: ”فأتاه حين كان الظل مثل شخصه " وفى رواية له: ”ثم 
مكث حتى إذا كان فیئ الرجل مثله > جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر“ " 


(۱) قلت: يرد عليه أن دعوى النسخ لا يصح في حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاة» وقد جاء فيه أيضا أنه مق 
صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيئ مثله» ولا يعرف تقدمه على أحاديث الإبراد بالظهر. 
ويمكن الجواب عنه بأن مطابقته لحديث جبريل في المعنى يدل على تقدمه على أحاديث الابراد. ولو جعاناه 
متأخرا عنها لزم النسخ مرتین ولا يجوز القول به ما لم يضطر إليه؛ » على أن ماذكرناه في الجواب الثاني بقولنا: 
”على أن هذا الحديث كما يرد علينا إلخ " يكفى جوابا عنه أيضاء والله أعلم (مولف) . 

(۲) باب أوقات الصلاة امس (۲۲۲:۱). 

(۳) أخرج النسائی الرواية الأولى فى آنحر وقت العصر " (1۰:۱) والثانية فى " آول وقت العشاء" (55:1) . 


۷ باب المواقيت‎ NE 


فهذا يدل على أن وقت المثل هو وقت مجئ جبريل لا وقت صلاته ولو أبقينا الحديث 
على ظاهره فنقول: إذا تعارضت الاثار لا ينقضى الوقت بالشك . 

بقى أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر وعدم دخول وقت 
ر بصيرورة الظل مثلا غير فییع الزوال» ونفى خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضى 
أن وقت العصر إذا صار الظل مثلين » وان ما قبله وقت الظهر وهو المدعى» فلا بد له من 
دليل. 

والجواب عنه أنه ثبت بحديث جبريل أن للعصر وقتين بعد الثل» كما يظهر من 
صلاته فى اليوم الأول» وبعد المثلين كفعله فى اليوم الثانى» وأحاديث الإبراد وغيرها إنما ٍ 
تعارض الوقت الأول لا الثانى» فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر. كذا قال ابن الهمام فى ”الفتح . 
فان قلت: إن إمامة جبريل فى اليوم الثانى كانت لبيان انعر الوقت» فصلاته على 
المثلين تدل على أنه اخر وقت العصر لا أوله. قلت: إمامة جبريل فى اليوم الثانى لا تدل 
على أن لا تكون ما وراء وقت الإمامة وقتا لها . ألا ترى أنه عليه السلام أم للفجر فى اليوم 
الثانى حين أسفرء والوقت بعده إلى طلوع الشمسء وصلی العشاء فى اليوم الثانى حين 
ذهب ثلث اللیل» والوقت يبقى بعده, فلم يثبت منها کون المثلين انحر وقت العصرء بل 
ثبت كونه وقت الاختيار. 

والآثار فى انقضاء وقت الظهر بالمثل متعارضة؛ فيستمر وقت الظهر إلى أن یدخعل ‏ 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصرء على أن الإجماع المركب قد انعقد على أن وقت 
العصر اما بعد المثل ''' واما بعد المثلين» فلما ثبت أن وقت العصر لم يدخل بعد المثل 


)۱ فإن قلت: إن مالكا رحمه الله قال: إن وقت العصر يدحل بصيرورة الظل مثلا ولا يخرج به وقت الظهر كما مر 
منقولا من النووى فكيف يصح دعوى الإجماع؟ قلت: لعل هذه رواية عن مالك وإلا فاشفتار عنده أن آخر 
وقت الظهر إذا صار ظل الشىء مثله كما قال الجمهور (كذا فى " رحمة الأمة“ للشعرانى) انتهی من المؤلف . 
قلت: قد سامح المؤلف فى عزو كتاب ” رحمة الأمة“ إلى الشعرانى؛ وإنما هو لأبى عبد الله الدمشقى» كما سبق 
لتنبيه عليه فى الجلد الأول . ثم قد صرحت كتب الالكية بأن اختار عندهم دخول العصر بانقضاء الثل الأول» 
غير أن قدر أربع ركعات مشترك عندهم فى الظهر والعصر. راجع "جواهر الإكليل شرح مختصر الخليل” 
(۳۲:۱) و" حاشية الصاوی على الدردیر (۰)۲۱۹:۱ ۱ 
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عدم خروج وقت الظهر بعل 15 58 لقول ثالث مخالف للإجماع ارب 0 
يجوز. 

وفى البحر الرائق : "وآما آحره (أى انحر وقت الظهر) ففيه روايتان عن أبى 
حنيفة: الأولى رواها محمد عنه ما فى الکتاب. والثانية: رواية الحسن: إذا صار ظل 
" البدائع ‏ : إنها 00 الأصل“ وهو الصحیح > وفی الا آنپا ظاهر الرواية 
عن آبی حنيفة. وفى "غاية البیان " : وبها آخذ ايو حنيفة وهو الشهور عنه» وفی 
” الحيط * : والصحيح قول أبى حنیقف وفی الينابيع ": وهو الصحیح عن أبى حنيفة» 
وفی تصحیح القدوری ‏ للعلامة فاسم: أن برهان الشريعة المبوبى اخختارهء وعول عليه 
الح ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله. ٠‏ وفى. الغبائية" سر انختار وفی " شرح 
0-8 ™ و ی وارتضاه 9 
مع ما ذکرناه" '''. قلت: ولکن الطحاوی ۳ بقولهما لكون الحديث فيه صريحاء 
ومدارك الإمام دقيقة» فلا لوم عليه 


قال فی ‏ الدر اختار : وفى " الفیض ": وعليه عمل الناس اليوم وبه یفتی اه - أى 
بقول صاحبيه - وفی رد احتار : "قوله: وعليه عمل الناس اليوم؛ أى فى كثير من 
البلاد. والأحسن ما فى السراج من شيخ الإسلام: أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى 
المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين» ليكون مؤديا للصلاتين فى وقتهما 
بالاجماع. وانظز هل إذا لزم من تأخیره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى 
التأخير أم لا؟ ؛ الظاهر الأول؛ بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام» تأمل .ثم رايت فی 
آخر ”شرح المنية“ اقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلة يصلى العشاء قبل 
غياب الشفق الأبيض » فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض " 


ا 0 ا "انر من لوال إلى برغ الل ليه إيع. 


۲ باب الواقیت ۱ ۹ 


0 
۱۲ 


۹- عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله ار 
یقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الاثم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء أوتى هل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار 
عجزوا. فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر» ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القران فعملنا إلى غروب 
الشمس فأعطينا قيراطين قیراطین ‏ فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء 


قوله: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلخ . قال الشيخ - متعنا الله بفيوضه -: معناه 
أن مدة أعماركم بالنسبة إلى أعمار أهل الكتاب كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس ۱ ه. وهذا كما هو المشاهد من قلة أعمار هذه الأمة عن اجال من سلف قبلها 
من الأم » فأعمار الیپود كانت أزيد من أعمار النصارى» كان أحدهم يعيش ستمائة سنة 
وخمسمائة سنة ونحوهاء ثم وقع النقص فأعمار النصارى كانت تزيد على المأة واللأتين» 
وبقيت أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين غالباً».فهئ أقل وقتا وأكثر أجرا. 
والعجب من الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث لم يتنبهوا لهذا العنی» وحاسبوا 
فى أنفسهم حسابات شیء واعترضوا على الحنفية المستدلين بپذا الحديث على بقاء 
وقت الظهر إلى المثلين باعتراضات باردة ركيكة يمجها الطبع السلیم. والحق أن هذا 
اشر ع و دروي لدو ار دار ولت لمعو كر 
به قوله : فغضب اليبود والنصارى وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقل عطاء " فکون 
. النصارى أكثر عملا لا يصح إلا إذا قيل ببقاء وقت الظهر إلى المثلين وإلا تلزم الساواة 
بين مقدار وقت الظهر ووقت العصر. 

فان قيل: إن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوع» فإنه على تقدير خروج وقت 
الظهر بصيرورة ظل كل شىء مثله يكون أيضا أزيد بشىء ما بعده إلى غروب الشمس» 
على ما هو محقق عند الرياضين . قلنا: هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند الحساب» 
. وهم لا يدركونه أيضا إلا بمعونة الآلات. والمقصود من الحديث تفهيم كل احد وذا لا 
یحصل إلا على القول بالمثلين كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله فافهم حق الفهم » فان 
مدارك الإمام الأعظم دقيقة لا ينتهى إليها فهم كل أحدء فلذا صار محلا لطعن الخالفين ٠‏ 


إعلاء السنن باب الواقیت ۱۰ 


قیراطین قيراطين » وأعطينا قیراطا قیراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال الله عز 
وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ قالوا: لاء قال: وهو فضلى أوتيه من 
أشاء» . رواه لبخاری " ورواه محمد فى " الوطا" '"' بسند صحيح عن مالك عن 
عبد الله بن دینار عن ابن عمر مثله؛ إلا أنه زاد: «أ لا فأنتم الذين يعملون من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» قال: فغضب اليهود 
والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء إلخ». وهو كذلك فى رواية 
أخرى للبخارى'' » كما نقله فی ”اثار السنن " (4۳:۱). 


- عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى عفر أنه سأل أبا 
هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة رضى الله عنه أنا أخبرك: "صل الظهر 


-أعاذنا ال من الطعن فی الاثمة الاعلام- وقال العینی: "قال القرطبی: الت الناس ‏ 
كلهم أبا حنيفة فیما قاله حتی أصحابه. قلت : إذا كان استدلال أبى حنيفة بالحديث 
یا بش مخالفة الناض له .عمذة القارى ۳ 


قوله: عن عبد الله بن رافع إلخ . قلت: هذا الأثر يدل بظاهره على بقاء وقت الظهر 
إلى ما بعد المثل» فان آبا هريرة رضی الله عنه أمر رافعا أن یصلی الظهر إذا كان الظل 
مثله» وهذا آخر الوقت عند الشافعى رحمه الله وغیره» وبعيد من الصحابى أن يأمر بأداء 
- الصلاة بعد انقضاء وقتها. 

فان قيل: معناه: صلی الظهر قريب الثل؛ قلت: هذا أيضا حلاف الاحتیاط إذا 
كان وقت الظهر ینقضی بالمثل» لأنه إذا كان ابتداء الصلاة قريب الثل وكان أداءها 
بطريق السنون "" مع أداء السئن الرواتب وتطويل القراءة والترتيل والطمانية فربما يزيد 


(۱) باب من أدزك ركعة من العصر قبل الغروب (۷۹:۱) . 

(۲) باب التفسير (ص4۰1) وهو أنحر حديث فى المؤطاء مد . 

(۳) أخرجها البخارى فى باب الإجارة إلى صلاة العصرء من الإجارات (۳۰۲:۱) وفى باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 
من الأنبياء (440:1) وفى باب فضل القران على سائر الكلام من فضائل القرآن (۷۵۱:۲). 

(4) باب وقت العصر (540:7) . 

(۰) کذا بخط المؤلف» والصحیح ‏ بالطریق السنون " . 


1١١ باب المواقيت‎ a 


الشمس والمتماء ما بنك رما بين ثلاث الليل ؛ وصل الصبح بغبش ؛ يعنى 
وش a ۳ e‏ نا (4۲:۱). 


2 هريرة قال: قال رسول الله ۳ إن للصلاة 9 ا ۰ وان أول وقفت 


صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين یدخل وقت العصر وان أول 


. الوقت على الثل بکثیر كما لا يخفى . 

أما قوله: "وصل الصبح بغبش " (يعنى بغلس) سيأتى بیان معناه فانتظر. وقال 
محمد فى ” مؤطئه“ بعد رواية الحديث السابق ”قال محمد: هذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله فى وقت العصر. . . وأما فى قولنا فإنا نقول: إذ زاد الظل على المثل فصار مثل الشىء 
وزيادة من حين زالت الشمس فقد دحل وقت العصرء وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه “ | ه '''. قلت: وقول أبى هريرة: " والعصر 
إذا كان ظلك مثليك " يشهد بظاهره له» والله أعلم . 

قوله: فى حديث الترمذی: حدثنا هناد إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية 
الحديث: ”قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى 
المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمشء وحدیث محمد بن فضیل 
خطأ أخطأ فيه محمد بن فضیل " وهذا الخطأ ما نقله الزيلعى بقوله: "ورواه " الدارقطنی" 
وقال: إنه لا يصح مسنداً؛ وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد 
مرسلا وهو اصح انتهى“. ثم أجاب عنه الزيلعى بقوله: “قال ابن الجوزى فى 
”التحقيق “: وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاء وسمعه 
من أبى صالح.مسندا انتبی ۳ . وقال ابن أبى حاتم قى العلل “: سألت أبى عن 


.)۳:۱( وقوت الصلاة‎ )١( 
.)40047:۱( باب وقوت الصلاة‎ ۲( 
أى انتبی کلام ابن الجوزى؛ وکلام الزيلعى مستمر.‎ )۳( 


إعلاء السنن باب الواقیت ۱ 5 


وقت العصر حين يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس. وان أول 
وقت الغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الشفقء وإن آول 
وقت العشاء الاخرة حين يغيب الافق وان آخر وقتبا حين ینتصف اللیل وإن 
أول وي مر سین يطلع ار ؛ وان اخر وقتها حين تطلع الشمس ". وفی 
الباب عن عبد الله بن عمرو. و : (YY‏ را رجال ال 
هناداً » فان البخارى لم يخرج له فى ٠‏ ى 


عن مجاهد قوله . وقال ابن القطان فى کتابه: ولا یبعد أن يكون عند الأعمش فى هذا 

طريقان: إحداهما مرملة. والأخرى مرفوعة. والذی رفعه صدوق من أهل العلم وثقه ابن 
مت Meu‏ 

وفی اه 34 13 

سمع أبا عرو وار مع ا 

ويدل قوله "حین يغيب الأفق “ على کون الشفق هو البياض "۰ وتفصيله فى 


: ورواه الحاكم من طريق آخر عن محمد بن عباد بن جعفر أنه 
" " اه. قلت: فبقى الحديث سالما من العلة. 


(۱) هنا انتبى کلام الزیلمی» تحت الحديث السابع من الواقیت (۱ :۲۳۱). 

(۲) لعل فيه مسامحة من المؤلف» لأن الحاكم لم یخرج من طریق محمد بن عباد بن جعفر ما آخرجه الترمذی» وإنما 
أخرج من طريقه: ”أنه سمع أبا هريرة یخبر أن رسول الله مقر حدثهم أن جبریل أتاه» فصلی به الصلاة فى 
وقتين إلا المغرب” وهذا الحديث هو الذتى صححه الحاكم (راجع المستدرك وقت صلاة المغرب »)114:١‏ 
وإليه أشار الحافظ فى " التلخیص " (۱۷8:۱) فى سياق شواهد حديث جبريل عن ابن عباس. ولكنه ذكر 

- حديث محمد بن فضيل عند الترمذى استطراداء ثم عاد إلى ذكر من روى حديث جبرئیل» فذكر فيه نحديث 
الحاكمء ؛ ففهم منه المؤلف أن الحاكم قد أخرج من طريق محمد بن عباد عين ما أخرجه الترمذى من طريق أبى 
و و 9 لىء والله أعلم . 

(۳) وتتقیح الذاهب فيه ما ذکره العینی» ”قال الثورى وابن أبى لیلی وطاژوس ومکحول والحسن بن حى والأوزاعى 
ومالك والشافعی وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق -وهو الحمرة- خرج وقتهاء ومن قال ذلك أبو 
يوسف ومحمد» وقال عمر بن عبد العزیز وعبد الله بن الباركك والأوزاعى فى رواية» ومالك فى رواية؛ وزفر بن 
الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: ”لا يخرج حتى تغيب الشفق الأبيض ٠“‏ وروى ذلك عن أبى بكر الصديق 
وعائشة وأبى هريرة ومعاذ بن جبل وأبى بن کعب وعبد الله بن الزبير» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعى والأوزاعى يقولون: "لا وقت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس“ » وقد روينا عن 
طاوس أنه قال: ”لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر" (عمدة القارى ۵11:۲) . 


ی باب المواقيت ۳۳ 


75- حدثنا محمد بن سلمة الرادی نا ابن وهب عن أسامة بن زيد 
الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر» فأخر 
العضرشيئا فقال له عروة بن الزبیر: أما إن جبریل علیه السلام قد أخبز محمدا 
ا لثم بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول! فقال له عروة: + سمعت بشیر 
ابن أبى مسعود یقول: سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول الله 
لر يقول: ”نزل جبريل فأخبرنى بوقت الصلاة» فصليت معه» ثم صليت 


" فتح القدیر " حيث قال: "روی الدارقطنى عن ابن عمر "أن النبى علق قال: " البشفق 
الحمرة» فإذا غاب وجبت الصلاة" . قال البيمقى والنووی: الصحیح أنه موقوف على 
ابن عمر ومن الشائخ من اختار الفتوی على رواية أسد بن عمرو عن أبى حنيفة رحمه 
الله كقولهماء ولا تساعده رواية ولا دراية. أما الأول: فلأنه حلاف الرواية الظاهرة عنه 
وأما الثانی: فلما قدمنا فى حديث ابن فضیل: "وان آخر وقتها حين يغيب الأفق" 
. وغیبوبته احمرة والا كان بادياء ويجئ ما تقدم أعنى إذا تعارضت الاخبار لم ینقض 
الوقت بالشك . وقد نقل عن أبى بكر الصدیق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن ن عباس رضی 
الله عنهم - فى رواية - وأبو هريرة رضی الله عنه» وبه قال عمر بن عبد العزیز والاوزاعی 
000 وابن 0 برد وثعلب الح ی 


(۱) قلت: قال فى ”الهداية' إنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنه» ذكره مالك رحمه الله فى ”الموطأً“» وفيه 
اختلاف الصحابة اه يعنى فلا يكون للموقوف فى مثله حكم المرفوع . وذكره فى ”نيل الأوطار“ (۳۱۲:۱). ثم 
قال: الحديث» قال الدارقطنى فى الغرائب: هو غریب» وکل رواته ثقات» وقد رواه أيضا ابن عساكر والبيبقى 
وصحح وقفه» وقد ذكره الحاكم فى المدحل» وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات» وقد أخرج ابن 
خزيمة فی " صحیحه" عن عبد الله بن عمر مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق . قال ابن 

٠‏ خزية فان صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروایات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد . قال الحافظ : محمد 
ابن يزيد صدوق . قال البيبقى: رزوی هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس وأبى هريرة» ولا يصح فيه شىء اه. وكذا فى ”التلخيص البیر" (59:1) . قلت: رواية ابن خزيمة رجالها 
كلهم ثقات . ومحمد بن يزيد هو الواسطى؛ وثقه غير واخدء كما فى "لتهذیب " وتفرد الثقة بزيادة مقبول ما لم 
يناف رواية الثقات» وههنا کنلك فان أصحاب شعبة قالوا مكان ” الحمرة“.” فور الشفق ويمكن حمله علياء 
فلا أدرى من الآفة فيه؟ حتى قال البيبقى : إنه لا يصح فيه شىء فافهم (مؤلف).. 


إعلاء الستن باب المواقيت ١‏ 


معه» ثم صليت معه"" يحسب بأصابعه حمس صلوات. فرأيت رسول الله 
ل صلى الظهر حين تزول الشمس > وربا أخرها حين يشتد ار ورأيته 
يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة » > فینصرف 


لرقته؛ غير أن النظر عند الترجیح أنه البياض هناء وأقرب الأمر أنه إذا تردد فى أنه الحمرة 
أو البياض لا ینقضی بالشكء ولأن الاحتياط فى إبقاء الوقت إلى البياضء لأنه لا وقت 
مهمل بینهما e‏ ولا صحة لصلاة قبل 
الوقت فالاحتیاط فى التأخير | ه 

وفی حاشية " البحر" للعلامة الشامی: ”قال فى " الاختیار" : الشفق البیاض» وهو 
مذهب أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضی الله عنهم . قلت: ورواه عبد الرزاق 
عن أبى هريرة وعن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو البيبقى الشفق اضر لاعن ان 


وتمامه فيه N‏ 


وفى "البحر" : ” الشفق هو البياض عند الإمام - إلى أن قال - فثبت أن قول الإمام 
هو الأصح» وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى 
قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة» من ضعف دليل أو تعامل بخلافه 
كالمزارعة» وإن صرح المشائخ بأن النتوی على قولهماء كما فى هذه المسئلة. وفى 
السراج الوهاج" : فقولهما أوسع للناس وقول أبى حنيفة آحوط . 

ثم اعلم أنه قال ابن سيد الناس فى ”شرح الترمذى" - كما نقله فى ` 
'النيل” -: "وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا 
عند ثلث الليل الاول. وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به» فصح يقينا 
أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بیقین. فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل 
مغيب الشفق السذی هو البياض» فتبين بذلك يقينا أن الوقت دحل بالشفق 


| سا مرتين فقط › كارك و لوراك 


اج ۲ باب المواقيت ١‏ 


الرجل من الصلاة فيأتئ ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلى الغرب حين 
الى هو ا ي 

قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فقوله: ”إن البياض لا يغيب الا عند 
ثلث الليل الأول“ غلط جدا لا يقبله كل من له علم بالهيئة» وذلك لأن الحمرة والبياض 
الباديين فى الافق بعد غروب الشمس كلاهما نظيرا للبياض والحمرة الباديين قبل 
طلوع الشمس» لكون كليهما من آثار أشعتهاء فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة 
بياض الشفق هى المدة ما بين ظهور بياض الفجر إلى طلوع الشمس سواء بسواءء كما 
صرح به أصحاب الرياضى والهيئة» قال فى حاشية "شرح ال جغمنى ": " الشفق والفجر 
هما متشابهان شكلا ومتقابلان وضعاء إذا الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل؛ ثم 
بياض عريض » ثم حمرة» والشفق يبدو بعد الغروب من حمرة» ثم بياض عريض» ثم 
بياض مستطيل إلخ" ۳ . 

وقال فى الشرح: ”وقد عرف بالتجربة أن أول الصبح واخر الشفق إنما يكون إذا 
كان انحطاط الشمس ثمانية عشر جرا" . قال المحشى: ”هذا هو المشهورء ووقع فى 
بعض كتب أبى ريحان أنه سبغة عشر جزأًء وقيل: إنه تسعة عشر جزأء وهذا فى 
ابتداء الصبح الكاذب» وأما فى ابتداء الصبح الصادق فقد قيل: إن انحطاط الشمس 
حینگذ خمسة عشر جرا" ولا یخفی أن هنذا القدر - أعتى مدة ثمانية عشر جرا - لا يزيد 
على ساعة ونصف أبداء فلو فرضنا الليلة الشرعية بقدر ثمانية ساعات التى هی أقصر 
مدة اللیالی فى معظم العمورة. فهذا القدر "" أقل من ربعها بکثیر: فضلا عن الثالث» 
فافهم . ۱ 


(۱) أى کلام ابن سيد الناس؛ راجع نيل الأوطار )٩:۲(‏ باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخیرها إلخ . 

(۲) لعلك تفطنت من هذا الکلام أن الشفق الأبيض أيضا مل الفجر اثنان: بیاض مستطیر عریض ؛ وبیاض ضغیف 
مستطیل فکما أن العتبر فى الفجر هو البیاض العریض کذلك فى الشفق العتبر هذا البیاض الستطیل» فلو 
سلم صحة قول ابن سيد الناس أن البیاض لا يغيب إلا عند ثلث اللیل. تحمله على البیاض الستطیل» وقد 
عرفت أنه لیس بمعتبر فلا يرد على أبى حنيفة منه شىء فافهم (مؤلف) . 


إعلاء السنن باب الواقیت . ۱٦‏ 


تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت 
صلحته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن یسفر" . رواه بو داود" 
وصححه ابن خزيمة " وغيرهاء كذا فی فتح الباری" )٠:۲(‏ . 


قال فی الشامية : "فائدة: ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملى فى 
حاشية على رسالة " الاسطرلاب" لشيخ مشايخنا العلامة المحقق على آفندی 
الداغستانى: أن التفاوت بين الفجرين -أى الکاذب والصادق- وكذا بين الشفقين 
-الأحمر والأبيض- إنما هو بثلاث درج اه“ '" . 

قوله: حين يسود الأفق إلخ. قلت: هذا الحديث أيضا يدل على ما ذهب إليه 
الإمام الأعظم من کون الشفق البياضء فان أسوداد الأفق لا يكون إلا بعد زوالهء وسياق 
الكلام مشعر بأنه أول وقت العشا. وهذا الحديث قال فيه الشوکانی: "رجاله فى سنن 
ا داود رجال الصحيح . ثم قال: ”ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله َل إلا أبو 
داود » وقال المنذرى: ' وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن اخحرهم ثقات » والزيادة 
من الثقة مقبولة » انتهی . وقال الخطابى: "هو صحیح الاسناد» وقال ابن سيد الناس: 
اسناده حسن "" " کذا فى ”التعليق الحسن“ (۱- 40) . 

توثیق ابن زید:- وجرح أبو داود هذه الزيادة بتفرد أسامة بهاء فجوابه أن أسامة 
هذا استشهد به مسلم وعلق له البخاری وقد تكلم فیه. فضعفه أحمد ویحیی بن 
سعید وأبو حاتم والنسائى » ووثقه العجلى . وقال أبو داود: "صالح" . وقال أبو أحمد 
ابن عدی: "یروی عنه الثوری وجماعة من الثقات. ویروی عنه ابن وهب نسخة 
صالحة . وقال ابن حبان فى " الثقات" : " یخطیم. وهو مستقیم الأمر صحیح الکتاب" 


(۱) فى باب الواقیت (۱ :۵۷). 

(۲) یعنی آورده فى صحیحه (۱۸۱:۱) رقم ۳۵۲ باب کراهة تسمية صلاة العشاء عتمة. 

(۳) رد احتار (۳۷۱:۱) ۰ 

)€( هنا انتبى كلام الشوكانى» وهو فی باب وقت صلاة الفجر وما جاء فی التغلیس بها والإسفارء من ”نيل الأوطار“ 
(؟تكلا)ء. 


ج- ۲ باب الواقیت ٠.‏ ۱۷ 


۳- يم e‏ "سأل رجل رسول اله 
لق عن وقت الصلاة» فلما دلكت الشمس أذن بلال الظهر؛ قاری وشول: الله 
لار فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن للعصر حين ظننا أن ظل الرجل أطول منه؛ 
فأمره رسول الله لق فآقام الصلاة وصلى» ثم أذن للمغرب حين غابت 
الشمس » فأمره رسول الله ملو فأقام الصلاة وصلىء ثم أذن للعشاء حين ذهب 
بياض النهار وهو الشفق» ثم أمره فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن للفجر" فأمر 
فأقام الصلاة فصلى» ثم أذن بلال الغد للظهر حين دلكت الشمسء فأخرها 


(تہذیب التبذيب -١‏ 584) . 

فلما كان أسامة ثقة عند كثير من الاثبات وان كان مختلفا فیه» ولم تكن زيادة 
منافية للثقات بحيث يلزم من قبولها رد رواية من هو أوثق منه. فإن المفسر لا ینافی 
المبهم» تقبل زیادته. كما فى ”نخبة الفکر" (ص - ۲۵ طبع مجتبائى) ما نصه: " وزيادة 
تیا لسن والصحیح مقبولة. ما لم تقم منافیه لرواية من هو أوثق من لم یذکر 
تلك الزيادة" وسيأتى الجواب عن قوله: "ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس الخ" فى 
ات 

قوله: فى حدیث جابر: ”ثم أذن للعشاء حين ذهب بیاض النهار وهو الشفق الخ" 
قلت: هذا أصرح دلالة على مذهب إمامنا الاعظم رضی الله عنه » والظاهر أن قوله: ”وهو 
الشفق " من تفسیر جابر رضی الله عنه» وقوله سل فى آحر هذا الحديث: " الوقت فیما 
بين هذین الراد به الوقت الستحب كما لا يخفى. وما ورد فى حدیث ابن فضیل 
الذکور سابقا من آن: ”انحر وقت العصر حين تصفر الشمس واخر وقت العشاء حين 
ینتصف اللیل " فهو محمول على الوقت الغیر الکروه؛ أى قبیل الاصفرار وقبیل نصف 
اللیل. وأما وقت الجواز فتجوز العصر مع الكراهة إلى قبیل غروب الشمس وتجوز 
العشاء مع الکراهة إلى الفجر وكذا ما ورد فى حدیث الطبرانی من قوله عليه السلام: 
| لأمرت بتأخير هذه الصلاة إلى نصف اللیل الخ " محمول على ما قبیل نصفه وسيأتى 


(۱) كذا فى الأصل بخط الولف وزاد فى مجمع الزوائد: "حین طلع الفجر“. ' 


إعلاء السنن باب الواقیت ۸ 


رسول الله ۳ حتی صار ظل کل شىء مثله » فأمره فأقام وصلی. ثم أذن 
1 للعصر فاخرها رسول الله م حتى صار ظل كل شىء مثلیه . فامره رسول الله 
۳ فاقام وصلی. ثم اذن للمغرب حين غربت الشمس » فاخرها رسول الله 
یر حتی كاد يغيب بیاض النپار وهو الشفق فیما ری" "۰ ثم آمره رسول الله 
يم فاقام الصلةة وصلي لم ان E‏ الشفق فنمناء ثم قمنا 
مرارا» ثم جرج الیتا رسول الله e‏ فقال: وما أحد من الناس ينتظر هذه 
الصلاة غيركم» فإنكم فى صلاة ما نتظرتوها :ول لا أن أشق على أمتى لأمرت 
تخیر هذه الصلاة إلى نصف الليل أو أقرب من نصف اللیل؛ ثم أذن للفجر 
فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع فأمره فأقام الصلاة فصلىء ثم قال: 
الوقت فيما بين هذین» . رواه الطبرانی فى الاوسط * وإسناده حسن» "مجمع 
الزوائد "۳ . 

:8 عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه أن رسول الله لت قال: 
"وقت الظهر إذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطوله ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة الغرب ما لم يغب الشفق» 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل الأوسظ وروت صلاة الصبح من طلوع 
ی عل الصو ؛ فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ة فإنها تطلع 
بين قرنى الشیطان" . رواه مسل . 


كل ذلك . ۱ ٠‏ 

قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين 
الصلاتين الا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» واعر وقت العضر والعشاء المذكور فى 
الحديث: المراد به انحر الوقت الغير الکروه ويدل على بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
3 كنا يخي الرلكا رق سسا من فلي تن ف 


(۲) باب بیان الوقت (۳۰4:۱). 
(۳) باب أوقات الصلوات الخمس (۲۲۳:۱). 


ج ۲ باب الواقیت ۱ ۱۹ 


٥‏ عن : نافع بن جبير رضى الله عنه قال: كتب عمر رضى لله إلى 
آبی موسی رصی الله عنه: وصل العشاء ۳ ره ٠‏ رواه 
الطحاوی ‏ '"' ورجاله ثقات. (اثار السئن ۱: 44). 


5- عن: عبید بن جریج أنه قال لأبى هربرة رضی الله عنه: "ما 
افراط الیشاء۳ ۰ قال: طلوع الفجر ٠‏ رواه ی واستناده صحیح 
(اثار السنن ۱: 55) . 

۷ عن: عائشة رضی الله عنہا قالت : اعتم ۳۳ ل ذات ليلة 
حتى ذهب عامة اللیل " وحتى نام أهل المسجد ثم حرج فصلى » فقال: إنه 
لوقتبا" رواه مسلم " . 


۸- عن: أبى أيوب عن عبد الله -أظنه ابن عمرو- قال شعبة: كان 


حديث نافع وعبيد كما هو الظاهر. 

قوله: عن نافع إلخ . وقوله عن عبيد إلخ . الحديثان يدلان على أن الیل كله وقت 
للعشاء " وان كان فى بعض أجزاءه كراهة لدليل مستقل» لكن الكلام فى نفس الوقت 
الذى تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء . كتبه الشيخ دامت بركاته. 

قوله: “عن عائشة إلخ . دلالته على أن وقت العشاء يبقى بعد نصف الليل 
ظاهرة. وقولها: ‏ اعتم معناه: دحل فى العتمة أى أخرهاء وعتمة الليل ظلمتها . قال فى 
"مجمع البحار” (۱- ۳۸۷) ”فاعتم بها“ أى أخرها حتی اشتدت ظلمة الليل ا ه. 

قوله:: عن آي یوب إلحب اقات یدل علی أن آنعر وقت صلاة العصر الی 


" (۱) فى باب مواقیت الصلاة من ”شرح معانى الاثار" (44:۱) وأخرجه أنضا ابن أبى شيبة فى مصنفه (۳۱۹:۱). 
(۲) كذا فى أصل المؤلفء وفی الطحاوی: "إفراط صلاة العشاء " (۹4:۱ وه۹) . 
(۳) أى آکثره (مولف) . 
(4) باب وقت العشاء وتأخیرها (۲۲۹:۱). 
(ه) 0 أبى حنيفة؛ ل تن الخطاب والقاسم 68 0 اب أن شروت 
E E‏ وت صلاة العشاء) . 


اعلاء الستن ‏ 00 ۲۰ 


اا واخانا ل وت ا پر ا 
فذكر الحذيث: رواه الطبرانى فی الك ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد) . ۱ ۱ 

48 عن: سمرة بن جندب ی الله عنه قال: رسول الله : ل 
هکذا" . وحكاه حماد بيديه قال: يعنى معترضا . رواه مسلم " . 


باب الأوقات الستحبة وفضيلة الاسفار بالفجر ‏ 


۷۰-.عن : عبد 3 بن مسعود رضی ۱ عنه قال: "ما رأيت النبى 3 


قوله: "عن سمرة بن جندب إلخ' ae ay‏ ِ 
بلال رضى الله عنه بالليل فا الكلام عليه فى (باب الأذان) إن شاء الله تعالى . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر ”" 


قوله: فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: "صلی الفجر قبل میقاتها . قال 
النووی: " صلی الفجر يومئذ قبل ميقاتها العتاد. ولکن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله: 
”قبل وقتها" الراد وقتها المعتادء لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك لیس بجائز باجماع 


(۱) كذا بخط المؤلف» وفى "مجع : "ما لم يحضر وقت المغرب” (باب ES‏ 
(۲) باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ (۳۵۰:۱). 
(۳) ذهب مالك والشافعی وأحمد إلى أن التغلیش فى الفجر مستحب بداية ونپاية» وذهب یف وسفیان الغوری 
وأبو تاش إلى أن الإسفار به أفضل فى البداية والنباية».وقال محمد بن الحسن بالتغليس فى البداية والإسفار 
فى النباية» واتاره أبو جعفر الطحاوى» وراجع للتفصيل ”معارف السئن " (۳۵:۲ و35) . 


۱ ۳ الإسفار بالفجر 1 0 


صلی صلاة احبر ی الا صلاتین» جمع بين الغرب والعشاء (بجمع) 
"وصلی الفجر قبل میقاتها" . رواهالبخاری"" ولسلم: قبل وقتها بغلس . 


الل قدي تأیه جلی ذا د كرجه وق ثیت نی صنحیح ری ف هلا شمیت 
فى بعض روایاته: أن ابن مسعود صلی الفجر حين طلع الفجر بالزدلفة. ثم قال: إن 
رسول الله یر صلی الفجر هذه الستاعة وفی رواية له : فلما طلع الفجر قال: إن رسول 
الله مر كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا الکان من هذا البوم والله 
أعلم : : وفی هذه ال وعدي هی الصلاة آخر الوقت فى 
رها الو“ 8 35 

وقال ابن التركمانى: إن الحديث الصحيح عن ابن مسعود يدل على أن الإسفار 
آفضل. فذكر الحديث ثم قال: قدل على أن تأعيرها كانت معتادا للنبى كه وأنه عجل 
۱ بها يومئذ قبل وقتها العتاد» وابن مسعود كذلك كانت عادته الخ" الجوهر النقی " تس 

وقال الشوکانن ف “لفل 2۱۸ ۳۲۱) بعد ذکر ادیث ماانصه: "واحدیث 
استدل به من قال باستحباب الاسفار لأن قوله: ”قبل ميقاتها " قد بين فى رواية مسلم ۱ 
أنه فى وقت الغلس» فدل على أن ذلك الوقت أعنى وقت الغلس متقدم على میقات 
الصلاة العروف عند ابن مسعود فيكون میقاتبا العهود فر اريك لأنه الذى يتعقب 
د » فيصلح ذلك للاحتجاج به على الاسفار" 1 


وقال بعض الناس: إن حديث ابن مسعود المذكور يمكن حمله على تغليس شديد 
اه. قلت: : إن آراد. بالتغليس الشديد وقتا لا يحصل فيه اليقين بطلوع الفجر فالحمل 
عليه غير جائز» وإن أراد به وقتا يتيقن فيه بطلوعه فالحمل عليه لا يجد يه نفعا » فإنه هو ` 
ای ره شورس اقا تین رد عر دعر قار 


۳( باب متی یصلی الفجر بجمع؛ من اج (۲۲۸:۱) AS‏ ی الول من 
رواية مسلم. ومی عنده فى کتاب الحج» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح یوم النحر بالزدلفة إلخ 
(4۱۷:۱). 

(۲) شرح النووی (4۱۷:۱). 


(۳) باب ت صلاة | (۱۱۷:۱) وهامش البيبقى (۱ (fe:‏ . 
وهامش 


إعلاء السنن الإسفار بالفجر ۲ 


۱- عن: رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله لر 
یقول: «اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجر » رواه الترمذی (YY: ١)‏ وقال: حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحیح › ولفظ آبن حبان فی و 
آسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم لاجر " كذا قال الزيلعى قال: وفى لفظ له: 

" فکلما أصبحتم نوت فانه أعظم لاجور کم ۳ . 

۲ - وفی ' مجمع الزوائد " عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله لار : أسفروا بالفجر فإنه أعظم لاجر کم أو لاجر" رواه 
البزار ورجاله ثقات " . 


الترمذى (۱- ۲۲): وقال الشافعی وأحمد واسحاق: "معنی الإسفار أن يضح الفجرء فلا 
يشك فيه» ولم يروا أن.معتى الاسفار تأخير الصلاة" . وحديث ابن مسعود يدل على أنه 
سل قدم الفجر بالمزدلفة عن ميقاتها المعتاد وصلاها بغلس ولا شك فى أنه صلاها بعد 
دي » فثبت أن وقتها ا و حي 
Sg Sy‏ إلا إذا كان 
تقد مها زائدا بزيادة بينة » فافهم . 

قوله: عن رافع بن خدیج إلخ . قال الزيلعى: "وتأول الخصوم الإسفار فى هذه 
الأحاديث بظهور الفجر» وهذا باطل» فان الغلس الذى يقولون به هو اختلاط ظلام 
اللیل بنور النبار كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر؛ فثبت 
أن الراد بالاسفار إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة وأيضا فقوله: 
أعظم لاجر" یقتضی حصول الأجر فى الصلاة بالغلس فلو كان الاسفار هو وضوح 


(۱) وذکره الزيلمى عن عدة من الصحابة بطرق مختلفة آحرجها أصحاب السئن الأربعة وغیرهم راجع "نصب 
الراية“ (۲۳۰:۱) وحديث ابن حبان قد ذكره الهيثمى بلفظين : «اصبحوا بالصبح ؛ فإنكم كلما أصبحتم 
بالصبح كان أعظم لأجوركم» وه اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر» راجع موارد الظمان " (ص ۸٩‏ رقم ۲۱۳ 
و1۵ ۲). : 

(۲) "مجمع الزوائد" ؛ باب وقت صلاة الصبح (۳۱۵:۱) . 


ج- ۲ الاسفار بالفجر r‏ 


الفجر وظهوره لم يكن فى وقت الغلس أجرء ثروجه عن الوقت . قال فى " الإمام : وفسر 
الإمام أحمد الإسفار فى الحديث ببيان الفجر وطلوعه أى لا تصلوا إلا على تبين من 
طلوعه» قال: وهذا پرده بعض آلفاظ احدیث ار انتبی" ۰,۳ 

وقال الشوکانی فى "النیل": ”وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث 
الاسفار بأجوبة» منها: أن الإسفار التبين والتحقق فليس الراد إلا تبين الفجر وتحقق 
طلوعه؛ ورد بما أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ : "ثوب بصلاة الصبح يا 
بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار " "" ۱ 

قال بعض الناس: وقد نوقش الاستدلال بحدیث رافغ بن خدیج على أفضلية 
الاسفار بأن حدیثه عند أبى داود بلفظ : ”أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم 
لاجر اه (۱- ۱۳۲). 

وقال السندی فى تعليقه على ”ابن ماجه" (ص - ۱۱۹): وقوله: " اصبحوا 
. بالصبح" أى صلوها عند طلوع الصبح يقال: أصبح الرجل إذا دحل فى الصبح. قال 
السیوطی فى حاشية " أبى داود" : قلت: وبپذا یعرف أن رواية من روى”هذا الحديث 
بلفظ : " اسفروا بالفجر" مروية بالعنی: وان دليل على أفضلية التغليس بها لا على 
تخیر إلى الاسفاره ف 

قلت: لا نسلم قوله: أن معنى " آصبحوا بالصبح " صلوها عند طلوعه» بل نقول: 
معناه نوروا بالصبح. كذا قال العينى فى شرح البخارى (۲ - ۰)۲۵۰ لان اللفظ إذا قارن 
اسما بمعناه أفاد التأكيد؛ يقال: تعزز بالعزة وتجمل بالجمال» ومنه ظل ظليل وليل الیل 
ويؤيده رواية " الطبرانی " بلفظ: "نوروا بالفجر" وقال العلقمى: بجانبه علامة ا لجسن 
( عزیزی " ۳- ۳۸۰) . ۱ ۱ 


سلمنا أن معنی الاصباح هو الدخول فى الصباح» ویقال: آصبح الرجل إذا دخل 
فى الصبح. ولکن إذا قیل: أصبح زید بالصبح یکون معناه: نور بهء لما قد آفاد لفظ 


(۱) نصب الراية (۲۳۸:۱) . 
" (۲) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس (۱۵:۲) . 
(۳) هنا انتبت عبارة السندی (۲۳۰:۱) من طبع التازية عصر. 


إعلاء السئن الإسفار بالفجر ٤‏ 
۳- عن: محمود بن لبيد عن رجال من قومه" من الأنصار أن رسول 


الصبح تأكيدا فى معنى الإصباح» وعلى هذا قوله م : "آصبحوابالصبح واسفروا 
بالفجر بمعنى واحد. وبعد ذلك ما بناه السيوطى عليه كله بناء الفاسد على الفاسد. 
على أن حديث ابن أبى شيبة المذكور آنفا بلفظ ”ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى 
ييبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار" وغيره من الأحاديث التى سيأتى ذكرها فى المتن ترد 
هذا التأؤيل برد صريح كما لا یخفی. فإنه لا يمكن القول بكون جميع روايات الإسفار 
مروية بالمعنى وروايات التغليس مروية باللفظ وهل هذا إلا تحكم محض؟ . 


حديث الاسفار متواتر: 

ثم إن السیوطی رحمه الله قد عد حدیث ‏ آسفروا بالفجر فاٍنه أعظم للأجر“ من 
التواترات بهذا اللفظ فى رسالته " الازهار التناثرة فى الأحاديث التواترة" "" ولفظ 
,انرا ليس عتواتر فيكون لفظ اروا ارجح وأولی؛ واحتمال تصرف الرواة فيه 
E‏ 


ثم قال العلامة السندى: ”لكن قد يقال: اسفروا هو الظاهر لا اصبحوا لأنه لو 
كان " اصبحوا" صحيحا لكان مقتضى قوله: ‏ أعظم لاجر" أنه بلا إصباح تجوز 
الف را اجو دون اج رگن )گرا او اما فقو ارا 
بحیث لا يبقى فيه أدنى وهم الخ" قلت: إن التيقن بالاصباح بحیث لا يبقى فيه أدنى 
وهم لا يحصل للعامة إلا بعد زوال ظلمة الليل اختلطة بضیاء الفجرء وهذا هو المعنى 
بالاسفار على أن هذا التأويل أيضا ترده الأحاديث الأخر كما مر إجمالا فتذكر. 
- وسيأتيك تفاصيلها إن شاء الله تعالی» والله أعلم. . 


قوله: ”عن محمود بن لبيد إلخ“ قلت: دلالته على استحباب الاسفار ظاهرة. - 
)١(‏ هم الصحابة (مؤلف). 


(۲) كما نقله عنها حامد افندی» صاحب ” الفتاوى الحامدية“ فى رسالته ” الصلاة الفاحرة فى الأحاديث المتواترة“ 
(ص56) (مؤلف). 


الله علق قال: «ما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر» رواه النسائى''' وسكت 
عنه» وصحح سنده الحافظ الزیلعی (۱۲:۱) . ۱ 

۷۶- عن: بیان قال: قلت لأنس رضی الله عنه: حدثتی بوقت رسول 
الله لر فى الصلاة» قال: " كان يصلى الظهر عند دلوك الشمس؛ ویصلی 
العصر بين صلاتكم الاولی والعصرء وکان یصلی المغرب عند غروب 
الشمس. ویصلی العشاء عند غروب الشفق» ويصلى الغداة عند طلوع 
الفجر حين يفتح البصرء كل ما بين فلك وقت -أو قال-: صلاة" رواه أبو 
يعلى وإسناده حسن » كذا قال الهيثمى فى ”مجمع الزوائد” " 

ا موشی بو ارون فا محمد ببن عه الاعلی ثنا العتمر 
ی اا ناش “قال سم شارت کان رسرل الله ان 
الصبح حين يفسح البصر " رواه الامام أبو محمد القاسم ابن ثابت السرقسطی 


وقوله مر «ما أسفرتم بالفجر» يرد تأویلات التصوم. فی معتی الاسفار بأسرها . 

قوله: "عن بیان الخ قلت: معنی ”حين یفتتح البصر" ومعنی قوله: "حین 
يعسح البصر" واحد» یعنی إذا راغ الشیء من بعل » وهذا هو العنی بالاسفار عند 
الحنفية كما سیاتی . 

قوله: ”حدثنا موسى بن هارون اٍلخ" قلت: رجال الحديث كلهم ثقات فالإمام ‏ 
أبو محمد ذكره الحافظ السيوطى ور الله E‏ - فى ييه 
(ص-۳۷/۲) فی رديف القاف . 


ترجمة الامام قاسم بن ثابت: 


قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف ابن سلیمان بن يحيى بن 


(۱) باب الإسفار (1۵:۱). 
)۲( باب بيان الوقت (۱ (Tt:‏ 
E‏ ”أا بغر" وك أن رن کیان ق 


إعلاء الستن الاسفار بالفجر ۱ ۲ 


فى کتاب غريب الحديث » وقال: یقال: فسح البصر وانفسح: إذا رأى 
الشىء من بعد» يعنى به: إسفار الصبح اش (زیلعی ۱ قلت : هذا 


يحيى أبو محمد السرقسطى العوفى . قال ابن الفرضى: عنى بالحديث واللغة هو وأبوه 
فأدخلا الأندلس علما كثيراء ويقال: إنه ول من أدحل إليها كتاب " العين " وسمع فى 
رحلته من النسائى والبزار وغيرهماء وكان قاسم عالما بالحديث والفقه» متقدما فى النحو 
والغريب والشعرء ورعا ناسكا زاهدا خيراء مجاب الدعوة؛ طلب للقضاء فامتنع من 
ذلك» فأراد أبوه إكراهه عليه؛ فسأله الاستخارة ثلشة أيام» فیروون أنه دعا على نفسه 
با موت . قال ابن الفرضى: وهذا الخبر مستفيض عند أهل سرقسطةء وألف ”الدلائل “ 
فى شرح الحديث بلغ فيه المغاية من الاتقان ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه بعد 
وكانت وفاته سنة ثنتين وثلاث مائة بسرقسطه | ه. وفی تذكرة الحفاظ " (۳- 85) له 
' ذكر مختصر تبعا لذكر أبيه؛ ونصه: "وکان ابنه (يعنى به القاسم) من الأدباء الكبار, 
مات ثانا بعد نة وتان + 


موسى بن هارون ثقة: 
“وموس بيرج هارون بن عبد اله امال - بالهملة د حافظ کبیر بغدادی» مات 
سنة أربع وتسعین ومائتین . كذا فى " التقریب " (ص - ۲۱۸) وبقية رجال الاسناد ثقات 
من رجال "مسلم" فالحديث صحیح الاسناد. وهو يدل بظاهره على أنه مقر كان 
- مواظبا على الإسفار بصلاة الصبح . 
فما رواه ”أبو داود " من حدیث أسامة بن زيد الذ كور فى الباب السابق وفیه: "ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتی مات ولم يعد إلى ان بسفر إلخ” لیس محمولا 
على حقیقته بل هو تخمين بارا أو هو محمول على ما يقابل الاسفار الزائد؛ فمعناه أنه 
يِه أسفر بالفجر مرة جداً وکان صلاته بعد ذلك التغليس (أراد به ما يقابل الاسفار 
الشديد) ويؤيده حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاةء وفيه: ”ثم أخر الفجر من الغد 


ج ¬ ۲ رر الور ۲۷ 


۷۷ عن : aT‏ آن رسول الله ل قال ال ا 
الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار . رواه ابن أبى حاتم وابن 
عدى واطیالسی واسحاق وابن ی آبی شيبة. والطبرانى ونا موس انار 
السنن ‏ 4۷:۱۰) وفی "مجمع الزوائد. ۳ «قلت: و 
غير هذاء رواه الطبرانی فى "الکییر ' ولرافع عند الطبرانی فى " الکبیر ایضا 
سمعت رسول الله ۳9 يقول: "نوروا بالصبح بقدر ما يبصر القوم و 
و ن روابة هرير بن عبد رن بن رافع بن دیج عن أبيه؛ وقد ره 
ابن أ بی حاتم ولم يذكر فى أحد منهما جرحأ وتعدیلا. 


ار الا ات پروی عن اد اه . 


حنى ارف من وال يول ٠ TT‏ رواه اا من حديث 
ابی موسی ورواه الطبرانی * من حديث جابر بسند حسن» وقد ذکرناه فى الباب السابق 
وفيه: e e‏ تب لبق 
قوله: عن رنع بن بت . قلت : قد بین فی E aS‏ 
۳ 
بقية رجال eT‏ د سین رس رآ 
ET‏ و ب ) 


- (۱) مجمع الزوائدء باب وقت صلاة الصبح (۰)۳۱۷:۱ 

(؟) قلت: وقد ذكره الحافظ فى "التلخیص “ (۱۸۳:۱ رقم 0۲5۱ معزيا إلى ابن أبى شيبة وإسحاق بلفظ ثوب 
. بصلاة الصبح يا بلال إلخ “ وسكت على إسناده» وهو دليل على حسن إسناده E‏ عارضه بحديث 
عائشة عند الحاكم» وهو: ”ما صلی رسول الله لتر الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله " وظاهر أنه لا تقوم به 
المعارضة» لأن الإسفار لا يستلزم أن تكون الصلاة فى آخر الوقت . 


اعلاء السنن الاسفار بالفجر ۳/۸ 


دلائل التفلیس والجواب عنما 
۱ واحتج القائلون بالتغلیس بأحاديث: منها ما فى "صحیح مسلم " (۲۳۰-۱) عن 
عائشة رضی الله عنها: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله لار 
متلفعات بمروطهن ثم ينقلين إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله 0 
۳ . وفيه عن جابر بن عبد الله : والصبح كانوا (يعنى الصحابة) مع النبى سر - | 
قال كان eS‏ ی 
العمال“ (4- ۱۸۷): ” والصبح كان يصليها بغلس " رواه الضياء فى ( امختارة . وفى 

مجمع الزوائد عن على بن أبى طالب قال: ” كنا نصلى مع رسول الله مر صلاة 
؛ ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا " رواه البزار ورجاله ثقات " ۳ . 

فالجواب عنها ما ذکره فى "تابع الثار" (ص -۷۱): ”وما زوین ملس شک 
تعليله بعارض حضور النساء (فى الجماعات) » ولا منع عنه عاد الحكم إلى أصله . على 
أن القول آقوی من الفعل" . وقال العلامة ابن الهمام فى - (۱- ۱۹۹): فالاولی 
حمل التغليس على غلس داخل السجد. لأن حجرتها رضى الله عنها كانت فيه وكان 
سقفه عريشا متقاربا ''' ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل السجد وأن 
صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفار وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من 
ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود. فان الحال أكشف لهم فى صلاة 
الجماعة . قلت: هذا الجواب لا شی فى حديث على» فإنه من رواية الرجال أيضاء 
فالجواب عنه: أنه يعارض حديث أبى برزة الأسلمى عند "مسلم " ۳" قال: " كان رسول 
لله رر يؤخر العشاء إلى ثلث اليل ء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يقرا 
فى صلاة الفجر من المائة إلى الستين؛ وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعضاه . 
ويمكن حمل حديث على ابن أبى طالب رضى الله عنه على عدم المعرفة داخل السجد 


۱ "مجمع الزواند"» باب منه فى وقت صلاة الصبح (۳۱۷:۱). 

فق كذا فى الأصل بخط المؤلفء وفی الفتح (۱ :۷ مقاربا . 

(۳) باب استجباب التبكير بالضبح ٠: ١١‏ قلت: وأخرجه البخارى أيضنا بلفظ: " كان النبى يك يصلى الصبح 
وأحدنا يعرف جلیسه" . وفى رواية ”وكان ینفتل من صلاة الغداة حين یعرف الرجل جلیسه" . أخرجه فى 
باب وقت الظهر عند الزوال (۷۷:۱) وفى باب وقت العصر (۷۸:۱) وفى باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
من المواقيت (۸۶:۱) وفی باب القراءة فى الفجر من الأذان )٠١١:١(‏ . 


۲۹ الاسفار بالفجر‎ . a 


۷- عن إبراهيم النخعى قال: "ما اجتمع أصحاب محمد بخ على 
شىء ما اجتمعوا على التنوير” رواه الطحاوى (۱۰۹:۱) وقال الزيلعى 

(۱۲۵:۱): ”بسند صحيح . 
۱ وحديث أبى برزة على العرفة فى صحته 7" 

والحق فى الجواب» أن الآثار الفعلية فى الاسفار والتغليس عن رسول الله لا 
وأصحابه متعارضة» فإذا تعارضت تساقطت. ولم يبق فيها حجة لأحد» ولان والقولنة 
0 و 0 بافجر و و ۱2 
ا 

قوله: رت اا . قلت: راهيم لم ياق أحداً من الصخابة إلا 
عائشة ولم یسمع منهاء وکان پرسل کثیرا. کذا فی طبقات المدلسين” (ص ۸ 
ولکن قد تقدم صحة مراسیله فى ( کتاب الطهارة) باستثناء البعض » وهذا لیس منه. 


قال بعض الناس: : إلا أن الاحتجاج به غير صحیح لا روی ابن ماجة عن مغيث 
ابن سمى قال: ”صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس؛ » فلما سلم أقبلت على ابن 
عمر فقلت: : ماهذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ملقو وأبى بكر وعمر؛ 
فلما طعن عمر أسفر بها عثمان ‏ ام . قال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة: 
7 فى الزوائد إسناده صحیح " اه. وقال أيضا : “أى بسبب التغليس الشديد خاف عثمان ‏ 
فأسفر بباء ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة؛ لأن ذلك هو الأولى من 
میس حين رأوا اقا تلك المصللحة؛ وهذا لإسفار فى وقت عشمان رضى اله عنه مو 


و اك لاص ع E‏ نما تقصد عدم معرفة النساء با جاب. لا بالغلس» وأما لفظ "من 
الغلس" فليس من قولها : وا هو إدراج من أحد الرواة» ويدل على ذلك لفظ ابن ماجة فى باب وقت صلاة 
الفجر: " كن نساء امؤمنات يصلين مع النبى يل صل الصبح؛ ثم يرجعن إلى أهلهن؛ لا وت قوش انح 

من الغلس:" ١)‏ ايع خاش ی ر تعنی من الغلس " صریح أنه ليس من قولهاء اما هو 
OT‏ الرواة؛ ولا حجة فيه؛ والله أعلم . 


إعلاء السئن الإسفار بالفجر 2 


بصلاة الفجر " شر ال ms,‏ 
۹-- عن: على بن ربيعة قال: سمعت عليا یقول لمؤذنه: ی ا 


محمل ما روی الطحاوی عن إبراهيم " فساقه"" 

قلت: لا نسلم أن هذا الاسفار فى وقت عثمان هو محمل ما روی الطحاوی عن 
إبراهيم» فان حديث جبیر بن نفیر يدل على ان علة الاسفار بالفجر عند أبى الدرداء رضی 
لله عنه هی کونه أفقه لهم فانه قال: " آسفروا بپذه الصلاة فانه آفقه لکم إنما تریدون أن 
تخلوا بحوائجكم وذلك محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ‏ . وأیضا فعلة اسفار 
عثمان رضی الله عنه ليست يعم جمیع الصحابة بل هى خاصة بالأمراء وکام فیبعد 
اجتماع جمیع الصحابة على الاسفار لأجل ذلك. على أنه يمكن حمل حديث مغيث 
على الإسفار الشدید. فقوله: إنه صلى مع ابن زیر الصبح .یفلس (أراد به ما يقايل 
الإسفار الشديد) ومعنى قول ابن عمر: فلما طعن عمر أسفر بها عثمان " (يعنى أسفر بها - 
جدا) وكذلك الأمراء بعده» ويؤيده ما روى الطحاوى عن على أنه كان يصلى الفجر وهم 
يتراؤون الشمس مخافة أن تطلع . ذكره الحافظ فى " الدراية” (ص :۵4) وسكت عنه. 

0 "عن عبد الرحمان بن يزيد إلخ ؛ قلت: قال الحافظ فى ” الدراية" (ص 
5 واخعرجه الطحاوی بسند صحیح عن ابن مسعود من فعله" اه . وقالا العلامة 
ابن الترکمانی فی الجوهر النقی": قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: ثنا وكيع عن سفیان 
عن أبى إسحاق عن عبد الرحمان بن يزيد قال: " كان ابن مسعود ينور بالفجر" وهذا 
سند صحيح” اه (۱۱۷:۱). 

قوله: عن على بن ربيعة إلخ“. وفى الجوهر النقی: قال ابن أبى شيبة فى 


.)۳۱۲- ۱( باب وقت صلاة الصبح‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة مع تعلیق السندی» طبع التازية بمصر (۲۳۰:۱). 

(۳) وسیأتی ي بتمامه في المتن » ويؤيد الصنف أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۲-۱) قال: "حدثناالتقفي عن أيوب 
عن محمد قال: كانوا يحبون أن ينصرفوا من صلاة الصبح وأحدهم يرى مواقع نبله“ ومراسیل محمد بن 
سيرين من أصح المراسيل . 


۳۱ الاسفار بالفجر‎ a 


و تا رواه عبد الرزاق» وابن ن أبى شيبة» والطحاوى» وإسناده 


A:‏ - عن: : جبير بن نفير قال: ایا ی ی » فقال 
آپو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم» إنما تريدون أن تخلوا 
بحوائجکم " " رواه ‏ الطحاوی" واسناده حسن " ”اثار السئن " (4۷:۱). 

۱- عن : مجاهد قال: كنت آقود مولای قيس بن السائب» فیقول: 
أدلكت الشمس؟ فإذا قلت : نعم » صلى الظهر» ويقول: "هکذا كان رسول الله 
ملم يفعل» وكان النبى سر يصلى العصر والشمس بيضاءء وكان النبی 
وا يصلى المغرب والصائم يتمارى أن يفطر» وكان النبى و یصلی الفجر 

حي فقي الور السباء . رواه الطبرانی فى الک هكذا. . وفى هم 


۱ Sg a 
إلا شريكا‎ ٠ عنه قال: يا ابن التياح أسفر بالفجر. ورجال هذا السند على شرط "مسلم‎ 
یت راط عاك ا ی رو عا هذا‎ 
. )۱۱۷:۱( " الأثر الثوری‎ 
. قوله: ”ع جبير بن نفیر إلخ . قلت: دلالته على القصود ظاهرة‎ 
قوله: فى حدیث مجاهد: "وکان النبی لر يصلى الفجر حتی بتغشی النور‎ ٠ 
السماء إلخ“. قلت: احدیث يدل على مواظبته بم على الاسفار بالفجر بدلالة‎ 


(۱) هذا لفظ عبد الرزاق» غير أن فیه: ”يعني صلاة الصبح " بدون الباء (باب وقت الصبح ۱- ۰٩‏ رقم ۰4۲۱۳۰ 
ولفظ الطحاوي : ”يا قنبر ۱ سفر أسفر” (۱- ۱۰5) ولفظ ابن أبي شيبة : "یا ابن التياح ! آسفر بالفجر" (۱- ۳۲۱). 
)۲( أي تريدون بالصلوة في الغلس أن تفرغوا وتشتغلوا باحوائج ج الدنيوية ؛ وتترکون ما هو أفقه لکم من الکث في 

مكان صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ا بالتبليل والتسبيح مما ندب إليها الشارع مت . كذا فى " آمانی 
۳( ا ا aE‏ فا دون إل“ (۳۲۱:۱). 


إعلاء الستن ٠‏ الاسفار بالفجر ۱ ۳ 


وزاد : ویو خر العشاء” وفيه مسلم اللائی » روی عنه شعبة وسفیان» وضعفه 
بقية الناس أحمد وابن معين وجماعة اه . مجمع الزوائد " تن 


وكفى بپنا قدوة ".. وقال الدارقطنی: ضعيف»:وقال مرة: مضبوط الحديث اه (تبذیب 
۰ :136 . وفی ”التهذيب “ أيضا (4:۱): " فاقتصرت من شیوخ الرجل ومن الرواة عنه 
إذا كان مکثرا على الأشهر والأحفظ والعروف -إلى أن قال-: ولا أعدل عن ذلك الا 
مصلحة. مغل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة» فإننى أذكر 
جميع شيوخه أو أکثرهم كشعبة كشعبة ومالك وغيرهما اه» فثبت بذلك أن مسلم الملائى ثقة 
عند شعبة» وقد عرفت أن الاختلاف لا یضر فلا ينزل حديثه عن درجة احسن لا 
سيما وقد تأيد معناه بالاثار الصحيحة التی قد مر ذكرها . 


ثم اعلم أن معنى الغلس كما قاله الزيلعى: هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار» 
فالاسفار هو زوال هذه الظلمة. قال فى "مجمع البحار " :)١١14:1(‏ أسفر الصبح إذا 
انكشف وأضاء“ اه . وحده عند ال حنفية أن يبدأ فی وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر ۱ 
الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته أعادها بقراءة Ea‏ ة مرتلة ما بين الخمسين والستين 
ية قبل طلوع الشمس کذا قال ابن الهمام فى ” الفتح " (۱۹۹:۱). 

وقال الشیخ عبد الحق فى کتابه "فتح النان" (4۲۷:۲): " وأقول: لو كانت 
طهارته بالغسل یتبغی أن یکون وقتا یسعه أن یفتسل ویعید الضنلاة. نقل عن الاسرار" 
أن المراد من التعجیل هو أن يكون الأداء فى النصف الأول فان صح هذا القول آنحل به 
الاشکالات كلها“ اه . 


(۱) باب بیان الوقت (۳۰۰:۱) 

(۲) قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن» یعنی فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته 
وتنقیته للرجال»:وقال بو بکر بن منجویه: كان من سادات أهل زمانة حفظا واتقانا وورعا وفضلاء وعو أول 
من فتش بالعراق عن أمر امحدثين » وجانب الضعفاء والتر وكين اه (تبذيب التهذیب ۳4۰:4) فثبت لهذا أن 
شعبة لا يروى إلا عمن كان صاطا عنده فإنه لا يروى إلا عن ثقة (مولف) . 


a‏ ۲ الاشقار بالفجر ميا 


قال ابن الهمام بعد كلامه المذكور: ”ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم 
يضبط ذلك الوقت . وروی الحسن عن أبى حنيفة فى الفصل بين أذان الفجر والصلاة 
قال: يؤذن ثم يصلى ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين ابة ثم يثوب ثم يمكث قدر 
عشرين اية ثم يقيم. وهذا يقتضى أن يشرع وأطراف الغلس قائمة. ولا شك أن فيه 
إسفارا ما» وعن الطحاوی: : من کان من عزمه التطویل بدا بغلس »ومن لا أسفر» ولا 
حلاف لأحد فى سنية التخليس مج رم" اه. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن الحنفية لا بریدون بالإسفار إلا ما وو ا 
أن ينور بقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم ويفسح فيه البصر -أى يرى الشىء من يعد- قال.. 
الشيخ عبد الحق رحمه الله: "والعنی الفقهی فيه أن تأخير الفجر إلى آخر وقت الصباح 
بالاجماع لا كراهة فيه» وتقليل الجماعة أمر مكروه» وكذلك إيقاع لتاس فى الحرج. 
والتغلیس.فی الفجر يؤدى إلى أحد الأمرين » ألا يرى:أن.رسول الله إا نپی معاذا عن 
تطويل القراءعة» وعلل أن في ذلك تنفير الناس عن الجماعة» وتطويل القراءة فى الصلاة فى ٠‏ 
الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة فى أول الوقت" اهد. 

یعنی فلما نى النبى بر عن تطويل القراءة لا فيه من تنفير الناس وإملالهم 

وإبقاعهم فى الحرج فكيف لا يكون تعجيل الصلاة فى أول الوقت منهيا عنه لأجل هذه 

لر هو أولى بالنهی فإن تطویل القراءة سنة فوقه: وقد أخرج البیهقی من طريق 
موسی بن عقبة ة عن سالم یی النضتر: تن النبی ان کان يخرچ :بعد النداء إلى المسجك: 
فان رأی أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا. م يمل . وإسناده قوی مع إرساله» . 
قاله الحافظ فى الفتح" ۳ . ۱ ۱ 

فهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لر كان یراعی یر ناهة ویر الفشلاة 
له ويتقى تقليلها فى تعمیع الضلوایت. فى الفجر وفيرها. تین الججاعة مسج فرق 
ماهد أول الوقتء وأحرج الحا کم فى " الستدرك" (۲۰۲:۱) عن على بن أبى طالب 
قال: ” كان رسول الله مد يكون فى المسجد حين تقام الصلاة: فإذا رآهم قلیلا جلس ثم . 
صلى» وإذا راهم جماعة صلى " . قال الحاكم: هذا حذيث صحیح على شرط الشيخين 


. باب من انتظر الإقامة من كتاب الأذان.(11:7)‎ )١( 


إعلاء السان ۱ ااسفار ا 4م 
ول یخرجاه رار انح یا ا :على شري 0 


أدلة القائلين بالتغليس: 

03 واحتج القائلون بالتغليس أيضا بحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
. رسول الله بلقب : «أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها». رواه ”الترمذى“ و" الحاكم” 
وصححاه» وأصله فى " الصحيحين “ اه كذا فى ” بلوغ المرام ” (11:1) . وفى ” الدراية” 
(صمه): "عرب ابن حبان وابن حزيمة” . فالحواب غنه أولا: أن قوله ” ف أول وقتها “ 
ید شاذة مخالفة للثقات. والمحفوظ: «الصلاة على وقتها». قال احافظ فى الفتح: 
" (تنبیه) اتفق أضحاب شعبة على اللفظ الذکور فى الباب وهو قوله ”على وقتها" 
وخالفهم على بن حفض وهو شيخ ضدوق من رجال مسلم» فقال: ”الصلاة فى أول 
وقتبا " أخرنجه الحاكم والدارقطنى والبيبقى من طريقه. قال الدارقطنى: ا اه 
. حفظه لأنه كبر وتغیر حفظه. قلت: ورواه الحسن بن على العمری فى ”اليوم والليلة“ 
. عن أبى موستی محمد بن المثلئ مر سس . قال الدارقطنی: .تفرد به 
المعمرى فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه بلفظ : "على وقتها "ثم أخرجه الدارقطنى عن 
احاملی عن أبى موسى كرواية الجماعة» وهكذا رواه اواب غندر عنه» والظاهر أن 
المعمرى وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه» وقد أطلق النووی فى شرح آلهذب : أن 
رواية ”فى ول وقتها " ضعيفة اهد. ولکن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة:قى. صحيحه 
. والحاكم وغيزهما من طريق عثمان بن عمر بن مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان | 

. بذلك» والعروف عن مالك بن مغول. كرواية الجماعة. كذا أخرجه الصنف وغیره: 
وکان من رواه كذلك ظن أن العنی واحد» ويمكن أن کون اختها بر غ انا 
. تقتضى الاستعلاء على جمیع الوقت فيتعين أوله“ .إنتبى کلام احافظ '. 

" ۰ وفى الجوهر النقی: “قلت: احتلف فيه غلى ابن مغول" فرواه عشمان بن عمر عنه 
كذلك» ورواه عنه محمد بن سابق ولفظه: "الصلاة على ميقاتها " أخرجه من ظريقه 
البخارى فی ”ضحيحه :قال البيبقى: وكذلك رواه بتدار عن عثمان بن عمر (أى بلفظ 


(۱) فتح الباری" باب فضل الصلاة لوقتها (۸:۲). 


ج- ۲ الان بالج 0 و۳ 


”فی أول وقتها). قلت: الذی رواه مسلم فى "صحیحه " عن غندر عن شعبة خلاف ‏ 
هذاء وسنذ کره إنشاء الله تعالی . قال البیهقی: وكذلك رواه على بن حفص الدائنی عن 
شعبة عن الوليد بن العيزار. قلت: المدائنى هذا قال أبو حانم: لا يحتج به والمشهور 
عن شعبة: الصلاة على وقتباء وكذلك رواه الشيخان من رواية جماعة منه قال: وروی 
غندرعن شعبة عن عبد المكتب عن أبى عمرو عن رجل من صحاب النبى بل : 
قلت: قد تقد م أن المشهور عن شعبة: “على وقتها" كن 
كذلك : ثم قال : حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة بهذا الإسناد مثله . فهذه 
وی | الصحيحة عن غندر خلاف ما ذکره افو عنه: وقال. انن خیان فی 
" صحیحه " الصلاة فی اول وقتها تفرد به عثمان بن اي 


فثبت أن رواية ”فى أول وقتها " رواية بالمعنى» وامحفوظ قوله لار : «الصلاة على 
وافلا بمح الاحتجاج با ون طن أن ما وحد فك یی بسا .قال 
بن دقيق العيد: "لیس فى هذا اللفظ (يعنى على وقتها) ما يقتضى أولا ولا آخراء وكأن 
E‏ زعما إذا وقعت قضاء" اه . كذا فى فتح الباری " (0۷:۲. ۱ 
وثانيا: أن المراد بأول الوقت أول الوقت الختار أو الطلق» لكنه خص ببعض 
الأخبار (آعنی بيا آحادیث الاسفار والابراد بالظهر وتأعیر العشاء: إلى ثلث اللیل) وهی 
أحاديث صحيحة كذا قال القاری فى ”شرح الشکاة" (4۰0:۱)» وهذا كله للتطبیق بين 
الأحاديث» فلله در الإمام الأعظم القدام لأهل التحقيق ما أدق نظره فى فقه الحديث ! 
فافهم . ۱ ENES‏ 00 
وفى الباب عن أم فروة قالت: «سئل النبی َر أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لأؤل. وقتها ؛ أحرجه الترمذی وقال: " حدیث أم فروة لا یروی إلا من حدیث غبد الله بن 
عمر الیمری: ولیمن هو بالقوی عند أهل الحذيك» واضطریوادفی هذا ادیث" اه . 
وذکر الدارقطنی فى کتاب العلل“ فی هذا الحديث انحتلافا کنیرا واضطرابا وال 


)١(‏ *الجوهر النقی " (۱۱۲:۱) و" هامش البیبقی" (4۳۶:۱) باب الترغیب فى التعجیل بالصلوات فى أوائل 
الأوقات . 
(۲) جامع الترمذی باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل (4:1؟) .' 


. إعلاء السنن الإسفار بالفجر 0 


" الامام": "وما فيه من الاضطراب فى إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود 
إلى العمرى وقد ضعفء ومن أثبت الواسطة يقضى على من أسقطهاء وتلك الواسطة 
مجهولة " اه (من الزيلعى مختصرا). 

وعن على بن آبی طالب أن النبى مقر قال له: ”نا على ثلاث لا رها : الضلاة 
إذا انت» والجنازة إذا رھ والأیم إذا وجدت لها کفوا. قلت: قال الزيلعى: ”قال 
الترمذی: غريب » وما أرى إسناده بمتصل“ (۰)۱۲۸:۱ على أن هذا الحديث خجة لنا لا 
عليناء فإن تزويج الأيم بعد وجود الكفو لا يكون فى أول جزء من الوقت كما لا یخفی 
بل يقصد ويتهيأ لذلك» فكذلك ينبغى أن يتهياً ویستعد للصلاة بدخول الوقت . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ممم : «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الاخر عفو الله . أخرجه الترمذى . لانن يقرت ل ار المدنى . قال ابن 
حبان: يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات. لا يحل كتب حديثه إلا على 
جهة التعجب وما رواه إلا هوء انتبی. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار. وقال 
البييقى فی ‏ العرفة" : حدیث. «الصلاة فى أول الوقت رضوان الله» إنما يعرف بيعقوب 
ابن الوليدء وقد كذبه أحند بن حتبل وسائر الحفاط . وقال أبو حاتم: كان يكذب 
والحديث الذی رواه موضوع اه. من " الزیلعی " مختصرا (۱۲۷:۱). 

وعن عائشة قالت: «ما صلی النبی را صلاة لوقتها الآخر مرتین حتی قبضه 
الله» اه. أخرجه الترمذى وقال: حدیث غريب ولیس |سناده بمتصل (۲4:۱) ۰ قال 
البيبقى: هو مرسل» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة. وقال ابن القطان فى کتابه: إنه 
* منقطع وإسحاق بن عمر مجهول» ونقل عن هید أنه قال: إسحاق بن عمر أخد 
اجامیل: لخ (زیلمی ۱ ۰ وقال : الحافظ فى ' التهذیب: : "قلت: فرقهما الذهبی فى 
الميزان " فقال فى الراوی عن عائشة: ترکه الدارقطنی " (45:1؟) اه. على أن الحديث 
لا ينفى الصلاة فى وسط الوقت فهو ليس بحجة علينا ء فإنا لا تقول بتأخير إلضلاة إلى 
د 


(۱) نصب الراية؛ أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات )۲٤١:۱(‏ . 


۳۷ الإسفار بالفجر‎ a 


۸۲- عن : ابن عباس رضى الله عنه قال : بت عند خالتى ميمونة بنت 
الحارث زوج النبى بر -فذكر الحديث بطوله وفيه-: «ثم قام فقمت عن يساره 
فجغلنى عن یمینه فصلی خمس رکعات. ثم صلی ركعتين» ثم نام حتى 
سمعت غطيطه أو حطيطه» ثم حرج إلى الصلاة» . آحرجه البخارى” ”" . 


هذاء وقد أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح بعض الناس على الحنفية فى قولهم 
بالإسفار بالفجرء ولله امد على ما علم وألهم . وأما ما فى ”نيل الأوطار”''' عن معاذ بن 
جبل قال: بعثنى رسول الله ملت إلى اليمن فقال: «يا معاذ! إذا كان فى الشتاء فغلس 
بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تلهم وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر 
فان الليل قصير والناس يناؤون فأمهلهم حتى يدركوا». رواه الحسين ابن مسعود البغوى 
فى ”شرح السنة“ وأخرجه بقى بن مخلد فى مسنده " الصنف " وأخرجه أيضا أبو نعيم 
فى ”الحلية“ كما قال السيوطى فى ”ال جامع الکبیر" اهد. فلم أقف على حال إسناده» وان 
ثبت" فهو حديث قولى''' مفسر رافع للاختلاف وجامع للأحاديث الختلفة فى الباب 
والله تعالى أعلم . 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ" . قلت: الركعتان بعد خمس ركعات هما سنتا 
الفجرء كذا قاله الحافظ فى ”الفتح ‏ والدليل عليه قوله سل : «اجعلوا احر صلاتكم 
باللیل وترا» رواه مسل" عن ابن عمر» فلو جعلنا ركعتين بعد الوتر الركعتين من صلاة 


(۱) أخرجه فى مواضع مختلفة وأخرجه بپذا اللفظ فى باب السمرة بالعلم (۲۲:۱) غير أن فیه: "بت فى بيت خالتى 
إلخ . ۱ 

(۲) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها من التغليس إلخ (۱۸:۲). 

(۳) ولا یخفی عليك أن الراد بالتغلیس فى الشتاء على تقدیر صحة احدیث نما هو ما يقابل الاسفار الشدید فقد ٠‏ 
عرفت أن الصلاة فى الغلس الزائد سبب لتقليل الجماعة وإيقاع لناس فى الخرج» وأيضا یمارضه ما ورد فى 
الحديث الصحیح أنه ي كان یصلی الفجر حين يفسح البصر؛ وقال: " نوروا بالفجر قدر ما ا مواقع .. 
نبلهم" )وهنا هت (مولف) . ۱ 

)£( رش "فيض الباری" أن فى سنده سیفا صاحب توح وهو ضجيفنولكن سای لیس فيد هنا (مولف) 

قلت: راجع له فيض الباری (۲ :33 ) باب وقت الفجر. 

(۰) فى باب السمر فى العلم (۱۸۹:۱). 

(7) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى ملت (١:/ا15)‏ . 


إعلاء السنن 00 الاسفار بالفجر "۳ 


۳- عن: عائشة زوج النبی ملق قالت: « كان رسول الله مر يصلى 
فذكرت صلانه بالليل قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له 
الفجر وجاءه المؤذن قام ف ركع ركعتين خفیفتین؛ ثم اضطجع على شقه الاين 
حتى يأتيه المؤذن للإقامة» . أخرجه ا ۱ 

6- - عن : على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: « کان رسول الله ۳ 
کون فى المسجد جين تا الصا ره قليلا جلس ثم صلىء وإذا رام 
ی ولم رجا وه عليه الذعبى فی" ا 
فقال: على شرطهما. . 


یل یکن مر سا و iE‏ عادته اد لعلف ذلك فالحديث يدل 
دخوله فى جد سار ۱ 

قوله: مایت ی . قلت ا مدر بصلاة الفجر لما 
فيه أن اللؤذن بعد ما بوذن كان يأتيه لتر إذا تبين له الفجر واضحا؛ »> فیخبره بوقت 
الصلاةء فيقوم ويصلى سنة الفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ثانيا 
للإقامة ..وهذا یستدعی مدة لا يشك فى حصول الإسفار بعدها . 

. قوله: ”عن على إلخ “ . فيه دلالة على أنه ملق كان يراعى كثرة الجماعة دون أول 
وقت الصلاة. فكان يجلس إذا كانت الجماعة قليلة فإذا اجتمعوا قام. فصلى» ولا يخفى 
أن رعاية تکثیر الجماعة إنما هو فى الاسفار دون التفلیس . ۱ 

قوله: ”عن جابر إلخ “ . قلت: فيه دلالة أيضا على مراعة اجتماع الصلین وتأخیر 


. (۱) الباب السابق (۲۰4:۱). 


«إذا أذنت 0 وإذا 3 خم 0 اقا وإقامتك 
قدر ما يفرع الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دحل لقضاء 
حاجته» أخرجه الحاكه'"' فى الستدرك (۲۰4:۱) وقال: هذا حدیث لیس فى 
اسناده مطعون فیه غیر عمرو بن فائد؛ والباقون شيوخ البصرة . وقال الذهبى فی 
تلخيصه: قال الدارقطئئ : مرو بن فائد متروك . 
قلت: اديت ضعیف ولکن له شواهد : من أحاديث 2 وج ۱ 
العزيزي فى شرح 6 اه 000 0 وأبى هريرة وغیرهما. 
صلاة الصبح فذ ۳ الحديث له -وفيه- ۱ کی 
من صلاتك وحدتك» وصلاتك مع الرجلین آزکی من صلاتك مع الرجل » وما 
كثرت فهو أحب إلى الله عز وجل» أخرجه الحاكم فى ' الستدرك (۱ :۲۸ 
و۲4۹) وقال بعد ما سرد له أسانيد كثيرة: وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن 


معين وعلی بن المدينى و تمد بن يحيى الذهلى لهذا الحديث بالصحة وأقره 
عليه الذهبى فى "تلخيصه . 


الصلاة عن أول وقت مدة معتدة بهاء حتى يفرغ العتصر من قضاء حاجته والجنب عن 
اغتساله ونحوهماء وذلك لا يمكن إذا كانت الصلاة فى الغلس : والحديث وان كان 
ضعيفا ولكن حديث على المار آنفا يشهد له اال 0 
قوله: "عن أبى بن كعب ال" قلت: : فيه دلالة أيضًا على فضيلة إكثار الجماعة , 
ولا يخفى أنه فى الإسفار أوقع وأتم فهو الأفضلء ولذا قال سر : «اسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» والله أعلم؛ وإنغا ذكرت هذه الأحاديث الخمسة.الأواخر مع. كونها غير.. 
صريحة فى الإسفار ممنطوقها : بل دالة عليه جفهومها لزید التأكيد الا ففيما ذكرته من 


1 ا (4۸:۱). 


إعلاء الستن ۱ ۱ . 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء 


کاد رد سا ا ع رس :نوا الا" 0 
۸۸ عن : ابی .سعید رضی الله عنه قال : :قال رسول الله مه سان يه : «ابردوا 
بالظهر فان شدة الحر من فیح جهنم» اتمه الا ۲ 

7 4۸6۰ درن سهد ين آبی كر القدمی قال: حدثنا حرمی بن عمارة 
قال: سیدفنا أبو خلدة هو خالد بن دينار- قال: سمعت أنس بن مالك بقول: 
٠‏ "كان النبی لا [ذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد ار آبرد بالصلاة یعنی 


الا حادیث الصريحة الصحاح فیما قبل كفاية للاحتجاج للإسفارء فافهم . 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجیلها فى الشتاء“ 


قوله: ”عن أنس بن مالك الخ" برواية النسائی. قلت: سنده هکذا: أخبرنا عبید 

الله بن سعید قال: حدثنا آبو سعید.مولی بنی هاشم (اسمه عبد الرحمن بن عبد الله 
البصری) قال: حدئنا خالد بن دینار بو حلدة» قال: سمعت أنس بن مالك الحديث . 

فعبید الله بن سعید هو ابن یحیی بن برد الیشکری. مولاهم. أبو قدامة 

السرخحسی الحافظ نزیل نیسابور من رجال ” الصحیحین " ؛ كان إماما حيرا فاضلا : قال 


(۱ (۸۷:۱)باب تعجیل الظهر فى البرد (مؤلف) . 

(۲) باب الابراد بالظهر فى شدة الحر (۷۷:۱). 

١ ٠‏ یستحب تأخير الصلوات كلها فى الجملة عند أبى حنيفة ما غدا الغرب فانه یستحب تعجیلها» ویستحب 

التعجیل فيها جميعا عند الشافعى. ما عدا العشاء. واختلقوا فى ما عداهماء ویستحب تعجیل ظهر الشتاء آیضا 

عندنا كما فى عامة متون فقهائناء وأحق ابن نيم المخريف بالصیف فى التأخير والربيع بالشتاء ف فیالتعجیل» انظر 
الیجر" 7 وکذافی" معارف الستن" (۲: 4۷). 


ج- ا الوقت المستحب لصلوة الظهر 3 


اة وقال يونس 3 بكير: أجيرنا آپو حلدة وقال: بالصلاة" ولم یذ کر 
اة . وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال . 
لأنس: کیف كان النبی لا سر يصلى الظهر؟ رواه البخاری '" . 


النسائی: نقة مأمون؛ قل من کتبنا عنه مثله ول رین یب ما قدم علینا 
۱ أثبت منه ولا أتقن اه (تبذيب ۷ :۷۶ وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصری أب 
سعید مولی بنی هاشم من رجال البخارى» وثقه أحمد وابن معين وأبو القاسم الطبرانی 
والبغوی والدارقطنی؛ وذکره ابن شاهين فى الثقات اه (تبذيب )۲۰۹:٦‏ وخالد بن دینار 
أبو حلدة البصری من رجال البخاری . قال ابن عبد البر فى " الکنی": هو ثقة عند 
جمیعهم أه (تپذیب ۰)۸۸:۳ 

والحديث يدل على استحباب الابراد بصلاة الظهر فى شدة الحر وتعجیله فى 
الشتای وكذا الذی بعده وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. قال النووی: اختلفوا فى الجمع 
بين هذه الأحاديث» وحديث خباب رواه مسلم: شكونا إلى رسول الله لا حر الرمضاء 
فلم يشكنا (أى لم يزل شكوانا) فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل» 0 
حديث خباب (وهذا على قول البعض) وقال آخرون: انختار استحباب الإبراد لكثرة 
. أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به» وجدیث ا ت محمول: غا طلبوا تأخيرا 
زائدًا على قدر الابراد» والصحيح الابراد . وبه قال جمهور العلماءء وهو المنتصوص 
للشافعى رحمه اللهء وبه قال جمهور الصحابة اه مليخصا"'' . وأيضا فحديث :خياب 
مکی ولحادیث الإبراد بالظهر مدنية› والتأخر ناستخ للمتقدم فلعله مَل لم يذل شكواهم 
لکون وقت الابراد بالظهر اجتماع الشرکین فى الحرم. ‏ وکانوا یستپزژون بالصلاة ویژذون 
المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتماعهم والعصر والغرب كان يصليهما 
غالبا فى لدار الأرقم . والله تعالى أعلم . 


واستدل ابن بطال بحدیث أنس برواية البخارى على أن وقت الجمعة هو وقت 


إعلاء السنن ۱ ۰ 1۲ ۰ 


- عن : أم سلمة قالت: کا اش تعجيلا للظهر سک 
تم آشد ا 5 ا e‏ (ثار 
۱- عن: على بن شيبان قال: «قدمنا ا 5 المدينة 


الظهر لان أنسا سوى بينهما فى جوابه للحکم المذكور حتى قيل: كيف كان النبى لار 
يصلى الظهر؟ خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال. وقال التيمى''': : فعنی ادان 
الجمعة وقتها وقت الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها فى شدة الحرء ولا يكون 
الإبراد إلا بعد تمكن الوقت (من العينى ۲۸۱:۳) وهو قول أبى حنيفة وسيأتى ذكر 
الاختلاف فيه» فانتظر . 


ناحیر ا 


قوله: ”عن أم سلمة رضى الله عنها إلخ' أء وقوله: ع 
قلت: الحديثان أعنى حديث أم سلمة وحدیث ابن شیبان یدلان على تخیر العصر من . 
اول وقته إلى الوقت الغیر الکروه؛ ما حديث أم سلمة فلما فيه من قولها: وأنتم أشد 
تعجيلا للعصر منه" ومعلوم انهم كانوا لا يعجلونها عن وقتها فثبت به انه رز کان 
ره مس ریز 

وحدیث ابن شیبان يدل على مواظبته رَه على تأخير العصر قبل التفیر» وهو 


- 1) كذا فى الأصل بخط المؤلفء وفى عمدة القاری: ” التمیمی" (باب إذا اشتد الحر یوم الجمعة ۲۸۱:۳). 
(۲ قال بتعجيل العصر فى أول وقتها مالك والشافعی وأحمد وبتأخيرها أبو حنيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير ۱ 
الشمس كما فى شرح الهذب (معارف السئن ۲: ۵۸). 7 


۳ تأخير: العصر‎ a 


فکان یو حر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقبة» . رواه ۳ داود""' وسكت 


عله . 


5- عن: ابن عمر رضى الله عنه عن النبى لت قال: «رحم الله امرءا 
صلى قبل العصر أربعا» . رواه الترمذى (58:1)» وقال: حسن غريب .. 
رضى الله عنه فى السجد الأعظم» والكوفة يومئذ أخصاص فجاءه المؤذن فقال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين -للعصر- فقال: اجلس» فجلس ثم عادء فقال ذلك» 


لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده كما ذكره الزيلعى من عادته ناقلا عن المنذرى 
(۲۳۵:۱) . 

وما روی من تعجیله فهو محمول على تعجیله ببحيث لا تقع الصلاة فى اوقت 
الكروه» وفی شرح "معانی الآثار“ للطحاوی: ”فأما ما قبله من وقتها ما لم تدخل الشمس 
فيه صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلى فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج 
من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت؛ وذلك أفضل لما قد 
تواترت به الآثار عن رسول الله سل وأصحابه من بعده” (114:1)» وعلل صاحب 
الهداية" هذا التأخير بقوله: "لا فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده " (۰)۳:۱ وظاهره 
يوهم أن استحباب التأخير يختص من يتنفل قبل العصر دون غیره» ولیس الأمر کذلك 
بل التأخير مستحب للکل» » سواء تنفل قبل العصر أولاء كما هو نص هذه الأحاديث . 
فما ذكره لیس بعلة بل هو حکمة فافهم . 

قوله: ”عن زياد بن عبد الرحمن الخ" . قلت : لاه على أن تأخير الصر سنة ۱ 
ظاهرت فان المؤذن لما أراد التعجيل قال له على رضى الله عنه: " اجلس" فجلس ثم عاد 
لتلك المقالة» فقال على: هذا الکلب يعلمنا بالسنة» أى ونحن أعلم بها منه» ثم قام 
فصلى العصرء'فلما رجع الناس إلى المكان الذى كانو فيه» وجثوا على الركب تغير 


(۱) باب وقت العصر (09:1) . 


إعلاء السئن ‏ / تأخیر العصر 4 


فقال على: هذا الكلب يعلمنا بالسنة» فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا 
فرجعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوسا فجثونا لا ركب فتزور الشمس للمغيب 
نتراءاها» . أخرجه الحاكم فى " الستدرگ " (۱۹۲:۱)) وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته وقال الذهبى فى " تلخیصه : 
وت 

6 عن الثوری عن منصور عن إبراهيم قال: « كان من. کان قبلکم 
آشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منکم» . رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ 
(الجوهر النقی ۱۱4:۱)» قلت: ورجاله ثقات أثبات. 


الشمس للغروب » یعنی فکانت صلانه مؤخرة جدا حتی تغیرت الشمس بعدها بقلیل . 
فلو لم يكن تأخیر العصر سنة ما أخر على رضی الله عنه هذا التأخير» ولو كان التعجیل 
فيها سنة ما أنكر على المؤذن بمثل هذا الإنكار. 

وزياد بن عبد الرحمن هذا هو زياد بن عبد الله النخعى» كذا فى " الیزان “ 
و اللسان” قال الذهبى فى " الیزان : ”قال الدارقطني: مجهول تفرد عنه عباس بن 
ذریح" اه (۰)۳۰۷:۱ وزاد فى ”لسان الميزان " : "وقال البرقانى: يعتبر بهء وغلط الحاكم 
فزعم أن الشيخين أحرجاه له وذكره ابن حبان فى ” الثقات“ اه (4۹0:۲) . قلت: فمن 
وثقه فإنما ار اا ی 
على توثيقه لزياد هذاء والله أعلم . 


وفى الجوهر النقی: وفى مصنف عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش» كان 
أصحاب ابن مسعود يعجلون الظهر ویژخرون العصرء وعن معمر عن خالد الحذاء أن 
الحسن وابن سيرين وأبا قلابة كانوا يمسون بالعصر اه (4:1١1١)؛‏ قلت: رجاله تقات؛ 
فثبت من عمل أجلة التابعين أن التأخير فى العصر هو اختار وحده ما لم تتغير الشمس 
كما ورد فى الأحاديث الرفوعة. 
قوله: "عن الثورى عن منصور عن إبراهيم إلخ “. قلت: إبراهيم هو النخعى وهو 
من التابعين» فقوله: كان من كان قبلكم” أراد به جماعة الصحابة رضى الله عنهم» 


> ۱ 


6- عن : ابی عن حماد عن 2 قال: «أدرکت أصحاب 
ا 7 :4( . 


5- عن: الثورى عن أبى اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: " آن ابن 
مسعود كان یژخر العصر“ رواه عبد الرزاق" فى "مصنفه (الجوهر النقى 
4۱ قلت: ورجاله ثقات . ۱ 


تعجیل الغرب 


۷- عن: سلمة رضى الله عنه قال: « کنا نصلی مع ال 9 


فثبت من مواظبة الصحابة على تأخير العصر أنه هو الختار فيها دون التعجيل . 

قوله: آدر کت أضحات ابن عسعود إلخ . قلت: أصحاب ابن مسعود رضى 
الله عنه إنما أخذوا ذلك عنه فثبت استحباب تأخیر المصر بفعل أجلة الصحابة 
والتابعین . 
الصحيح)؛ اا ا بالنبى تل 0 E‏ 
هو سرطب على تأخي مر لا شك فى كونه سنة» وبشهد له حدیث أم سلمة وعلى بن 
شیبان مرفوعا ء والله أ اعلم . 


تعجيل الغرب ‏ 


قوله: ”عن سلمة رضى الله عنه إلخ “ . قلت: الحديث يدل على کون التعجيل فى 
(۱) باب وقت العصر (551:1 رقم ۹ وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۲۷:۱) "من كان يؤخر العصر ويرى 
تأحيرها . 


اعلاء السنن 3 


الغرب إذا توارت بالحجاب» رواه البخاری" 
كراهة التأخير فى الغرب وبیان حده 


۸- عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : «لم یجتمع 
اصعاات رسول الله و على 0 كاجتماعهم على التنوير فی 0 
والتعجیل فى المغرب» . كذا فی جامع مسانيد الامام الاعظم " )۲۹:۱( 


الغرب سنة فإن سلمة رضی الله عنه بين عادته حلم الستمرة فى صلاة الغرب؛ وهی 
التعجیل. لأن لفظة " كان“ ظاهرها الاستمرار إذا لم يدل دلیل على عدم سابق 
وانقطاع لاحق» كما هو مذكور فى كتب النحوء وما هو حلاف عادته یم فى مثل هذا 
الموضع فهو مکروه؛ فثبت به كراهة التأخير أيضاء ويدل عليها الأحاديث الاتية بأصرح 
دلالة. 


كراهة التأخير فى الغرب وبيان حده 


قوله: ”أنه قال: لم يجتمع أصحاب رسول الله مَل إلخ “. قلت: دلالته على 
استحباب تعجیل الغرب ظاهرة. . ۱ ۱ 


.)۷۹:۱( باب وقت الغرب‎ )١( 

(1) قال العلامة العینی إن قول الصحابی " كان موق " يدل على اللازمة والتکرار اه (شرح البخاری 4:۲ وقال 
العلامة القاری: " كان“ الدال على الاستمرار لغة أو عرفا اه (مرقاة ۱5۰:۱). وقال النووی: إن اشختار الذی عليه 
الأكثرون واحققون من الأصوليين أن لفظة " كان“ لا يلزم منیا الدوام ولا التكرار» وما هى فعل ماض يدل على 

۱ وقوعه مرة» فإن دل دليل على التکرار عمل به ولا فلا تقتضیه بوضعها اه (شرح مسلم ١‏ :) قلت: وکن 
دفع التعارض بين القولین بأن معنی القول الأول کون ظاهر معناها الاستمرار بدون الاقتضاء واللزوم» ومعنی قول 
النووى نفی کون الاستمرار لازا و ول تنافى بينهماء وله أعلم (مولف) . 
قلت: أما قول العینی فانظره فى "باب الوضوء قبل الخسل " من شرحه للبخارى» وأما انووي فقوله موجود فى 
پاپ ملاة الیل ودد ركعات النبى مق وأما قول العلى القارى فلم أهتد إلى موضعه. 


> 


ع سالا كراهة التأخير فى المغرب ٤۷‏ 


ار امسق زیادافی مه اسان توقیقه فی الکتاب): 
۹- عن: أبى أيوب رضی الله عنه قال: قال رسول الله َل : «صلوا 
الغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه آحمد. ولفظه عند الطبرانی: 


٠‏ «صلوا صلاة الغرب مع سقوط الشمس» "مجمع الزوائد" ورجال الطبرانی 


۱) 


موثقون 
۰ عن: مرئد بن عبد الله قال: قدم علینا أبو أيوب رضی الله عنه 


أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: E‏ موس رسول الله 


وحدیث أبى أيوب قال فيه الهیشمی: "روا أحمد عن يزيد ب بن أبى حبيب عن 
رجل عن أبى أيوب» وبقية رجاله ثقات . ورواهالطبرانی عن يزيد ؛ بن أبى حبيب عن 
أسلم أبى عمران عن أبى أيوب ورجاله موثقون” اه . 


قوله: ”عن مرثد الخ" . فى ”نيل الأوطار“ ”الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى 


الستدرك" وفى إسناده محمد بن اسحاق» ولكنه صرح بالتحديث” (۳۰۲:۱). قلت: 


وأخرج له الحاكم شاهدا صحیح الاسناد ليس فيه محمد بن إسحاق ١١‏ ۰ . والحديث 
يدل علئ ما دل غليه حديث سیلمة وأبى أيوب مع ما فيه من بیان حد الكراهة . وفی 
"النیل : “قال النووى فى شرح مسلم: إن تعجيل الغرب عقب غروب الشمس مجمع 
عليه''' قال : وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا صل لهء وأما الأحاديث 
الواردة فى تأخیر الغرب إلى قرب سقوط الشفق" ' فكانت لبيان جواز التأخير» وقد 
سبق إيضاح ذلك لأنها كانت جوابا للسائل عن الوقت. وأحاديث التعجيل المذكورة فى 


)١( ۱‏ ستجيع الرواند بارت المغرب ۱۱ :1( 
(۲( قال شيخ الإسلام التفتازانى: المعتبر فى غروب الشمس سقوط قرص الشمس وهذا ظاهر فى الصحراء أما فى 


البنيان وقلل الجبال فبأن لا يرى شىء من شتماعها على أطراف البنيان وقلل الجبال وأن يقبل الظلام من المشرق 
اه . کذا فى " عمدة الرعاية“ ١)‏ :۷ (مؤلف) . 

ارق ملم رزیت عن النبى حر أن رجلا سأله عن وقت الصلاة -إلى أن قال- وا الغ قل ان تفت 
الشفق» وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل . الحديث (۲۲۳:۱) . 


اعلاء السئن 1۸ 


تفر یقول: «لا تزال آمتی بخیر -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا الغرب 
إلى أن تشتبك النجوم» . رواه أبو داود (۱۳۱:۱) وسكت عنه» وأخرجه الحاكم 
یخرجاه» وأقره عليه الذهبى وقال: على شرط مسلم . قال الجا كم: وله شاهد 

-١‏ عن الصنابحى قال: قال رسول الله 7 «لا تزال أمتى فى مسبكة 
من دينها ما لم ينتظروا الغرب"" اشتباك النجوم مضاهاة اليهود» وما لم يؤخروا 
الفجر مضاهاة النصرانية». رواه الطبرانى فى "الکبیر" ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ۰۱۳:۱) . 


استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 


۳ 


۲- عن: آبی سعید رضی الله عنه قال: «صلینا مع رسول الله تلا 


هذا الباب وغیره إخبار عن عادة رسول الله مَل المتكررة التی واظب علیها إلا لعذر, 
فالاعتماد علیا“ ‏ . 


قوله: ”عن الصنابحی الخ" . قلت: دلالته على كراهة تأخير الغرب ظاهرة . 
استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث اللیل 
- قوله: ”عن أبى سعيد إلخ “. قلت: هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة 


العشاء إلى قبيل نصف اللیل» وحديث أبى هريرة برواية الترمذی والضياء يدل على 
تأخيره:إلى قبيل ثلث الليل الأول» فالتطبيق لدفع التعارض بينهما أن ما قبل ثلث الليل 


(۱) كذا فى الأصل بخط المؤلف» وفى نسختنا من اجمع: ” بالمغرب” ولعله الأصح (باب وقت المغرب ۳۱۱:۱). 
(۲) نيل الأوطارء باب وقت صلاة المغرب (۳:۲). 


ع ی 9 0 ۹ 


صلاة العتمة :ألم رم سم طن توت نكر لیر" تا فقال: خذوا 
مقاعد کم ؛ فأخدنا مقاعدتا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجمهم وانکم 
لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة ولو لا ضعف الضعیف وسقم السقیم 
الأحرت.هذه الصلاة ی شطر الليل» . رواه ابو داود(۱۱۲:۱)» وسكت عنه 
وفی ا )1:1( رو 0 دار والنسائى وابن ماجة وإسناده 

۳ عن: آبی هربرة رضن الله عنه قال قال رسول الله لار : وا أن 
شى اعلنی أمتی لامزتهم أن یوحروا التشاء إلى خلت الليل أو نصفه» روا 
TT:‏ 0 : حسن صحيح . 


«لو لا أن و ی نس ۳ بالسواك عند كل صا درت العشاء إلى 
ثلث الیل » رؤاه الترمذی والضیاء القدسی . کذا فى (العزیزی ۲۰۹:۳) . 


0 عن: أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا: "لو لا أن أشق على أمتى 
الأول هو أول الوقت وما قبل نصف اللیل آحره؛ نعم! بقى أن الأولی أوله أو آخره؟ 
فالظاهر أن أوله أولى» لأن فى اخره تقلیل الجماعة وإن كان الآخر أيضا لا يخلو عن 
الاستحباب ولكنه دون الأول فافهم. ويؤيده قول الطحاوى ونصه: فثبت بذلك أن 
مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أن أفضل وقت 
العشاء الاخرة الذى يصلى فيه هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليلء وهو الوقت 
الذى كان رسول الله لر يصليها فيه على ما ذكرنا فى حديث عائشة ثم ما بعد ذلك 
إلى أن'يمضى نضف اللي فى الفضل» دون ذلك حتى لا يتضاذ هذه الآثار” )۹۳:1 
وئ( . 


)١(‏ أى نصفه (مؤلف). 


إعلاء السنن تأخير صلوة العشاء إلى ثلث الليل 9 


لفرضت علییم الراك الوصو 0 العشاء الآخرة إلى. نصف 
يل رواه خاک ری باسناد صحيح .. . العزيرى ۲ :۹ (٠‏ 


ET‏ ا 
هس هرت ف 1 انس کک 


قوله: حدئنا نآ دازه ايع" . قلت: aT‏ 

فى الجوهر الذي . (۱:۲ 0 وبقية 2 رجال الاسناد رجال الصحیح؛ > واحدیث فی 
"صحیح مسلم” بلفظ إن " وفيه أن ابن شهاب أخبره قال : : أخبرنى عروة بن الزبير اه. 

قال النووى: ”واحتلف العلماء هل الأفضل تقدیها (يعنى العشاء) الم تأخیزها» 
وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعی» غين فطل افا احج بپذه 
الأحاديث» ومن فضل التقديم احج بأن العادة الغالبة لرسول الله لكر تقديمهاء وانا 
آخرها فى أوقات يسيرة لبيان الجواز أو الشغل لین ون بعش حا رای الغا 
إلى هذاء والله عم" اف . 
7 قلك: فخ قؤلة: "أن الماد الب لرسول لل ل فده 5 فقد روى 
النسائى بإسناد رجاله ثقات عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال: " کان رسول الله تا 
یژخر العشاء الآخحرة اه" )٩۲:۱(‏ . فهذا يدل على ان العادة الغالبة له فى العشاء تأحيرهاء 
" وکنا أخرج العزیزی عن معاذ بن جبل مرفوعا : «اعتموا بهنه الصلاة (أی الغشاء) فإنكم 
قد فضلتم بها على سائر الأم» ولم تصلها أمة كم . وعزاه إلى أبى داودء ونقل عن 
العلقمى أنه قآل: او مس ثم قال: الال شیخن: :الیش وان 


ا قلت : : فى الحديث دلالة على أن اسراك من سان الوضوء وهو قول ی سیف واه وید ذلك وچ 
٠ 7‏ فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ ”لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة كما یتوضون " وله من طرق أبن سلمة 
عن أبى هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صنلاة بوضوء؛ ومع کل وضوء بسواك » إل 
ذكرهما الحافظ فى "الفتح " (۰)۳۱۳:۲ وإسنادهما صحيح أو حسن على قاعدته وقد مر ذكرها غير مرة. 
(۲) باب وقت العشاء وتأخيرها (۲۲۸:۱). 


. تأخير. صلوة العشاء إلى ثلث الليل ١ه‏ 


خی الیل a i‏ اک . رواد ویر( 5 e (Y:‏ ا 8 


كانت صحیحة في استحباب التأخير» لکن ظفرت بحدیث يدل على أن ذلك كان في 
ول الاسلام ثم أمر بعد ذلك بخلافه"" فیکون منسوخاء وهز ما أخرجه أحمد والطبراني 

بسند حسن عن أبى بکرة قال: ار رسول الله لق لر العشاء تسع ليال إلى ثلث اليل 
فقال له آبو بکز: یا رسول ال لو آنك عجلت لكان أل لقیامتا من اللیل» فعجل بعد 


(YY ۰ 


دإ ۱ 0 ف ۱ 
ا ا ل ف یل غ ي ا ا 8 7 000 
تأحير العشاء إلى ثلث الليل لو أَفضی إلى فوات التپجد عن قوم یعتادونه فرعاية فضيلة 
التهجد أولى من رعاية فضيلة التأخير فى العشاء» لأن التهجد أفضل من سائر التطوعات 
بعد الفرائضن وا الرواتب» رک تركه لمن كان يعتاده» يدل. عليه قوله .يلل لابن 
عمرو: يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فت ركه“ أخرجه البخاری فى 
باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) فالذى يستفاد من حديث أبى بكرة أنه إذا 
تعارضت الفضیلتان واستلزم رعلية أحدهما فوات الاخری فرعاية الأهم آولی. وذلك لا 
SS‏ ۱ 
يصح جعله ناسخا لأحاديث التأخير لإمكان الجمع بينهما 

وأيضا فان هذا الحديث إنما يدل على أنه 2 عجل بعد ذلك عن تأخيره إلى 
ثلث اللیل»,وآما أنه لم يؤخرها إلى ما قبل ثلث الليل وكان يصليها بعد غيبوبة الشفق 
معا كما هو الستحب عند الشافعية ومن وافقهم فلا دلالة فيه على ذلك» فالذی تلخص 
لنا من هنم الروايات كلها أنه مقر أخر العشاء إلى شطر الليل أحياناء ثم أخرها إلى 
ثلث اللیل ثم أخرها إلى ما قبل ثلث الليل وهو الذی عبر عنه فی حدیث أبن بكر 
بالتعجيل ولذا احتلف أقوال ی فقال فى " الدر" : ويستحب تأخیر العشاء 


(۱).قلت: فى قوله" أثم.أمر بعد ذلك بخلافه" ره إن لس فى الحديث ما يدل على الأ قرا E‏ 
تحجیله رلك بعد ذلك فعلاء والفعل لاي يتنم اما (مؤلف). 
(1) انتبئ: كلام العزیزی فی (السراج النیر ۲۲۰:۱) تحت حديث " اعتموا" . 


إعلاء السئن _ ۱ ۱ ۳ 


1 ساب لو فآ اليل ل ب شق بالانتباه . 


د ررض نی نان :قال رول الله م : ومن حاف أن 

لا يقوم من جر الیل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر ار الليل» 
فان صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل » رواه مسلم 00 2 

۸ عن: ی غريرة رضی الله عنه قال: «أوصانی خليلى بثلاث: 


إلى ثلث الليل: قيده ف ' اسخانية" وغيرها بالشتاء" 8 لمت ندب تله قال 
الشامی : كذا فى الكنز والختار واخلاصة وغيرها > وعبارة لقدوری: إل م ل ثلث 
:وی روابتان كما فى الشر نبلالية عن البرهان " تک A‏ 


قلت: وما قال القدورى أرجح عندن فيه يجتمع الروايات كلها هذا والعمل فى 
رباطنا السمی " بالمنانقاه الإمدادية” على حدیث أبى بكرة فيجعل العشاء فيها ذائماء 
فيؤذن لها :بعد غيبوبةالشفق الأييض معا لا منيما فى رمضان ولا يؤر الصا بعدما إلا 
۱ بنحو نصف ساعة: إلا فى رمضان فبنحو ربع ساعة» وكل ذلك لرغاية أهلها المتبجدين 
العتادین لقياء الیل غالبا حنها الله وأهلها بأواره القسية وجملا بدا نف وی 
ی انیت آینواشمد لله رب العالين . 


ات الوثر فى آعر الليا ل أن يق ق بالانتباه.. 


زل عن جار اع" ك دات لاحاب وتر فی آخر ليل ان ار 
بالانتباه ظاهرة . 


0 عن أبى هربة إل . انيت ا على أن الوتر ۳ ل 1 


(۱] یاب صلاة الليل وعدد ی د ۱ ۲۸۰ 

(5) قلت: يزيد هذا التقييد ما ورد: في حديث معاذ ینعی نی ان انشا فلس بالقجر وأطل 
القراءة -إلى أن قال و العشاء وأعتم بها . فان الليل طويل إلخ»: كذا فى " كنز العمال " (۷۸:4).فقوله: 
"فان الليل طویل " يدل على احتصاص ندب التأخير بليالى الشتاء دون الصيف ء فان الليل فيه قصير (مؤلف) . 


۳ إستحباب د فى اليل or‏ 
صیا 9 من کل شور کمن ان أذ وت قبل أن ا 
عليه» کذا فى الشکاة (۰:۱ 


ماش ی تا O‏ ی شرحه : فيه دلیا ار نتخیر 
الوتر إلى آخر اليل أفضل لن وثق بالاستیقاظ انحر الليل» وان من لا يثق بذلك فالتقدیم 
له أفضل: وهذا هو الصواب: ويحمل باقى الأحاديث الطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح ؛ اح تي 'أوصانى خلیلی أن لا أنام إلا على , وتر .وهو 
محمول على من لا يثق بالاستيقاظ " اه (۲۰۸:۱). وقال ابن حجر: "قبل: سببه أنه 
رضى الله عنه (يعنى أبا هريرة) كان يشتغل أول ليله باستحضاره حفوظاته من الاحاديث 
الكثيرة التى لم يسايره فى حفظ مثلها أكثر الصحابة؛ فكان يمضى عليه جزء كبير من 
ول الليل: فلم يكد يطمع فى استيقاظه آحره» فأمره عليه السلام بتقديم الوتر لذلك 
اكسالا ری افك لحو أن مكو شيف ا 


وقال العارف الشعرانى : وان سر النوم على وتر قابه 5 بر کید 1 فإذا نأم 
اونا ابه ا اح عير عي و مر کی و 
لاد كر ری یل کم محيونن له ما ی فأفهم ا 
نا العبد على وبر سواء كان من | عادته التبجد آم لا وبپذا 5 الأكابر من أهل 
: الوا : أرواجنا بيد الله لیس , هی یدیا ای 2 . فلا نعلم هل ترد آروانحنا إلينأ بعد 
النوم 1 ۾ ۷ وکان على ذلك الوك الصندیق رصی الله عنه فكان يوتر قبل أن ينام ۽ وکان 
هم نطاب زضی لته یمق کر ور ور ۳ اذا استبقظت اه (العهود 
المحمدية ص٠‏ ). 


0 أشار ر رضى الله عنه بذلك إلى حدیث مرفوع رواه أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجة وابن خزيمة فى 
صحیحه '» واللفظ للترمذی» وقال: حديث حسن: «إن الله وتر يجب الوتر فأوتروا يا أهل القران» (مؤلف) : 

(۲) قلت: وعليه أدركنا مشايخناء أخبرنا اتقات بأن القطب الربانى شيخ وقته مولانا وف اح ات سین اله 
الكنكوهى كان يوتر قبل أن ینام وقد رأيت شیخی وسيدى مولانا خليل أحمد العارف القطب على قلم شيخه 
فى ذلك» وكذلك سیدی حکیم الأمة مجدد وقته مولانا الشيخ أشرف على يوتر قبل أن ينام » ولعل ذلك لعدم 
وثوقهم بأنفسهم فى الانتباه» وترجيحا مانب الاحتياط (مولف) . 


. استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 
فى يوم الغيم 5 


- عن: بريدة الأسلمى رضى الله عنه قال: كنا مع رسول له فى 


ورد ذلك فى حديث أخرجه أبو داود؛ وسكت عنه هو والمنذرى» باسناد رجا 
رجال مسلم عن أبى قتادة أن النبى ار قال لأبى بكر: "متی توتر؟: قال: أوتر من أول 
الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل» فقال لأبى بكر: أخذ هذا بالحذرء وقال 
لعمر: أخذ هذا بالقوة ٠‏ لخ " . وفى نسخة "عون العبود": أجذ.هذا باحزم" وضبطه 
بالحاء المهملة ثم الزاء وقال: ”قال فى ”النهاية“: الحزم ضبط الرجل أمره» والحذر من" 
مت قولهم : : حزمت الشیء یش شددته ومنه حديث الوتر أنه قال ابی بکر: أحذت 
بالحزم " اه (0۳۹:۱) . 


قلت: : ویعد ذلك كله فالافضل لمن يثق بالانتباه أن يوتر آخر الیل فقد صرح 
ا بت ۰رسول الله ما بكونه أفضل» و کذلك كانت عادته كما مر 
قالت: "من کل الليل قد أوتر رسول الله ممه » من أول اللیل وأوسطه وآخره» فانتهی 
وتره إلى السحر” أه. قال النووی: قولها " وانتهى وتره إلى السحر" معناه كان آخر أمره 
الإيتار فى السحرء والراد به آحر الليل» كما قالت في الروايات الأخرى » فيه استحباب 
الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه“ ۲:۱ قلت: وهو قول ۱ 


فقهائنا الحنفية؛ الله أ 
و و 


استحباب تعجیل صلاة العصر وتأعیر صلاة الغرب 
في يوم الفیم 


قوله: ن رة الخ" . قال الشودکانی: الحديث: فى “سين .ابن ماجة” رجاله 


(۱) باب فى الوتر قبل النوم (۲۰۳:۱). 


إعلاء السنن الوقت الستحب لصلاتي العصر والمغرب فى يوم الغيم ‏ ' 5 


غروة فقال: : «بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم ؛ » فإنه من فاته صلاة العصر حبط 
عمله» . زواه اعد وابن ٠‏ :ماجة (نيل الأوطار١١‏ +۶ ورواه ابن حبان فی 
صحیحه" ' (العزيزى ۱۳۲:۲) ۰ 


۵ت عن: عبد العزیز بن رفیع قال: + بلغنا: أن رسول الله 2 بر قال: 
«عجلوا صلاة العصر فى يوم الغيم» رواه سید بن متصور.فی . سنة وإسناده 
قوی مع |رساله . کذا قال الحافظ ‏ الفتح قات وفئ لف : «عجلوا صلاة 


رجال الصحيح › »> ولکنه وهم فيه الأوزاعى › > فجعل كان ات المليح أبا المهاجر» 
آخرجه أيضا البخاری والنسائى عن أي المليح عن بريدة بنحوه -إلى أن قال-: ٠‏ 

تقييد التبكير بالغيم .فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقع التراجى فربما حرج ا ۲ 
اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة..... والحديث من الأدلة الدالة على استحباب 
التبكير» "لكن مقیدا بذلك لیب + وعظم ذنب من فاتته صلاة الع ام نيل الأوطار 
2۱ 


وقال الطیبی: تین تا ناسين بسا فزن :ذلك أن هی امرخ 
بات مرتدا » بل یحمل البوط على نقصان عمله من يومه لا سيما فى الوقت الذى يقرب 
من أن ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى " کذا فى (العزیزی ۱۳4:۲) ۰ 


وقیل: امراد باحبط الابطال ۳ بل انتفاعه بعمله فی وقت ينتفع به غيره فى 
ذلك الوقت » وفی “شرح الترمذی" : ذکر أن الط على قسمین : : حبط اسقاط وهو 
احباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة» وهو إحباط العاصی للانتفاع 
بالحسنات عند رجبحانها عليما إلى أن تحصل النجاة: فيرجع إليه جزاء حسناته» وأقرب 
الوجوه فى هذا ما قاله ابن بزيزة أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد -والله 
تعالی أعلم- لأن الأعمال لا یحبطها إلا الشرگ اه. تفه لقارى تفا ۱ 


. (ot: ۲۱ باب التبکیر بالصلاة فى یوم غيم‎ )۱( ١ 
هذه العبارة من قوله: "وقیل: : المراد بالحبط الإبطال إلخ إلى هنا منقولة من عمدة القارى باب إثم من ترك العصر‎ )۲( 
. )64۸:۲( 


ج ¬ ۲ 7 ال اه 


النهار فی يوم غيم وأخروا المغرب» رواه أبو داود عنه فى "مراسیله". قال 
١‏ العزیزی : اسناده قوى مع إرساله ( 50 :4 (Y4‏ . وحسنه فى ا بالرمز 
(6۰:۲) . : 


۱ ن ی الله عنه 0 : «إذا . كان يوم تن الظهر 


5 الأوقات الکروهصتة 


0-00 : عقبة بن عامر الجهنى یقول : «ثلاث ساعات کان رسول الله 


ودلالة لأحاديث على استحباب تعجيل صلاة ا نم ظاهرة؛ و کنا 
دلالة مزيبل آبی داود على تأخير المغرب أيضاء والمرسل حجة عندنا. وقوله: بكروا 
بالضلاة” فى حديث بريدة: اللام فيه عرض عن المضاف إليهء والمراد بها صلاة العصرء 
كما يظهر من السياق وی المرادة بقوله: "*عجلوا صلاة النهار" والله أعلم . 

. قوله: عن عمر رضی الله عنه إلخ“. قلت: هذا الأثر صحيح أو حسن على 

قاعدة الحافظ , فانه صرح فى القدمة" بأنه لا پورد فى شرحه أحاديث زائدة الا بشرط 
الصحة أو الحسن . قال فى الكنز: وما فيه العين یعجل فى يوم الغين» ويؤخر مأ 
سواهما ‏ اه . ۱ 
۱ بت تأجير الغرب والظهر وتعجيل العصبر بالأحاديث . . وم اتعجیل فى المشاء 
فلأن فى اا تقليل الجماعة مخافة المطر. وأما التأحير فى الفجر فلأن فى تعجیلها 
مظنة أداء الصلاة قبل وقتهاء على أن التأخير فيها مستحب عندنا مطلقا بأحاديث 
الإسفارء والله أعلم . 


باب الأوقات المكروهة 


قوله: عن عقبة بن عامر إلخ " قلت: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. قال 


وت السان الأوقات الکرو هة e‏ 2۷ 


ل کی ری 2 
کی :زح تی ثم لهي" تر ميل القت الوح صرب 
(VT) Ea‏ ا 


"۷ -أطال الله 0 ۳ 7 نقبر. فيزن وتان [ قمعناه عند ی 
نصلی على موتانا ۳ كما بوب عليه " الترمذی" فقال: (باب ما.جاء فى كراهة.صلاة 
الجنازة عند طلوع الشمس ) ثم ذکر هذا احدیت؛ » وکما نقل الزيلعى عن اب البارك أنه 
قال: معنی: ”أن نقبر فیها موتانا" یعنی صلاة الجنازة» انتبى ۱۳۱:۱۱). قال الشیخ : 
ووجه العلاقة بين أن نقبر وأن نصلى أن أصل الشروع: هو القارنة بين الصلاة وبين 
الدفن إلا بعذر؛ فکان الدفن فی هنه الأوقات مستلزما للصلاة فيين: فنبى عن الملزوم 
وقصد النبى عن اللازم كناية لكونها أبلغ .. 

' وممايؤيد هذا الحمل أن التكفين فى هذه الأوقات مشروع إجماعاء ولا فرق'ببنه 
وبين الدفن؛ بل التكفين أولى بأن يلحق بالصلاة لكونه من مقدماتها بخلاف الدفن : 
فان وقه بالصلاة بعيد مرح الم ار ل ا 
e‏ : "أن نصلی على موتانا " ومذا يرد حمل أبى داود له على الدفن 
الحقيقى” اه ۳ قال فى التلخيص: ”فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف اه. 


خارجة بن مصعب مستقیم الحدديث: ۱ ۱ 
١)‏ ۱ وضعقوه؛ ل9 أن مسلا قال ات 


۳ 


(5) قال نون الظهيرة حال وشن وا حین لا يبقى لام ف نهر وق ری و ارب 
(۲۷۲:۱) (مؤلف). 

۳( ادلي تریح أحاديث الهداية لحافظ إبن حجر فصل فى الأوقات اتی تكره نیا الصا ا 

(۳) وعلى ذلك حمله مالك وأحمد واسحاق والأوزاعى أيضاء فیجوز عندهم الدفن فی هذه الأوقات الثلث مطلقاء 
ولا تجوز صلاة الجنازة» وقال الشافعی: تجوز ولا يجوز تعمد الدفن فيه راجع.(تحفة الاحوذی ۱۶:۲ باب ما 
جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس). 


۲ الأو قات المكروهة ٠‏ 3 


فقال: مستقیم الحديث عندنا ولم يكن ینکر من حديثه الا ما یدلس عن غیاث بن إبراهيم 
إلخ : (تهذیب التپذیب ۰)۷۷:۳ وقال ابن عدی: "هو من یکتب حدیثه" اه (نقد 


58 أن كراهة.صلاة الجنازة فى هذه الأوقات مخصوصة با إذا لم تحضر 
الجنازة فى هذه الاوقات وإذا حضرت فيها لا تخر الصلاة عليها ودلیل التخصيص قوله 
عليه السلام : «اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وان تك سوى ذلك 
فشر تضعونه.عن رقابکم» (متفق عليه) کذا فى ”بلوغ المرام“ (۱۰۷:۱) ففيه الأمر 
بالإسراع بالجنازة. وهو يقتضى التعجيل فى جميع و وروی ابن ماجة عن على 
مرفوعا بسند رجاله موثقون: “لا تخروا الجنازة إذا حضرت " (۱۰۸:۱) . والمسألة مذاكورة 
.فى الکتب الفقهية كما فى البحر الراتق : "وآما إذا تلاها فیها أو حضرت الجنازة فيها 
فأداها فانه يصح من غير كراهة إذا الوجوب بالتلاوة والحضور لکن الأفضل التأخیر 
فيهاء وفى "التحفة" : الأفضل أن.يضلى على الجنازة إذا حضرت فى الأوقات الثلانة 
ولا.يؤخرها بخلاف الفرائض “ ۷ ونقل العینی عن ”امحيط " :. والأولى أن لا 
یخر صلاة الجنازة (أى. فى الأوقات للکروهة) لآن تأخيرها مکروه" (۰)9۱۲:۱ وفی 
غنية السیتملی : "ولکن هل الأفضل تأخيرها كسجدة التلاوة.أم:لا؟ قال فى التجفة: ' 
الأفضل آن یصلی عليه ولا يؤر انتهى » والفرق ظاهر لأن التعجیل فیها مطلوب مطلقا 
إلا لمانع » وحضورها فى وقت ماج مانع من الصلاة عليها فى وقت مکروه بخلاف 
حضورها فى الوقت المكروه إلخ” (ص”717)؛ وفى ”العا لمكيرية : "لكن الأفضل فى 
سجدة التلاوة تأخيرها وفى صلاة الجنازة التأخير مکروه هكذا فى التبيين " (۳۲:۱) . 

قلت : ثبت بقول ماح ' احیط وصاحب ” الغنية والتبیین " أن الأولى أن لا 
تحر صلاة الجتازة إذا حضرت فى الأوقات الکروهة. وهکذا يفهم من کلام صاحب 
البحر حيث نقل قول صاحب "التحفة“ آخرا ولم يتكلم عليه؛ مع أن عادته رحمه الله 
الكلام على ما هو ضعيف عنده» فحاصل النقول المعتبرة أن الأولى هو الصلاة على 
الجنازة إذا حضرت فى تلك الأوقات » وأيضا علم بقول العلامة الإمام الزيلعى رحمه الله 
شارح "الکنز" أن التأخير فیها إلى حضور الوقت الغير المكروه مکروه فافهم . 


إعلاء السئن الاو قات الکروهة ۹ 
كراهة الصلاة عند الاستواء: 


۳ أما:الكلام علی النبى عن الصلاة:فى نصف النهار:فمدهینا إطلاق "النهی ۳" 
للحدیث الذ کور فى التن » وأما ما ورد من استشناء يوم اجمعة فقد رواه الشافعی رحمه 
الله » قال: آخبرنا إبراهيم .بن محمد حدثنا (سحاق بن عبد الله (ابن أبى: فروة) عن سعید 
القبری عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله يقر نبى :عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (مسند الشافعى. صه”) » وبه قال الاي ژایز 
پوس رهما للدم ا . 

والجواب عنه أن استشناء يوم الجمعة لم يرد فى -حديث صحیح » وكل ما جاء فيه 
فهو ضعیف بأسره . قال الحافظ فى " التلخیص " بعد ذكر الحديث المذكور: " وإسحاق 
وإبزاهيم ضعيفان”'' » ورواه البيبقى.من طريق أبى خالد الأُحمر عن عد الله شيخ من 
أهل المدينة- عن سعيد به» ورواه الاثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك » ورواه البيهقى 
بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك -إلى أن قال" -: وفى الباب عن واثلة رواه 


)١(‏ .ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنبى: عنبا هى الطلوع والغروب ویعد الصیح فقط» وأجاز الصلاة عند 
الزوال.مطلقا لأنه وجد السل بالمدينة بكراهة الوقتين فقط ولم يجده فى وقت الزوال؛ وذهب الشافعى إلى أن 
وقت الزوال مکروه إلا يوم الجمعةء وذهب الجمهور إلى أنه مکروه مطلقاء راجع " بداية اجتهد " (باب! فصلن ۲ 

من الصلاة ١‏ . 
ثم إن الصلاة فى الأوقات الثلائة لا تجوز عندنا مطلقاء لا فريضة مقضية, ولا سنة؛ ولا نافلة إلا عصر يومه» 
للك يدر أن میم A‏ فا ملو a le‏ كل امن ولام 
ووجب کاملا بطلت» وان كانت نافلة صحت مع كراهة التحریم (راجع معارف اسان ۲ واتفق مالك 
والشافعی أنه يقضى الصلوات للفروضة فى هذه الأوقات» واخحتلف قول مالك فی:جواز السنن: عند الطلوع 
والغروب» وذهب الشافعی إلى أن الصلوات التی لا تجوز فى هذه الأوقات هى النوافل فقط التئ تفعل لغير. 
سبب» وأن السئن مثل صلاة الجنازة تجوز فى هذه الأوقات ملخص من بداية اجتهد )۸٠:١‏ . 

(۲) وهی رواية عن :الأوزاعى وأهل الشام» كما فى (نيل الأوطار ۷۸:۱). 

ی ار ۲۱۹۱ 
إلى ۲۶۲) (مژلف) . 

(4) قال صاحب الامام : "وقوی الشافعی ذلك بما رواه عن ثعلبة بن ف مالك.عن؛ عامة.أصجاب النبی ی 
كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة“ (تلخيص ۱۷۰:۱. قلت : حديث ثعلبة رواه الشافعى فى مسنده 00 
مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخبره نیم كانوا فى زمان عمر بن القطاب رضى الله عنه يوم 
الجمعة. يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضی الله عنهء فإذا-خرج الإمام وجلس.علی النبر وأذن المؤذن 
جلسوا يتحدثون, حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد اه (صه”) ..فهذا الدديث ليس فيه ما 


GC 


o 0 ۷ 


)۱( ۰ f 


الطبرانى سنك واه عن ی وسیاتی 

“قلت : حدیث َم قتادة رواه بو داود عن ليث عن ميجاهد عن آبن الیل عن ۳ 
قتادة ٠‏ عن النبى ل أنه کره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ وقال: إن جهنم 
تسجر إلا يوم ا لجمعة ٠‏ (۱ :44۲۱ قال أبوداود: وهو مرسل (يعنئ منقطعا) مجاهد أكبر 
من ابی الخليل ؛ وابو اطنلیل لم يسمع من .أبى قتادة اه . وفى التلخيض: " وفيه ليث بن 
أبى سیم أوهؤا ضعيف: قال الأزم؛ قدم حمد جابر الجعفى غليه في نة الحديث) 
(40:1)» وفى "فتح الباری : وجاء فيه حديث عن أبى قتادة مرفوعا: أنه لت كره 
الصلاة تصفب النهار إل يوم الجمعة فى إسناده انقطاع وقد ذكر له البيبقى شواهد 


ضعيفة إذا ضمت قوي انیر : 3 


. قال العلامة القارى: E‏ ابن حجر لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولا 
غير مقبول؛ من غير بیان أنه من أى طريق موصول " اه (مرقاة 14:۳) . 
وی" رد شتا “: قشراح الهداية” اتتصروا لقول الإمام» وأَجَابوًا غ ا ليت 
ام کور بأحادیث النبى عن الصلاة وقت الاستواء فإنها محرمة» وأجاب فى الفتح" 
. بحمل الطلق على المقيد» وظاهره ترجیح قول آبی یوسف. وژافقه فى الحلية كما فى 
البحرء لکن لم يعول عليه فى شرح المنية والامداد على أن هذا ليس من الواضع التی 
يحمل فيما الطلق على المقيد. كما يعلم من كتب الأصول» وأيضا فان حديث النبى 
صحيح رواه مسلم وغیره؛ فيقدم بصحته واتفاق الأئمة على العمل به و کونه حاظرا: 
ولذا منع علمائنا عن عنئة: لوط وتحية السجد وركعتى الطواف ونحو دلك. فان 
الحاظر مقدم على المبيح” (۳۸6:۱) . 


يدل على أنهم كانوا يصلون وقت الاستواة» بل غاية ما فيه أنهم كانوا يصلون إلى خروح الإمام ويتحدثون وقت | 
الأذان» ولكن هذا القدر لا يتم الاحتجاج به ما لم يثبت أن الامام كان يخطب بعد الزوال على الفور: وأحاديث 
٠‏ النهى عن الضلاة وقت الاستواء صريحة» وهنا اديت مییم لا ید عراف عي لدم رقت الاستواء 
" ويمكن إرجاعه إلى أحاديث النهى : والله أعلم . 
(۱) التلخيصء باب أوقات الصلاة (۱۸۸:۱ رقم ۲۷۳). 
(۲) قال فى التقريب: صدوق اختلط أخيراء فلم يتميز حديته فترك اه (ص75١)‏ (مؤلف) . 
(۲) فتح الباری ؛ باب من لم یکره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر (91:7). 
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۱ ا ف بلس الل ل ۱ 
صلاة بعد الح م الشمس ولا خفن ی که ات 
0 رواه البخاری " وفی العزيزى ( (۰۳ (ETA‏ : أحرجه الشيخان والنسائى 

بن ماجة عن ف سبعید مرفوعا وأحمد وأبو داود وابن ¿ ماجة عن: عمر 
و ال اي عا سارف 


وقال على القارى: " والظاهر أن ا دیع 
أيضا لأنه قال ابن حجر: رواه الشافعى وغيره؛ وفى سنده مقال أو ثبت ولكن لا يصلح 
ازات ال ادف الصحاح الدالة على اة المطلق فيخضصها ویقیدها" (14:۲) 
وقال الحافظ فى الفتح "۳ بعد ذكره الأحاديث الدالة على 85 عن الصلاة وقت 
الاستواء : ' وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: فنبى عن الصلاة نصف النهار. 
وعن ابن مسعود قال: : كنا ننبى عن ذلك وعن أبى سعيد المقبرى قال: : أدركت الناس 
وهم يتقون ذلك -أى الصلاة عند الاستواء- " 2 6 واه مر 
قوله: عن أبى. سعيد الخدرى 1 . قلت: :هذا اللحديث. 0 بإطلاقه على 
كراهة الصلاة بعد الفجر إلى ارتفاع. الشمس ٠‏ وکا بعد صلاة العصير إلى الغروب 
مطلقا ؛ سواء كانت تطوعا أو فريضة فائتة أو منذورة» لكن حديث على رضى الله عنه 
يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس نقية» ويعارضه حديث عمرو بن عبسه رضی 


)"باب لا ری الضلاة AAT: TT‏ 

(۲) قال الحافظ فى ”الفاح ٠‏ أيضا: ”وقد استثتی الشافعی ومن وافقه من ذلك يوم الحمعت وحجتیم أنه بر ندب 

الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج الإمام كما سیأتی فى ببه وجمل الغاية جروج اهي 
" وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الکراهة" قلت: هذا الاستدلال كما ترى ضعيف جداء وهو 

7 " موقوف على أن معتی التبکیر هو الرواح قبل الزوال» ولم يغبت ذلك بعد فقد قال بغض الشافغية بأن الراد 
بالساعات اخس لنظات لطيفة: أولها زوال الشمس -وآرها مود لطي علن بر » واستدلوا بأن قوله فق 
الحديث ”ثم راح " يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة.من الزوال؛ > لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى جر النهار 
اه (فتح البارى ۳۰۷:۲) وأيضا فلم يثبت أن النبی سل تقر وأصحابة كانوا يخرجون للخطبة بعذ 
الفورء : بل غاية ما ثبت أنهم كانوا یکرون ات الك انیب لاتجاج ولا ساج ذل 
معارضا بالأحاديث الصرييحة الواردة ف فى النبى عن الصلاة وقت الاستوای والله علم. . 


ج- ۲ الأوقات المكروهة - E.‏ 


۶ عن: : حفضة رضی الله عنها. قالت: « کان ml‏ ۳ ب إذا طلع 
الفجر لا یصلی إلا ركعتين» رواه مسل" . 


" 6 عن: أبن عمرو رضى اله عنهما أن سول ال مَك قال: لا صلاة 
بعد الفتجز لا" سجدتين » آحرجه الخمسة إلا النسائى . وفى رواية عبد الرزاق: 


لا ضلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتی الفجر» ومثله للدارقطنی عن عمرو بن 


الله عنه» وفیه: ثم.صل حتن تصلی العص » ثم اقصر عن الصلاة" E‏ هصرع 
فى النهى » وقد علم بإجماع امجمهور أن جواز الصلاة بعد العصر لیس على عمومه؛ قلا 
بدآن يراد بحدیث على بعض الصلوات فوجه التوفیق آن یحمل حدیث على على 
الفوائت» وحدینا أبى سعيد وعمرو بن عبسة على التطوع. فجوزنا الفوائت بعد العصر ما 
دامت الشمس نقية. ولا لم یفرق أحد من الجمهور بين ما بعد العصر وما بعد الفجر 
حکمنا بهذا الجواز فى كلا الوقتين » وحملنا أحاديث النهی على ما عدا الفوائت من 
التطوعات والمنذورات» لکونها فى الأصل من التطوعات. وبقی سجدة التلاوة وضلاة 
الجنازة: مسکوتا عفهماء إذ لم يكن أحد منپما صلاةء فاحتجنا لحكمهما إلى دلیل 
مستقل ‏ ولا تتمزض لهما هننه الاحادیث» لا نفيا ولا اثباتاء آفاده الشیخ وال أعلم, ١‏ . 


تحقيق ال ركغتين بعد العصر: . 


ولا ثبت النهى عن التطوع فى هذين الوقتين بالقول حملنا ما ورد من أنه مت 
كان یلی الركعتين. بعد العصر على الاختصاص به؛ كي لا تتعارض الأدلة J‏ 
العلامة العینی: " ونحن نقول: إن هذا -أى.الصلاة بعد العصر- من خضائصه. عقر 
ومن الیل علیه ما رود أبو دود عن عائخة رضی اله نبا أله چ کان یلید 
العصر وينهى عفه» ويواضل وینپی عن الوصال (صححه اسان ان نت 0 
)29 ویس ا قن رین 101007901 . 


(۱) باب استحباب ركعتى سننة الفجز وابححث علیهما إلخ (۲۵۰:۱. 
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العاض یت المرام ۲۷:۱).قلت: لفظ أبى دلود «لا تصلوا بعد الفيجر إلا 
سجدتین»۱ وسكت عنه» وتکلم فیه آخرون ذکره.فی نصب. الراية فى آحر 
الأوقات ا وفی التلخيصن قبيل باب. الأذان. . وف نيل الأوطار (۲: 

۸ طرق حدیث.الباب یقوی بعضها. بعضاء .فتنتبضن .للاتحتجاج: بها 
علق الکراهة" اه. ذکره بعد عزوه إلى الامام- أحمد وأبى. داود:. وف سند 
الدارقظنی الافریفی ‏ ال ال ون . قلت : قد تکام فیه کی . وفی تپذایب 


۱ وفى ”الاس الي" (۲۳۹:۲): ”حرج أحمد وأبو يعلى وابن ع ختان .بسند 
صحیح عن أم سلمة رضی الله عنها قالت: «صلی رسول ال مَل العصر ثم دحل بیتی 
فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله! صلیت صلاة لم تكن اتضلييينا 4 اقان: “قادم ناد 
فشغلنی عن رکمتین کنت أركعهما بعد الظهر فصلیتزما الآن. قلت: یا رسول اللا 
أفتقضیهما إذا فاتتنا؟ قال: لا» اه. فهذا صریح فى التخصیص وله الحمد. وقال 
الکرمانی: والجواب الصحیح أن النپی قول وصلانه فعل والقول والفعل إذا تعارضا 
يقدم: القول ویعمل به انتهى (نحاشية البخاری ۸۳:۱ ملخصة)» وقال.ابن بطال: 
" تواترت الأحاديث عن النبی ملق أنه نبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وکان 
عمر رضی الله عنه يضرب على ال رکعتین بعد العصر محضر من الصحابة من غير 
نکیر على أن صلاته عليه السلام مخصوصة به دون أمته اهام (عمدة:القاری 
۲ 

قلت: وهذا الجواب لا محیص عنه لأحدء فان من يجوز بعد العصر صلا لها 
سبب ما ذا یفعل بالمواظبة؟ وأخرج مسلم عن أبى سلمة 2 رضى الله عنه أنه سأل عائشة. 
عن السجدتين اللتين كان رسول الله لار يصليهما بعد العص » فقالت: کان يضليهما 
قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نیما ققملاهها بعد اضر ثم أتبعهما/ بوكان. إذا 
صلی صلاة أثبتهاء يعنى داوم عليها " انتبى من الزيلعى (۱۳۱:۱) . فاحتج به البیهقی 


(IA: a فسات‎ A 
وقال ابن عباس: وقد كنت أضريب الثاس مع عدر علیپا" المحديخةء وال عم‎ :(oY: ۲( فى فتح الباری‎ )۲( 


ج اركف كي 000 


التپذیب فى ترجمته: «قال اترمنی: ضعیف عند أهل الحديث» ضعفه ينعي 
القطان وغيره» ورأيت محمد بن إسماعيل -البجارى- يقوى أمرة ویقول: هو 
مقارب الحديث اه» وفيه أيضا: ”قال سحنون: ثقة اه . (واسمه عبد 
لرحمن ين زياد بن 2 الإفريقى ی ای عليه '.. ولفظ 


ل النی اص به عه الداومة على ذال القضاء اه ا 
الباري ۲: له ابر 
ریب .قلت: وه یل کما اتری.لا تقوم علی رجلیه: ومفاژ: هن التأویلات لا يرد 
ظاهر الخديث؛ ولا بد للتأويل من قوة» وکیف یقبل قوله إن المداومة على ما فعل مرة 
مخصوصة بالنبى مر مع أن دليلا لم يذل على ذلك : ؛ بل الدليل قائم على خلافه فان 
الدوام مندوب إليه مطلقا ٠‏ قال يي : «يا أيها الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون» 
فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن آحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وان قل > كان آل 
محمد إذا عملوا عملا أثبتوه». رواه مسلم " عن عائشة رضى الله عنهاء علی أن 
حدیث أ سلمة. رضى الله عنها يدل صريحا على أن أصل القضاء أيضا كانت 
وأما ما ورد فى حدیث طاؤس المذكور فى المتن من قوله: ورخص فى الر کعتین بعد 
العصر ‏ فإن.حمل على الرخصة الفعلية المستنبطة من صلاته لم الركعتين بعد 
العصر -وهو الأقرت- فجوابه أنه من الخصائص» وان حمل على الرخضة القولية فهو 
منسوخ على ما هو القاعدة فیما إذا تعارض ال وامحرم» ال ار ادر . كذا 
ی میتی (۲ :8( . 


(۱) قلت: أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (0۳:۳ رقم 4۷۰ باب الصلاة بعد طلوع الفجر) عن أبى بكر بن محمد 
عن موسی بن عقبة عن نافع عن أبى عمر إلخ ورجاله كلهم ثقات .. ۱ 
)۲( باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (TY‏ 
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5- عن: على رضى الله عنه عن النبى هر قال: «لا تصلوا بعد 
الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» رواه أبو داود والنسائى 
پاسناد ”فتح البارى“ )1( 


۷ عن : عمرو بن عبسة أن رسول الله مقر قال له: «صل الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس. فاذا طلعت فلا تصل حتی ترتفع» 
فإنها تطلع بين قرنی الشیطان» وحینثذ یسجد لها الکفار» ثم صلی حتی 
تصلی العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس. فإنها تغرب بين | 
نی فان وح يسجد ا لار اه. مختصرا رواه مسلم'" كذا قال 


تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر: 

ره 0 ا اه 
لات عل رلك اده ا لين 
الزيلعى عنه بقوله: : واستدل الشافعى على جواز النافلة بمكة فى الأوقات الخمسة المتقدمة 
(وهی طلوع الشمس ‏ واستوائها وغروبها » وما بعل صلاة الفجر» والعصر كما مر 
مفصلا) بدون کراهة بما تقدم من حدیث جبیر بن مطعم رضی الله عنه مرفوعا: : ديا بنی 
عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نبار 
اه . والحديث أخرجه الخمسة”' وصححه الترمذى وابن حبان كما فى (بلوغ المرام 
۱ فالجواب عنه أنه مخصوص بغير الأوقات المنهية عنما للأحاديث الناهية وهو 
ظاهر لا تكلف فيه» وأمثال هذه انحاورات تجرى على الألسنة كلها إذا قامت القرائن 


(۱) باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس )٥۰:۲(‏ . 1 

(۲) فى فضائل القرآن (75:1؟) . 

(*) وما ذهب إليه أبو حنيفة من كراهية ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى والثورى وأبى يوسف ومحمد ومالك » كما فى العمدة «معارف السن ۱۳۵:۲) . 

(5) نصب الراية (۲4:۱). ۱ 

(ه) اراد باخسسة أصحاب اسان الأحة وا درم كا في خطة لوغ( :۰ (مؤلف).. 


ع الاوقات الکروهة ۳ 
الزيلعى (۱۳۲:۱). 


المعينة بفهم القصود ولا يخفى أن حديث جبير بن مطعم ما سبق لبيان أحوال الأوقات 
من الإباحة والكراهة ونحوهماء وإنما سبق لإظهار کون الناس كلهم سواء فى استحقاقهم 
الطواف والصلاة حول البيت فى كل وقت» وان بنى عبد مناف لا يستحقون أن يمنعوا 
أغدا من ذلك ولا ینبغی لهم أن یغلقوا السجد ارام قن اللیل کما يلق غیره من 
الساجد. فا حدیث يدل على إبطال ما كان عليه قريش فى الجاهلية من كونهم مستولین 
على المسجد الحرام يأذنون لمن شاؤوا فى الطواف والصلاة ويمنعون من أرادواء ولا دلالة 
فيه على نفى الكراهة عن الأوقات الثلائة فافهم. ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى هذا 
الحديث عند ابن حبان من قوله بر : «يا بنى عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شىء 
فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلى عند البيث أى ساعة شاء من ليل أو نهار». 
أخرجه ابن حبان فى صحیحه" كذا فى ”سبل السلام" (۷۰:۱). فقوله: «إن 
كان لكم من الأمر شىء» صريح فيما قلنا أنه إنما نباهم عن أن يمنعوا أحدا لأجل توليتهم 

وأيضا فقد ورد من فهم الصحابة ما يدل على عدم العارضة. ويؤيده ما قلناه آنفا 
روى إسحاق بن راهويه فى مسنده: أخبرنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
ان د الرمان :بن غرفت قال سمعت تفر بن عبد لزان يعد عن ةه 
معاذ بن عفراء رضى الله عنه أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم یصل. فسئل عن 
ذلك فقال: نبى رسول الله َل عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر ختى تغرب انتبی؛ من (الزيلعى ١77:١‏ ) . قلت: وهذا إسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات " فإسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين. وكذا 
النضر بن شميل وشعبة لا يسأل عن مثلهما وسعد بن إبراهيم من رجال الجماعة . قال فى 
التهذيب (4755:7): وصح باتفاقهم أنه حجة. ونصر بن عبد الرحمن القرشی حجازی 


)١(‏ واعترف الحافظ فى ترجمة معاذ بن الحارث -وهو ابن عفراء- (408:7) أن هذا الحديث ورد عند البغوى بسند 
صحیح » وأخرجه أيضا أحمد (۲۱۹:4) والطیالسی والبيبقى. 
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۸- عن : أبى شعيب عن طاوس قال: سثل ابن عمر رضى الله عنهما 
عن الركعتين قبل الغرب فقال: "ما رأيت أحداً على عهد رسول الله َل . 
بصليمماء ورخص فى الركعتين بعد العصر" . رواه أبو داود" "۰ وقال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعنى وهم شعبة فى أسمه أه. وسكت عنه 
أبو داود ثم المنذرى فى مختصره» فهو صحيح عندهما. وقال النووى فى 
”الخلاصة : اسناده حسن اه. (زيلعى ۲۸۷:۱) . 


من رجال " النسائی" وذكره ابن حبان فی الثقات (کذا فى التبذيب »)٤۲۹:۱۰‏ وال 
000 1 


.  ملعأ‎ 


مبحث الركعتين قبل المغرب: 


قوله: ”عن أب شعيب عن طاوس إلخ “. قلت: سنده فى السنن هكذا: حدثنا ابن 
بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة فذكره؛ ورجاله رجال الجماعة إلا شعيباء وهو محتج به 


فالحديث إذن حسن الإسناد محتج به؛ وهو يدل على نفى التنفل قبل المغرب' ' وهو 
بت الحنفية كما قال فى الفتاوى الهندية (۳۲:۱): تسعة أوقات يكره فيها النوافل 


(۱) باب الصلاة قبل الغرب (۱۸۲:۱) . 

(۲) وللحنفية أيضا آثر عمر الفاروق: ”أن عمر طاف بعد صلاة الصبح ف رکب حتی صلی ال رکعتین بذی طوی" رواه 
البخارى (۲۲۰:۱) فى باب الطواف بعد الصبح والعصر تعليقاء ووصله الطحاوی ومالك والبيبقى فى سننه 
(45:9) واستدل الشيخ الأنور رحمه الله على مذهب الحنفية بحدیث أم سلمة: قال لها رسول الله َك : «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك» والناس يصلون» ففعلت ذلك ولم تصل حتی خرجت» رواه البخارى 
فى صحيحه (۲۲۰:۱) باب من صلی ركعتى الطواف خارج المسجدء فلم ينكر عليها رسول الله بك (راجع 
معارف السنن ۱۲۵-۲ و175). 

(۳) الركعتان قبل الغرب: اختلف فيهما الأئمة الأربعة» فلم يقل بهما أبو حنيفة ومالك» وقال أحمد بالجواز فقط 
واختلف فيهما قول الشافعي» وذ كر النووي في شرح الهذب (4 - ۸) استحبابهماء وذكر في شرح مسلم أن 
الأشهر عدم الاستحباب» فإذن هو الجواز فقط ؛ مثل مذهب أحمدء على وفق ماذكره ابن قدامة في المغني 
(۷۷۰-۱) وان كان نقل الترمذي والحافظ في الفتح على خلافه؛ وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك هو مذهب 
كثير من السلف » كما ذكزه ابن الهمام في فتح القدير (۳۱۷-۱) والحافظ في الفتح يحكيه عن الخلفاء الاربعة 
وجماعة من الصحابة (معارف السئن ۱۶۰:۲). 


وغد منها ما بعد غروب الشمس قبل صلا ارب ام. والكراهة تنزيهية كما فى "رد 
احتار ‏ تحت قول الدر: وقبل صلاة الغرب لکراهة تأخیره إلا یسیرا ما نصه: قوله: الا 
د : فاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة؛ وقدمنا أن الزائد عليه مکروه تنزيها ما 
لم تشتبك النجوم اه (۳۹۰:۱). 

وأما ما يعارض حديث الباب فمنه ما فى "فتح الباری * "وقد روى محمد بن نصر 
وميره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
وأبى الدرداء وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهماء وأما قول أبى بكر ابن 
العربى: اختلف فيهما الصحابة رضوان الله أجمعين » ولم يفعلها أحد بعدهم » فمردود 
بقول محمد بن نصر وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون 
الركعتين قبل المغرب . ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد 
الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله ابن الزبير وعراك 0 
طريق الحسن البصرى أنه سثل عنما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله بهما " اه . 
ومنه ما رواه البخاری عن النبی بب قال: ۱[ 
قال فى الثالشة: لمن شاءء كراهية أن یتخذها الناس سنة»؛ وفى رواية ادر 
صحيحه: إن النبى ب صلى قبل المغرب ركعتين. وروی مسلم عن أنس رضى الله 
عنه قال : : « کنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبى ل با يرانا فلم يأمرنا ولم 
ينهانا» E‏ الرام (14:۱) . ومنه ما رواه لا ابا ی ار رضى 
الله عنه قال: ” كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى مر يبتدرون السواری 
ره َك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما 

. قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: “لم يكن بينهما إلا قلیل “ وفی 
E‏ :8 ) : فی رواية الإسماعيل: إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب “ أه. 

فا جواب الصحيح احقق عنه أنه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغرب» وإنها ينكر 
وضعهما موضع السنة ويدل على ذلك حديث البخارى وفيه: ”صلوا قبل المغرب» ثم 
قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة" > وصيغة الأمر فيه محمولة عندنا 


.)۹۰:۲( فتح الباری» باب كم بين الأذان والاقامة‎ )١( 
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على الجواز» فإن الوجوب منتف بقوله "لن شاء وقد جاء فى هذا الباب ما ينفى 
الدب آیضا کما سیأتی» فحملناها علی الأقل التیقن وهو الاباحة. فارتفع التعارض 
بان الباح لا یلام على ترکه» فمن شاء فعل ومن شاء ترك» فذکر أنس رضی الله عنه 
صلاة من راه یصلی » وذ کر ابن عمر رضی الله عنیما فعل من لم یصل : فتوافقت الاثار 
وه ی 

فإن قلت: فما وجه قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت 
بالأحاديث؟ قلت: وجه قولهم بالكراهة أن الأحاديث فى هذا الباب متعارضة فقوله 
: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه أحمد ولفظه عند 
الطبرانى: "صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس ورجال الطبرانى موثقون . مجمع 
الزوائد"" وقوله مق : «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا الغرب قبل طلوع النجم» رواه 
أحمد والطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون (مجمع الزوائد أيضا) وغيره من الاحاديث 
الدالة على تأكيد التعجيل فى المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها لما فيه من مظنة 
التأخيرء وقد أجمعت الأمة على أن التعجيل فيبا سنة كما مرء واختلف الأقوال فى 
التنفل فبلهاء فذهب بعضهم إلى استحبابه وأنكره المالكية. وقال النخعى: إنه بدعت 
وروی عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. "عمدة 
القاری "۳" فرجحت الحنفية أحاديث التعجیل لقيام الإجماع على كونه سنة وكرهوا 
التنفل قبلها لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون مكروهاء 
ولا يخفى أن العامة لو اعتادوا صلاة ركعتين قبل المغرب ليخلون بالسنة حتماء 
ويؤخرون الغرب عن وقتها قطعاء وأما لو تنفل أحد من المنواص قبلها ولم يخل بسنة 
التعجيل فلا يلام عليه» لأنه قد أتى بأمر مباح فى نفسه أو مستحب عند بعضهم . 

فحاصل الجواب أن التنفل قبل الغرب مباح فى نفسه. وإنما قلنا بكراهته نظرا 
إلى العوارض» فالكراهة عارضة. ولا منافاة بينهما فرب أمر مباح أو مستحب بمنع منه إذا 
أفضى إلى الفسدة. كما بوب عليه البخارى (باب من ترك بعض الاختيار) اى فعل 


(۱) باب وقت الغرب (۳۱۰:۱). 
(۲) باب کم بين الأذان والاقامة (1۲۱:۲). 


ج- ۲ الأوقات الکروهة .۷ 


۹- حدئنا يحيى بن صاعد ثنا محمد بن منصور الکی ثنا يحيى بن 
أبى احجاج ثنا عیسی ابن سنان عن رجاء بن حيوة عن جابر رضی الله عنه 
قال هالا شتا رسو الله لر هل رأيتن رسول الله لار يصلى ال ركعتين 


الشىء الختار "فتح الباری ") مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى أشد منه» 
وأورد فيه حديثا عن عائشة رضى الله عنما . وقال الحافظ فى الفتح: «يستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع فى الفسدة" "" ونظائره كثيرة فى الشرع . 

وقال الشيخ -ولله دره-: إن كراهة الركعتين قبل الغرب إن صح القول بها عن 
الإمام فهى محمولة على جعلهما سنة (اعتقادا أو عملا) أو على ما إذا شرع بعد الفراغ من 
الأذان» فإنة يؤدى إلى تأخیر المغرب» والصحابة إنما كاتوا يبتدرون السوارى إذا أحذ 
المؤذن فى الأذان» كما مر قريبا . وأما ما مر من زيادة ابن حبان فى صحيحه أنه َه صلى 
قبل المغرب ركعتين» فيحتمل أن يكون لر صلاها قضاء عن شىء فاته؛ ويؤيده 
حديث الطبرانى الاتی عن قريب. قال بعض الناس: وقد عرف فى محله أن النافلة فى 
البیت أحب» فيمكن أن يصلى أحد الركعتين الخفيفتين ثم يحضر الجماعة ولا يطلع 
عليه غير أهل بيته» تأمل وحقق. قلت: ولكن يخشى عليه فى هذه الصورة فوات ركعة 
أو ركعتين فى امحماعة. كما شاهدنا من حال هذا القائل فانه لم يكن يدرك من صلاة 
المغرب مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين» فلو تنفل أحد قبل الغرب فالأولى له أن يتنفل فى 
السجد. كما ثبت من فعل الصحابة ليأمن فوات الجماعة كلها أو بعضهاء فان الاهتمام 
بالمباح أو المستحب والإخلال بالفرائض والسنن أنما هو من دأب الغلاة فى الدين -لا 
جعلنا الله منهم امين- . 


توثيق يحبى بن صا عد: 


(۱) كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختیار إلخ (۱ :۱۹۹). 
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قبل الغرب؟ فقلن: : لا غير أن أم سلمة رضی الله عنها قالت: صلاهما عندی 
مرة فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال (مَليَهِ): نسیت الرکعتین قبل العصر 
فصلیتهما الان». رواه الطبرانی فى مسند الشامیین "زیلعی "۳" قلت: 
واستاده حسن 

.7ه- محمد قال أخبزنا أبو حنيفة حدثنا حماد ب بن أبى سلیمان أنه سأل 
إبراهيم النخعى عن الصلاة قبل الغرب» قال فنهاه ه عنها وقال: «اٍن رشول الله 


نقة له ترجمة حافلة فى 0 الحفاظ “» وصفه الذهبى بالإمام الحافظ الثقة (۰)۳۰۰:۲: 
وقد صحح الدارقطنى حدیثه "۰ ومحمد بن منصور المكى وثقه الدارقطنى وذ کره ابن 
حبان فى الثقات. وقال النسائی فى مشيخته: ة اه (تبذیب 0407 ویحبی بن أبن 
الحجاج الأهتمى مختلف فیه؛ وذكره ه ابن حبان فى الثقات وقال: ربا أخطأ. وقال ابن 
عدی: لا ار بأحاديثه بای (تپذیب التهذیب ۱ وعیسی بن سنان ایا 
مختلف فیه» وقال العجلى: لا باس به؛ وذكرة ه ابن حبان فى التقات (تبذیب التهذيب 
۸ ورجاء بن حيوة ثقة فاضل کا كثير العلم كذا قال ابن سعد. وقال العجلى 
والنسائى: شامى ثقة (تبذیب التبذيب ۲٠٠:۳‏ و0۲۹ وهذا الحديث يفسر رواية ابن 
خان آنه لړ صلی ركعتين قبل المغرب بأن صلاته كانت قضاء لما فاته؛ ولم يغبت 
ا يلك تنفل فى هذا الوقت ابتداء» (وسؤال أمر سلمة سلمة رضى الله عنها بقولها ما هذه 
الصلاة يدل على أن الصلاة ة فى هذا الوقت لم تكن معروفة عندهم) "' فافهم . 


(۱) باب النوافل )١41:7(‏ تحت الحديث السابع بعد المائة. 

(۲) وهو حديث ابن عباس فى شاة ميتة قال فيها مه «إنما حرم مها ؛ ودباغ إهابها طهورها» سرده الدارقطنی 
بطرق مختلفة أكثرها عن يحيى بن صاعد. ثم قال : هذه.أسانيد صحاح (الدارقطنى» باب الدباغ (EY: ١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة المطبوعةء وألحقتها من مسودة المؤلف . 
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د وأبا بكر رضى الله 9 رضى الله عنه لم يكونوا يصلونها». روا 
محمد فى کتاب الاثار" زیلعی " (۲۸۷:۱) قلت : : ورجاله ثقات مع إرساله . 
صحيحة كما مر باستثناء البعض ؛ ها بش هر ما مخت بن الحسن فقد روی عنه 
الشافعى وروايته عنه فى مسنده " موجودة. وقال الربيع عن الشافعى: حملت عن محمد 
ابن الحسن وقر بعير كتباء وكان الشافعی يعظمه فى العلم وكذلك أحمد. وقال عبد الله 
ابن على بن المدينى عن أبيه: صدوق . وقال الدارقطنی: لا يترك . وقال الذهبى فى 
الميزان: لينه النسائى وغيره من قبل حفظه وكان من بحور العلم قويا فى مالك اه 
(تعجيل النقعة ص ۳۹۲ مختصرا) وقال الدارقطنى فى غرائب مالك: إن مالكا لم یذ کر 
فى الموطأ الرفع عند الركوع ؛ وذکره فى غير الموطاً» حدث به عشرون نفرا من الثقات 
احفاظ منهم محمد بن الحسن الشيبانى ويحيى بن سعيد القطان الخ. "زیلعی " ۱ فقد 
aS‏ ۵ ی كردا 


. توثيق الإمام الأعظم أبى حنيفة: ٠‏ 

وأما ارح ماع لدي والنسائى . وقال ابن معين: كان أبوحنيفة 
ليحت احديت ۱ با حلي د ET‏ 
E‏ الحفاظ )۱۸:۱ و( 2 اسن ر ا 0 0 أبا 
تفه كان إماما اه . وقال ابن الترکمانی فى الجوهر النقى (۱۷۲:۲): وثقه كثيرون »` 
وأخرج له ابن حبان فى صحیحه واستشهد به الحاكم فى المستدرك اه. وقال ابن أبى ۱ 
داود عن نصر بن على: سمعت ابن داود يعنى الخريبى يقول: الناس فى أبى حنيفة 
حاسد وجاهل اه (تهذيب ۱۰ :451). قلت: فلا يعتد بقول من تكلم فيه. وحكى أبى 
عمر فى کتاب الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء " عن حاتم بن داود قال: قلت للفضل 
ابن توس ای ها تقول عر لاد الزن مون فى بح أن رتیه ار ان 


. )4۰۸:۱( أحاديث الخصوم فى رفع اليدين‎ )١( 


الاق ملق ]عبد الواحد بن غیاث حدئنا حیان بن عبید اله عن عبد 


إن آبا حنيفة جاءهم بجا یعقلونه برو عاونالا ی وت ی 
٠ا‏ لجوهر النقی ۰)۱۷۲:۲ وقال ابن حجر الکی فى الفصل الثالث عشر من ”اخيرات 
اسان" (ص۳۱): وسئل (أى ابن معین) هل حدث سفیان الثورى عنه؟ (یعنی أبا 
لحدا ضعفه» هذا شعبة یکتب له أن یحدث ویأمره اه.. وقال ابن خلدون امد ةا 
ویدل على أنه من کبار اجتهدین فى علم احدیث اعتماد مذهبه بينهم والتعویل عليه 
واعتباره ردا وقبولا اه (کتاب الحطة لصدیق حسن خان ص۰۳۶ وقال السیوطی فى 
تبییض الصحيفة: وروی أيضا عن أبى غسان -هو النبدى- قال: سمعت إسرائيل -هو 
ابن يونس- يقول: كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد 
التصريح بكونه أحفظ لأحاديث الأحكاء واشت 8 ا" 

واب رد ا وین ان ی 0 
مثله ا الأثر يدل على ما ذهب TT‏ فى ال قبل ارب با 
صريحة» واللّه له آعلم) " . 


توثيق حيان بن عبيد الله: 
قوله: حدئنا عبد الواحد بن غياث إلخ . قلت: هو من رجال أبى داود . قال 
أبو زرعة: صدوق . وقال صالح بن محمد: لا باس به . وقال حطیب: كان ثقت. وذکره 
(۱) نقلنا کلامه للرد على من يتمسك ببعض کلامه على تضعیف ذلك الامام؛ وإلا فليس هو من صحاب الجرح 
والتعدیل حتی یلتفت إلى کلامه (مؤلف) . 


(۲)قلت: : وأشبع بع المؤلف الكلام على توثيق أبى حنيفة رحمه الله » فى كتابه ”إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن " ۰ 
(۳) ما بين القوسین من الطبوعة. وزدته من خط المؤلف. 


چ الأوقات المكروهة ¥ ` 


الله بن بريدة عن أبيه أن النبى ا قال: « بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» 
اه . رواه البزار وقال بعد تحریجه: ۷ نعلم رواه إلا حيان وهو بصرى 9 ۲ 


ابن حبان فى الثقات اه (تپذیب :۰)4۳۹ وحیان بن عبید الله هو ابن حيان أبو زهیر 
شيخ بصرى. قال البخارى: ذكر الصلت منه الاختلاط » روى عنه ف ووت 
التبوذكى . وقال أبو حاتم: صدوق . وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة ثنا 
حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق. وذكسره ابن حبان فى الثقات اه (لسان 
الميزان ۳۷:۲) . 

وقد نقل ابن الجوزى فى " الوضوعات" عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكورء 
ولكنه وهم فيه فتعقب عليه السيوطى فى "اللالی " (۸:۲) بأن حيان هذا غير الذى 
كذبه الفلاس» ذلك حيان بن عبد الله -بالتکبیر- أبو حيلة الدارمی؛ وهذا حيان بن 
عبيد الله -بالتصغير- أبو زهير البصری. ذكرهما فى الميزان اه. ثم نقل فى ترجمة 
البصری ما ذكرناه عن اللسان'"' . 

فالحديث إذن حسن محتج به» وعبد الله بن بريدة من رجال الصحيح روى له 
الجماعة وأبوه بريدة صحابى» قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸۹:۲): ' وأما رواية 
حيان -وهو بفتح المهملة والتحتانية- فشاذة. لأنه وان كان صدوقا عند البزار وغيره 
لكنه حالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه" . قلت: أما 
مخالفته فى الاسناد فبأنه قال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ وغيره من احفاظ يروونه 
عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل» ومخالفته فى التن بأنه زاد إلا المغرب“ 
وعامة أصحاب عبد الله بن بريدة لا يذكرون هذه الزيادة. والجواب عن الأول أن بريدة 
صحابى فيمكن أنه سمع ذلك عن رسول الله لر أو سمع عن عبد الله بن مغفل عنه 


. قلت: ومسلم لا يروى إلا عن ثقة» كما سيأتى (مولف)‎ )١( 
قلت: ثم ساق السيوطى كلام البيهقى فى تعقب رواية حيان بأنه أخطأ فى إسناده ومتنه وسيأتى الجواب عنه.‎ )۲( 
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لر ومرسل الصحابى مقبول اجماعاً " 

والجواب عن الثانى أن الزيادة المذكورة لا تنافى أصل امحدیث. فلما كان حيان 
هذا صدوقا وثقة تقبل زيادته كما قال فى النخبة (ص۲۵): " وزيادة راویپما أى احسن 
والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق من لم يذكر هذه الزيادة اه. قال 
السیوطی فى " التعقبات " (ص۱۰) : ' وعندى أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
بن مغفل وزيادة ”إلا الغرب "» ويمكن أن لا وهم فان بريدة صحابی » وغاية الأمر أن 
یکون مرسل صحابی والزيادة المذكورة لا تنافی أصل الحديث” اه. قال الحافظ فى 
الفتح: "وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى: "وکان بريدة يصلى ركفتين قبل 
صلاة الغرب " فلو كان الاستشناء محفوظا لم یخالف بريدة راویه"" ۱ 

قلت: هذا ليس من القدح فى شیء آما أولا: : فلآن فعل بريدة لا يخالف روایته 
لأن معنى قوله لار "بين كل أذانين صلاة إلا الغرب" إنما هو أن الصلاة بين كل 
آذانین مسنونة أو مستحبة ما خلا المغرب» فإنها لیس بين أذانییا صلاة مستونة او 
مستحبة وهذا لا ینفی الجواز كما مرء فیمکن أن بريدة صلاها نظر إلى الاباحة. وأما 
ثانيا فلأنه قال فى تدریب الراوی (ص۱۱۵): وعمل العالم وفتياه على وفق حدیث رواه 
لیس حکما منه بصحته ولا بتعدیل رواته إلى آن قال- و بات E‏ 
یه و أن یکون ذلك مانع من معارض أو غيره اه.. والدیث يدل 
بصراحته على نفی التنفل قبل الغرب وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والله أعلم . 


عمل الراوى بخلاف حديثه: 


فان قيل: إن عمل الراوى بخلاف روايته جرح عند الحنفية قلت: ليس هذا 


)١(‏ قلت: : فيه أن غير حيان من الحفاظ لا يروونه من طريق بريدة عن عبد الله بن مغفل ٍ نما يروونه عن عبد الله بن 
بريدة عن عبد الله بن مغفل بغیر واسطة أبيهء كما عند البخاری وغیره؛ فالأوجه أن يقال: إن كلام الطريقين 
صحيح ؛ ٠‏ فيمكن أن يكون الحديث مرويا عن بريدة وعن عبد الله بن مغفل كليهماء ولم يرسله أحدهما بزيادة 
”إلا المغرب“ وثانيهما بغيرها . 

)۲( کنا فى فتح البارى (۴: ۰ ولعل فيه تصحيفاء والصحيح ”لم يخالف بريدة روايته“ أو "لم يخالفه بريدة 


راویه . 


ج- ۲ الأوقات المكروهة ۷٦‏ 


مطلقا بل فيه تفصیل عندهم قال فى التوضیح: "وان عمل بخلافه قبلها أو لا یعلم 
التاريخ لا یجرح. وأما بأن يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقی بطریق التأويل لا 
جرح" . وقال فى التلویح (۱۳:۲): قوله: و ٍن عمل" أى الراوی بخلاف ما روی قبل 
الرواية لا يجرح مواز أنه كان مذهبه فت رکه بالحديث» و کذا إذا لم یعلم التاریخ لأنه حجة 
بيقين فلا یسقط بالشك " . فما روی من أن بريدة كان يصلى رکعتین قبل صلاة الغرب 
لا یجرح به روایه ما لم تین بلتاریخ أله کان یصلی بعد روایتهتلك فافهم ۳ 


وفى الجوهر النقی: ‏ ذکر البیهقی فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم 
قال: ورواه حيان بن عبيد الله وأخطأ فى سنده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ثم ذكر عنه عن 
ابن بريدة عن أبيه قال عليه السلام: ”إن عند کل أذانين ركعتين ما خلا الغرب" . 
قلت: أخرج البزار هذا الحديث ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به 
بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعین؛ 
وأخرج له الحاكم فى (أبواب الزنا) حديثا وصحح إسناده فهنه زيادة من ثقة فيحمل على 
أن :لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزیادة" 
(۷۰۲:۱) . 


(۱) قلت: وذکر ابن الهمام فى کتاب الرضاع من فتح القدیر تفصیلا آخر لهذه القاعدة فقال: ‏ فإن قلت: عرف 
من أصلكم أن عمل الراوی بخلاف ما روی یوجب الحكم بنسخ ما روی. فلا یعتبر» ویکون بمنزلة روایته 
الناسخ » وحدیث الصحیحین -وهو قوله "نما الرضاعة من اجحاعة "- روته عائشة رضی الله عنبا وعملها 
بخلافه» فیکون محکوما ینسخ کون رضاع الکبیر محرماء قلنا: المعنى أنه إذا لم یعرف من الحال سوی أنه 
حالف مرویه. حکمنا بأنه اطلع على ناسخه فى نفس الأمر ظاهراء لأن الظاهر أنه لا يخطى فى ظن غير الناسخ 
ناسخا لا قطعاء فلو اتفق فى حصوص محل بأن عمله بخلاف مرویه كان مخصوص دلیل علمناه» وظهر 
للمجتهد غلطه فى استدلاله بذلك الدليل » لا شبك أنه لا یکون ما يحكم فيه بنسخ مرویه: لأن ذلك ما كان إلا 
لإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا فى حصوص مادة حلاف ذلك؛ وجب اعتبار مرويه بالضرورة» دون ريه“ 
كذا فى فتح القدير (۷:۳). ش 
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باب كراهة الصلاة والکلام إذا خر ج الامام للخطبة 


۲- عن: ابن عمر رضی الله عنه قال: سمعت النبی لت یقول: «إذا 
دحل أحذكم السجد والامام على النبر فلا صلاة ولا کلام حتی یفرغ الامام» . 
رواه الطبرانی فى الکبیر» وفیه ایوب بن نبيك؛ وهو متروك ضعفه جماعة» . 
وذكره ابن حبان فى النقات وقال: يخطئ (مجمع الزوائد ۲۱۰:۱) قلت : 


باب کراهة الصلاة زالکلام إذا حرج الإمام للخطبة 


يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فیہا 


قوله: جر فى حديث ابن عمر رضى الله عنه: «إذا دحل أحدكم السجد والإمام 
على المنبر إلخ». قلت: ظاهره يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته''' لأن الكلام قد يمتد طبعا 
فأشبه الصلاة» كذا فى الهداية (151:1) . وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل أن 
يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر. قلت: والراد بخروجه صعوده على المنبر» هو الظاهر 
وعليه جرى الكمال والزيلعى والعينى . ٠‏ كذا فى الطحاوى على مراقى الفلاح (ص۳۰۰) 
وقيل: خروجه من بيت الخطابة لأجل الخطبة (ذكر القولين فى البناية (۱۰۱۰:۱) 
والكراهة على قوله ‏ وقت خروج الامام" إنما هی فى كلام الناس» أما التسبيح وأمثاله فلا 
يكره» هو الأصح . (قاله العينى فى البناية) وعزاه فى حاشية الهداية إلى مبسوط فخر 


)۱( وهو قول مالك» وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى ؛ كما ذكره النووی فى شرح مسلم (۲۸۷:۱) وحكاه عن 
الليث والثورى» وحكاه ابن قدامة فى الغنی )٠٠١:١(‏ عن شريح وابن سيرين والنخعى وقتادة أيضا. وقال 
الشافعى وأحمد: يصلى تحية اللسجد. وهو مروى عن الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وابى ثور وابن 
المنذرء كذا فى معارف السان (۳۳۷:4) . 


ج- ۲ كراهة الصلوة والکلام بعد خروج الامام للخطبة . ۷۸ 
والاختلاف لا يضرء فالحديث حسن إن شاء الله تعالی؛ وله شواهد. 

۳- عن : عطاء الخراسانى قال: كان نبيشة الهذلی یحدث عن رسول 
لله سر : «أن السلم إذا اغتسل یوم الجمعة ثم أقبل إلى السجد لا يؤذى 
أحدا فإن لم يجد الإمام حرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له فى جمعته 
تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التى تليها». رواه آحمد"" ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة (مجمع الزوائد ۲۱۰:۱). 

5- عن: سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله مر : «من اغتسل 
يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهرء ثم ادهن أو مس من طيبء ثم راح فلم 
يفرق بين اثنين » فصلی ما كتب له ثم إذا حرج الإمام أنصت. غفر له ما بينه 
ور امه اد خی دروا انعا 


الاسلام. قلت: وبعد الشروع فى الخطبة يكره الكل. . 

قوله: ”عن عطاء الخراسانى لخ" . قلت: لا یخفی أن قوله لا : «فإن لم يجد 
الامام حرج صلی ما بدا له؛ وإن وجد الامام قد خرج جلس فاستمع وأنصت إلخ» يدل 
على التقسیم وأن الصلاة والجلوس للاتصات معلقان على خروج الامام وعدمه؛ 
وتقسیم الشیء على الشیء یستلزم نفیه عما عداه. فالصلاة منفية حال خروج الامام 
كما أن الاستماع والانصات منفی قبل خروجه وهذا كله يؤيد ما قال أبو حنيفة أن 
الصلاة بعد خروج الإمام على المنبر مکروهة فافهم . 
قوله: "عن سلمان الخ" قال الطحاوی (۲۱۹:۱۰) بعد ذکر حدیث سلمان راان 
من الروایات: "ففی هذه الاثار أيضا الأمر بالانصات إذا تكلم الامام فذلك دلیل أن 
موضع کلام الإمام لیس بموضع الصلاة" وسیأتی الجواب عما یعارضه. وفی البسوط: 


(۱) کذا فى مجمع الزوائد (باب حقوق الجمعة إلخ ۱۷۱:۲): "تکون " بصيغة المؤنث. 
(۲) باب لا نفرق بين اثنين يوم الجمعة ۱۲۶:۱ . ۱ 


اعلاء السنن كراهة الصلوة والکلام بعد خرو ج الامام للخطبة ۷۹ 


۵- عن: عبد الله رضى الله عنه قال: « کفی لغوا إذا صعد الامام النبر 
أن تقول لصاحبك انصت» . رواه ابن أبئ شيبة فى الضنف. ورجاله ثقات» 
که ای مه اک سای اه نان و كع لوا 
أن تقول لصاحبك: أنصت» إذا حرج الإمام فى الجمعة». ورجاله رجال 
الصحیح› كذا فى مجمع الزوائد (15:1؟) . 

كلاه حدثنا ابن ثمير (هو عبد الله) عن حجاج - بن أرطاة- عن عطاء عن 


ابن عباس وابن عمر «أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام» آخرجه ابن ا ةو ق (TE:‏ ) ورجاله ثقات . 


استدل أبو حنيفة بما روى أنه عليه السلام قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول -إلى أن قال: فإذا حرج الإمام طووا 
الصحف وجاءوا پستمعون الذكر» اه (بناية ۱۰۱۱:۱). قلت: الحديث أحرجه مسلم"" 
عن أبى هربرة ولفظه: " فاذا حرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ؛ وفى رواية: 
بين فعل الملائكة وقرره فثبت أن وقت الاستماع والانصات إنما هو من خروج الإمام» وقد 
عرفت أن المراد بالخروج هو صعوده على المنبر فلا يعارض قوله: والإمام على النبر فى 
الرواية الأحرى» فافهم » فان مدارك الإمام الأعظم رضى الله عنه دقيقة لا بصل إليها فهم 
كل أحد. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ “. قلت: دلالته على كراهة الكلام بعد حروج الإمام 
ظاهرة . : 0 

قوله: “حدثنا ابن ثمير إلخ . قلت : اسناده بطریق ابن عباس متصل » وبطریق ابن 
عمر منقطع» لان عطاء لم يسمع من ابن عمر» ومراسيله ضعيفة كما فى تبذیب التبذيب 
(۲۰۲:۰۱) ویضا فيه عنعنة حجاج بن أرطاة» وهو مدلس » وتدليسه مردود عند الكل»؛ 


(۲) کتاب الجمعة ۲۸۱:۱ و۰۲۸۲ 


ج- ۲ كراهة الصلوة والکلام بعد خروج الامام للخطبة ‏ . ۸ 


۷- عن : أت هريرة رصی الله عنه مرفوعا: «حروح الإمام 0 الجمعة 
حديث حسن (العزيزى ۲۲۷:۲ و۲۲۸) وحسنه فى الجامع الصغير (۳:۲) أيضا 
بالرمز. 


ولكنه صرح بالتحديث عند الطحاوى (۲۱۷:۱) وهو وإن كان مختلفا فيه فقد روى له 
مسلم فى صحيحه مقروناء كذا فى كتاب الجمع بين رجال الصحیحین" (ص )٠٠١‏ 
فسلم الحديث من العلة» وهو يدل على كراهة الكلام والصلاة جميعا بعد خروج الامام 
وهو قول أبى حنيفة والله أعلم . : 

قوله: ”عن أبى هريرة (فى رواية البیبقی) الخ" . قلت: دلالته على قول 
الصاحبين ظاهرة. وهو لا يعارض قول أبى حنيفة, لأنه محمول عنده على قطع سائر 
أنواع الكلام من التسبيح و کلام الناس وغيره» وهی لا تنقطع إلا بكلام الامام» وأما کلام 
الناس وما أشبهه فيقطعه المخروج أيضا لما مر فى الاثار السالفة أنه َم قد علق الإنصات 
بخروج الإمام » فحملناها على الإنصات عن كلام الناس » وحديث أبى هريرة هذا وأمثاله 
على قطع سائر آنواع الكلام؛ فاجتمعت الاثار وارتفع الاختلاف وله الحمد. 

قال الطحاوی فى حاشيته على مراقى الفلاح: وفى البحر عن العناية والنهاية: 
احتلف المشايخ على قول الإمام فى الكلام قبل الخطبة فقبل: ما یکره ما كان من 
جنس کلام الناس» أما التسبيح ونحوه فلاء وقيل: ذلك مكروه (أيضا) والأول أصح› 
ومن ثم قال فى البرهان: وخروجه قاطع للكلام أى كلام الناس عند الامام اهب فعلم بهذا 
أنه لا حلاف بينهم فى جواز غير الدنيوى على الأصح ء ويحما لفظة الكلام فى الأثر 
على الدنيوى » ويشهد له ما أخرجه البخارى أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه فلما أن 
قضى التأذين قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله لت على هذا المجلس حين أذن 
المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتی " انتبى كلامه (ص۳۰۱) . 

وقوله رر : «خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة إلخ» فيه دلالة 
صريحة على كراهة الصلاة وقت الخطبة؛ ويعارضه ما رواه مسلم واخرون كما فى اثار 


إعلاء السنن كراهة الصلوة والكلام بعد خرو ج الإمام للخطبة ۸۱ 


السئن عن جابر رضی الله عنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله مر 
يخطب ».فجلسن فقال له: ديا سليك!. 3 قم فاركع ركعتين؛ وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما» (81/:5). 
٠ ٠‏ والجواب عنه‌ما قال ابن العربی رحمة الله تعالى ”أنه قد عارض قصة سليك ما هو 
أقوى منها کقوله تعالی: ©( وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا یه وقوله لت : «إذا 
e‏ 0 . قال: : فإذا 
أدنى منزلة ام ا 20 یضا بقوله ۳ e‏ دحل 
یتخطی رقاب الناس : «اجلس فقد أذيت» أخرجه بو داود والنسائى و صححه ابن 
خريمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر قالوا: : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . ٠.‏ وروی 
لطبرانی من حديث ابن عم(" 0 : إذا دحل أحدكم والإمام على النبر فلا صلاة ولا 
کلام حتی يفرغ الامام . فتح الباری"" ۱ 

قلت: وقد تقدم قوله مَل فى حدیث عطاء ": «وان وجد الامام قد حرج جلس 
فاستمع وأنصت» إلخ . فإذا اجتمع الحرم والبیح يقدم الحرم . وقد أجاب الحافظ ابن 
حجر عن قول أبن العربى بما لا يشفى الغليل؛ وظنى أن هذا كلام لا يعارضه دليل. وف 
البحر الرائق: وجه دلالة هذه الرواية (أى رواية أبى هريرة: إذا قلت لصانحبك: انصت' 
يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت على منع النافلة) أنه يدل على المنع عن الأمر 
بالعروف فى ذلك الوقت نضاء وعلی المنع عن الصلاة النافلة دلالة؛ لأن الأمر بالعروف 

هو أعلی من السنة ا الج . 

وعند الشافعی یصلی تحية السجد فى حال الخطبة وبه قال أحمدء وقال ابن 

)۱ قد تقدم أن فيه أيوب بن نبيك ضعفه جماعة وذكر ابن حبان فى لات اقوت و شاء الله تعالی: ۱ 
(مولف) . ۱ 

(۲) باب إذا رأى الامام رجلا جاء وهو یخطب إلخ ۳۳۸:۲ وعبارة ابن العربی هذه منقولة منه. ' 


(۳) هذا الحديث صحیح كما مر (مولف) . 
(4) البحر ٠١۷:۲‏ . 


ج- ۲ كراهة الصلوة والكلام بعد خرو ج الإمام للخطبة AY‏ 


۸- عن: آبن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظی رضى الله عنه أنه 
أخبره آنپم کانوا فى زمن عمر بن النطاب رضنی الله عنهتیصلون يوم الجمغة 


حتی یخرج عمر بن الطاب » فإذا حرج عمر وجلس على النبر وأذن المؤذنون 


قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر یخطب آنصتنا فلم 
يتكلم مدا اسح قال ابن شهاب: وك الإمام يقطع الصلاة و کلامه یقطع 
الكلام . رواه الإمام مالك فى " الموطأ “ (ص؟) قلت: ورجاله رجال الصحيح» 
وثعلبة مختلف فى صحبته. قال صاحب التهذیب: له رؤية . وقال العجلى: 
تابعى ثقة؛ وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل: هو 
من التابعين . كذا فى تبذيب التبذيب (۲۵:۲۱) . 

4- عن: آبی هريرة رضى الله عنه أن سول الله 9 قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: آنصت والامام يخطب فقد لغوت» رواه إمام الدنيا ی 
عبد الله البخاری (۱۲۷:۱ و۱۲۸) وقال الطحاوی (۲۱۵:۱): ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله َي بأن من قال لصاحبه: أنصت,. والامام یخطب يوم 


المنذر: اختلفوا فيمن دحل المسجد والإمام يخطب فقال الحسن: يصلى ركعتين؛ وبه 
قال مكحول وابن عيينة والمغيرة والشافعى وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وطائفة من 
المحدثين : وعندنا يجلس ولا يصلى . قال.ابن المنذر: وبه قال غطاء وصالح وعروة وقتادة 
والنخعى . وقال ابن بطال فى شرح البخاری: والنع قول الجمهور من أهل العلم وذ کره 
ابن أبى شيبة عن عمر وعثمان وعلی وابن عباس رضی انیم "عینی على الهداية" 
(۰)۱۰۱۰:۱ والله سبحانه أعلم وعلمه نم وأحكم . 
قوله: فى حديث ثعلبة: “جلسنا نتحدث (لخ " قلت: دلالته على قول الصاحبين 

ظاهرة وهو محمول عند آبی حنيفة على التحدث مما یتعلق تافو الاحرة كما هو 
الظاهر من حال الصحابة فى مثل هذا الوقت. أو یقال: إذا تعارض الحرم والبیح يقدم 
الحرم » وقد مر ما يدل على الإنصات من حين یخرج الامام ودلالة بقية الاحادیث على 
مسائل الباب ظاهرق والله أعلم . 


 ۴‏ مه hh‏ اي 02 ملك 


إعلاء السنن الل و E)‏ لا AT‏ 
ال لا لد (معانی الاثار :1( 


۰- عن: أبن عباس رضى الله عنه قال رسول الله : : «من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فهو کل الحمار جيل اه والذی يقول له: 
أنصت» ليست له جمعة»' " رواه أحمد بإسناد لا بأس به (بلوغ المرام ۸۲:۱). 

۱- حدثنا: بحر بن نصر قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت 
معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهرية'" عن عبد الله بن بسر قال: كنت 
جالسا إلى جنبه يوم دول : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجمعة 
فقال له رسول الله بر «اجلس فقد آذیت وآنيت». قال أبو الزاهرية: وكنا 
نتحدث کک ماما آخرجه الطحاوی (۱ :۲۱۵) والنسائی (۷:۱ ۳۰( 
واللفظ للطحاوى اه. قلت: ورجاله كلهم ثقات. وأحرجه الحا كم فى 
المستدرك (۲۸۸:۱) وقال: : صحيح على شرط و » وأقره عليه المذهبى 
وزاد كوو كول الله لتر يخطب» . ۱ 

۱ ۲- حدئنا: روح بن الفرج ۳" قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمى قال: 
آنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبى الصعب" عن عقبة بن عامر قال: 


قوله: "حدثنا بحر بن نصر إلخ“ قلت: قد مر قول الحافظ آنفا أن ابن خزيمة وغيره 
صحح الحديث» ووجه الاستدلال به أنه مر أمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية» فهو 
يعارض قصة سليك فتحمل على حصوصية ذلك كما سنبینها إنشاء الله تعالی . 

قوله: "حدثنا روح بن الفرج الخ" قلت: دلالته على كراهة الصلاة حالة الخطبة 
ظاهرة؛ والصحابى لا يحكم على شىء بكونه معصية من رأيه فهو مرفوع حكماء ولو سلم 
أنه حكم بالقياس فاجتهاد الصحابى حجة عندناء وسيأتى الكلام على رواته فانتظر. 


)١(‏ أى ثوابها الخاص (مؤلف). 

(۲) أسمه حدير بن كريب. 

(۳) ثقة» كذا فى التبذيب ۲۹۷:۳ (مؤلف). 
(4) ابن هبيرة ثقة؛ وأبو الصعب مقبول (مؤلف) . 


At وت اب ا‎ aol BEE 


ر الصلاة الما على ال معصبة» واه الطحاوى )۱ ۷۰ 0۲ وفيه 
لهيعة» وثقه أحمد وابن وهب قاله العينى'' وحسن له الترمزی"" واحتج به 

“٣‏ عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قائم 
فى الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الاولین من أصحاب النبى 
َي فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: نی شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى 
سمعت التأذين: ثم أزد أن رش . قال: والوضوء أيضا! وقد علمت أن 
و ار كان يأمر بالغسل» روا البخاری 7 . 


4ه دشا ابن أب داوخ قال: : ثنا إسماعيل بن الخليل قال: ثنا على 
ان مسهرعن شام بن عرية قال ا ل 
قوله: دس سر . وجه جه لاما سرد د الله عنه أكر على 
بل التحية پسقط الغسل بپا. 

قوله: "حدئنا ابن أبى داود " وفیه: ”قال رأيت عبد الله بن صفوان إلخ“ . قلت: 
وکان ذلك عحضر من الضحابة ولم پنکر احد منهم علی ابن صفوال فی ترکه التحية 


فدل على أن ترك التحية وقت النطبة هو السنة . قال الحافظ فى الفتح: E‏ 


تركهم الإنكار لا ا » بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم” 
e‏ و امسا بة أرفع من أن يتركوا الانکار على ترك السنة ۷ 


. ۲۱۷:۳ فى عمنة القأرى » باب إذا ارائ ى الإمام م رجلا جاء وهو يخطب‎ )١( 
عن إعالاء از‎ NTE وراجع ما علقته عليه فى‎ 5) 


ىسان . 
(۴) باب فضل الغسل يوم الجمعة (۱۲۰:۱). 


اعلاء الستن  ٠‏ کراهة | ی ی 9 


2 د صحیح" )۳ ۳۹ 

ه”اه-. حدئنا: : ابن مرزوق قال نا وهب قال : ثنا شعبة عن توبة العنبری» 
قال : قال الشعبی: آرایت اسن حبن یجیء وقد حرج الامام فيصلى: ٠عمن‏ 2 
هد 6 اقا راد E‏ إذأ جاء خرج الإمام لم يصل» ا الطحاوی 
)۲1:1( ا . قال العينى e‏ 5155 ۹ 


سيما بعد ا شاهدواإنكا مر NEE‏ 
أن قصة سليك اما آن تکون فى حال إباحة الأفعال أثناء الخطبة أو كانت.مختصة به. 
. وأما ما ورد فی حديث ابن صفوان أنه سلم على ابن زیر وهو يخطب فيحمل على أنه 
سلم فى حال سكوته حين جلس بعد الخطبة الأولى أو يؤول قوله: "وهو يخطب” بمعلى 
إرادة الخطبة قبل ابتدائها . 


الحسن فى صلاته بعد خروج الامام أشد الإنكار بقوله عمن أعذ هذا؛ " فدل على أن 
ذلك 7 يثبت عنده 7 أحد من الصحابة. 0 000 شربح فإند من أجلة 
ا ودلا TT‏ م 1 


وقال الحافظ فى الفتح :”قال جماعة منهم القرطبی: أقوى ما اعتمده المالكية فى 
.هذه المسالة عمل أهل المدينة حلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل 
فى حال المخطبة ممنوع مطلقا " قال الحافظ : "وتعقب بنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» 
فقد ثبت فعل التحية عن أبى سعيد الخدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة؛ 
وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاء فروى الترمذى وابن خزيمة وصحاه عن عياض 
ابن ابی سرح أن أبا سعيد الخدرى دخل ومروان يخطب فصلی الركعتين فأراد حرس 
مروان أن يبمنعوه؛ فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد ما سمعت رسول الله 


2 : كراهة الصلوة والكلام بعد حروج الإمام للخطبة ۸٦‏ 


ه- حدثنا: ابن آبی داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنی اللیث 
قال: ثنى عقيل عن ابن شهاب فى الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب قال: ا یسبح أى لا یصلی». آخرجه الطحاوی (۱ OI:‏ 
وقال العینی: إسناد صحیح" 5 :7( 

۳ 
قلت: لا يرد به على امالكية شىءء فانپم لا یدعون الاجماع الصطلح فى هذه 
السالة؛ ولا یحرمون الصلاة حال الخطبة به حتی ينقض بفعل أَبى سعيد» بل مرادهم 
بالاتفاق اتفاق جمهورهم على ذلك وبمنع الصلاة کراهتها؛ فلا يضر مخالفة البعض» 
فقد ثبت فى الأصول أن الحاظر والبیح إذا اجتمعا يقدم الحاظرء لا سیما إذا كان أقوى 
من المبيح وأرجح لموافقة الجمهور له. وههنا كذلك فإن عمل أكثر أهل المدينة سلفا عن 
ل ل ا 
الكراهة . ۱ 
آما قوله: ولم يثبت عن أحد من الصحابة صریحا ما يخالف ذلك» فيرده ما قدمنا 
عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام » إسناده حسن . وما قدمنا عن أبى هريرة مرفوعا: “خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة 
يقطع الصلاة وكلامه يقطع الکلام" وإسناده حسن» وما قدمنا عن عقبة بن.عامر قال: . 
الصلاة والإمام على المنبر معصیة" قال العينى: ”وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت 
عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك» وأى مخالفة أقوى من هذا حيث جعل الصلاة. 
والإمام على المنبر معصية. وكيف يقول شارح الترمذى: لم يقع عن أحد منهم التصريح 
د E‏ 
معصية» فلو كان قال یکره أولا یفعل" لكان منعا صريحاء فضلا أنه قال معصية“ 
وفعل العصية حرام. وإثما أطلق عليه المعصية لأنها فى هذا الوقت تخل بالإنصات 
المأمور به فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصياء وفعله يسبى معصية» 


)۱(۰ 


(۱) فتح الباری: باب إذا رأی الإمام رجلا جاء وهو یخطب (۳4۰:۲). 


إعلاء السئن كراهة الصلوة والکلام بعد خرو ج الامام للخطبة ۸۷ 


۷- حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن سفیان عن ليث 
عن مجاهد ”أنه كره أن یصلی والامام يخطب آخرجه الطحاوی؛ وقال 
العینی : پاسناد صحیح . 

ب/"ه- حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا على ب بن العاصم عن حالد احذاء 

”أن أا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب كدي ولم يل" آخرجه 
الطحاوی وقال العیتی؛ ا 


وفى الحقيقة هذا الاطلاق مبالغة . 


فإن قلت : فى سند أثر عقبة» عبد الله بن لهيعة» قلت : ما له؟ وقد قال أحمد: : من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة E‏ دا 
قلت: وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد فى توثيق ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جمیع: 
وروی غنه خمد وشيوخه ثقات * اه (۸۰:۱) : وهذا يدل على توثيق شيوخ أحمد 
کلهم " . قال العینی: وقال ابن وهب: حدثنی الصادق البار وله عبد ال بن لهيعة اه. ‏ 
قلت: e‏ 
1 (طبع ر سه أنه عبد الله بن محمد بن اسلاق بن عبيد بن سويد 
الفهمى الصری يعرف بالبیطاری. قال أحمد: ثقة صالح» وذكره ابن حبان فى الثقات . 
واوا مخت هذا هو مشرح بن هاعان كذا فى كتاب الكنى للدولابی )11:۲( سمع 
عقبة بن عامر» ولم يذكره الدولابی بجرح ولا تعدیل . وفی التبذیب: عن ابن معین : ثقة؛ 
وعن ابن عدی: أرجو أنه لا بأس به اه (۰)۱۵0:۱۰ والباقون كلهم ثقات . 


(۱) عمدة القاری (۳۱۷:۳). 

(۲) ذكره الهيشمى فى باب التاربخ من كتاب العلم تحت حديث أبى الطفيل: : ”أذركت ثمانى سنین من حياة رسول 
الله مر إل“ '. قلت: ولكن الهیشمی قد صرح بتضعيف ابن لهيعة فى مواضع كثيرة من كتابهء وفى باب 
| التاريخ نفسه تحت حذيث أبى ذر الطويل . 


2 لرحاخ ار وا ی رت ۸۸ 


الجواب عن قصة سليك: 

. والجواب عن قصة سليك بوجوه. أقواها عندى آنها محمولة على وقت إباحة 
الأفعال فى النطبة» يدل عليه ما رواه النسائى بسند صحيح رجاله ثقات عن أبى سعيد 
الخدرى يقول: «جاء رجل يوم الجمعة -والنبى علي يخطب- بهياة بذة» فقال له رسول الله 
يد : أ صليت؟ قال: لاء قال: صل رکعتین. ؛ وحث الناس على الصدقة: فألقوا ثيابهم 
فأعطاه منها ثوبين اف کات اج لحان جار a‏ ار يخطب » فحث الناس 
على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه الخ" (۲۰۸:۱) قال العینی: ' وإنما قال هذا القائل 
(آراد به الطحاوی) أن قضية سليك كانت فى حالة إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن 
EE‏ ألا یری أن فى حدیث أبى سعید ا خدری رضى الله عنه ' فألقى الناس ثیییم" 
وقد أجمع المسلمون أن نزع ال Cd‏ کنلك مس a‏ 
وقول الرجل لصاحبه ‏ أنصت” كل ذلك مكروه. فدل ذلك أن ما آمر به لت سليكا وما 
أمر به الناس بالصدقة عليه كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة اه» (:16"*) . 

قلت: وكذلك قوله يلتم فى هذه القصة: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم (۲۸۷:۱) لا يقال: إن إسلام سليك 
متاخر جداء وتحريم الكلام فى الصلاة متقدم جداء لانا لم نبن كراهة الضلاة فى الخطبة 
على تحريم الكلام فى الصلاة» بل بناءها على كراهة مس الحصى وأمثاله من قول الرجل. 
آنصت " فى الخطبة» وتحريم الكلام فى الصلاة لا يستلزم كراهة مس:الحصى والقول ٠‏ 
بانصت. فيمكن أن يكون هذا الحكم متأحرا عن قصة سليك» بل هو المتعين لما عرفت ٠‏ 
من اشتمالها على أمور لا يجوز ارتكابها فى المخطبة إجماعاء كنزع الرجل ثوبه وإلقاءه إلى 
حد وأیضا يحور أن يكون مي ل وق : «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» أى ” .يريد 
أن یخطب " فلي ركع ركعتين قبل شروع الامام فى الخطبة ولیتجوز فيهما . 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى رواية مسلم عن أبى الزبير عن جابر أنه قال: «جاء 
سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله َل قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن 
يصلى» فقال له رسول الله لت : أ ركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما» -وفى 
رواية له-: «ثم قال: : إذا جاء أحدكم يوم ما ام یخلب خلتركع وگمتن وارز 


إعلاء السئن 2 کراهة الصلوة والكلام بعد خروج الإمام للخطبة 


فيبما» اه (1۸۷:۱) . فالظاهر أن أمره لار سليكا بالركعتين وقوله: «إذا جاء أحدكم 
إلخ» كان كله وهو قاعد قبل شروعه فى الخطبة» والظاهر أنه أمسك له النبى لار عن 
الخطبة وانتظره حتى فرغ من صلانه: ثم أحذ فى خطبته . 

يدل عليه ما رواه الدارقطنی فى "سننه " من حديث عبيد بن محمد العبدى حدثنا 
معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: "دخل رجل السجد ورسول الله لام يخطب 
(أى يريد أن يخطبء لحديث جابر: ورسول الله سلا قاعد على المنبر) فقال له رسول الله 
لت : قم فا ركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» . قال الدارقطنی: 
آسنده عبيد ابن محمد ووهم فيه» ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: جاء رجل والنبى حلا يخطب (قد مر معناه) فقال: يا فلان أ صليت؟ قال لاء قال: 
قم» ثم انتظره حتى صلىء قال: وهذا الرسل هو الصواب . 

قلت: والمرسل حجة عندنا ويؤيده.ما أخرجه ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبى ملم حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد" ' إلى حطبته اه (عمدة القاری ۳: ۰۳۱۳ 
قلت: رجاله ثقات» وأبو معشر هو نجيح تكلموا فيه. قال أبو حاتم : كان أحمد با 
ويقول: کان بصیرا بالمغازى» قال: وقد كنت أهاب حديثه حتى رأيت أحمد يحدث 
عن رجل عنه» فتوسعت بعد فيه » قیل له: فهو ثقة؟ قال: صالح لين الحديث محله 
الصدق . وقال أبو زرعة الدمشقى: كان كيسا حافظا انتبى ملخصا من التهذيب 
(4۲۰:۱۰). ومحمد بن قيس هو المدنى من رجال مسلم قال يعقوب بن سفيان: وأبو 
داود ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تهذيب 4۱4:۱). 

قلت: فكل مأ ورد فيه أن سليكا جاء ورسول الله لت یخطب. محمول عندنا على 
امجازء بدليل رواية مسلم «جاء سليك ورسول الله مَل قاعد على المنبر» وكذا قوله : 
«إذا جاء أحدكم والامام یخطب فلي ركع ركعتين»''' معناه: إذا جاء الم قري أن 


(۱) يعنى أحذ فى خطبته ولكن لما كان جلوس الامام على المنبر فى حکم الخطبة» صح إطلاق لدع ا 
الكلام (مؤلف) . 
(۲) قلت : وقوله " إذا جاء أحدكم والامام یخطب إلخ “عا انتده الدارقطتى على الشیخین أن شعبة خالف الجماعة فى 


تب كراهة الصلوة والکلام بعد خروج الامام للخطبة .۹ 


یخطب قبل ابتداءه فی الکلام ؛ بقرينة : ما ذكرناه . فإن قلت: هذا صرف الكلام عن 
ظاهره . قلت: مكل هذا شائع فى ربکا . ونظیره مأ ورد فى حديث أبى داود وابن 
حبان عن أبى بكرة «أن النبى ا دخل فى صلاة لفجر فکبر ثم وم الم أن مكانكم» . 
وروی مسلم عن طريق يونس عن الزهرى ”قبل أن يكبر فانصرف" . وفيه دليل على أنه 
. انصر قبل أن يدخل فى الصلاة فتعارضا . قال الحافظ : "ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله 
کنر غل اراد ان نکر اه 

فکذا لا تعارضت الاحادیث المانعة عن الصلاة والکلام حال الخطبة بقوله مق 
«إذا جاء آحد کم والامام یخطب» إلخ حملناه على مجاز کنا مره على ان عله 
اللفظة عن ظاهرها ما لا محیص عنه لأحد» فان الشافعية أيضا خصصوا عمومها 
بالداعل فى انحر الخطبة. وقالوا: معناه اذا جاء أحدكم والامام یخطب یعنی إذا جاء فى 
بدء الخطبة أو وسطها وأما إذا جاء فى آخرها فلا يركع بل يترك التحية. قال الحافظ : 
قیل: ييخص عموم حديث الباب a‏ الخطبة كما 3 قل 3 0 
إن لم يفعل کرهت ذ لك“ 

قلت: زيادة الإمام فى كلامه لأجل فراع الواردین عن التحية يؤدى إلى تطويل 
الخطبة e‏ السنة فان الإمام e‏ كما امد وأيضا 3 
حیْث الامام تابعا متبوعا . قال الحافظ : وحكى النووى عن الحققين أن 
الختار أن لم یفعل أن يقف حتی تقام الصلاة لثلا یکون جالسا بغیر تحية او متنفلا حال 
إقامة الصلاة اه . 

قال الحافظ فى الفتح: «قیل: كانت هذه القضية قبل شروعه سر فى النطبة» 


سياق المتن » وهم إنما أو ردوه على حكاية قصة الداخل » وأمر النبى مم له بصلاة ركعتين والنبى لت يخطب 
زهي قصة محتملة للخصوص؛ وسياق شعبة يقتضى ألعموم فى حق كل دال ؛ قاله الحافظ فى مقدمة اف 
(ص ۳۵۳) . ش 

(۱) باب هل یخرج من السجد لعلةء من کتاب الأذان (۱۰۱:۲). 

(۲) فتح الباری» باب إذا رأى الامام رجلا جاء إلخ ۳4۱:۲۱).. 


إعلاء السنن كراهة الصلوة والکلام بعد خروج الامام للخطبة ۱ 

۹- عن : أنس قال: « کان: رسول الله مر ينزل عن النبر» فيعرض له 
الرجل فيكلمه فيقوم معه النبى َر حتى يقضى حاجته» ثم يتقدم إلى مصلاه 
ویدل عليه قوله فى رواية الليث عند مسلم: والنبى مل قاعد على المنبر»؛ وأجيب بأن 
القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا اه" 
(۳۳۹:۲) . قلت: فإذا جاء الاحتمال بطل استدلال الشافعية ومن وافقهم بهذا الحديث 
على جواز التحية حال الخطبة؛ على أن ما ذكرنا من الاحتمال هو أولى مما ذكرت» لما 
عرفت من أنه لا انتظر سليكا وامسك عن خطبته حتى فرغ من ركعتيه؛ وهذا مما لا 
ينبغى أن يكون بين الخطبتین لأن زمن هذا القعود لا يطول» وأيضا فى أمره ملي الداس 
بالصدقة عليه فألقوا ثيابهم » ونزع الرجل الثوب حال الخطبة مكروه إجماعا . فالظاهر ان 
المراد بالقعود ابتداء قعوده . 

قال الحافظ : "ویحتمل أيضا أن یکون الراوی تجوز فى قوله " قاعد" لأن الروایات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنبى مر يخطب . قلت: واحتمال التجوز 
یجری فى قوله "یخطب" أيضناء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . آما قوله: لان 
الروايات الصحيحة كلها مطبقة إلخ “ فجوابه أن رواية ”قاعد “ آیضا صحيحة رواها 
مسلم» ولا ترجیح بکثرة الأدلة. وأيضا فالروایات المانعة عن الصلاة والکلام حال 
الخطبة والامرة بالانصات والاستماع لها تؤيد هذه الرواية» فافهم . 

فان قيل: إن الصلاة والامام قاعد على النبر ولو قبل شروعه فى الکلام مکروهة 
أيضا عند الحنفية . قلنا: إنها تکره قبل شروع الامام فى الخطبة عند أبى حنيفة احتیاطا 
نخافة فوت الاستماع والإنصات المأمور بهما فى هذا الوقت» وتزول هذه الخافة إذا فرغ 
عنها قبل الشروع فيهاء أو صلى بأمر الإمام » وأمسك هو عن الکلام» وانتظر فراغه عن 
الركعتين كما فعله رسول الله علقي فى هذه القضية» فلا تكره والحال هذه؛ لم أره صريحا 
ولكنه مقتضى تعليل العينى فى كلامه المذكور انفا والله اعلم. . 

قوله: ”عن أنس الخ" . قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: والحديث ليس 
بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم اه :)١111:1(‏ وقال الترمذی: هذا 
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فیصلی» آخرجه النسائی " وسكت عنه» وأخرجه آیضا أبو داود والترمذى 
وتکلما فيه» رجاله كلهم ثقات؛ ولکن وهم فيه جرير بن حازم اه . ۱ 
۶۰ آخبرنا ابن أبى فديك -هو محمد بن ٍسماعیل- عن ابن أبن 
ذلب -هو محمد بن عبد الرحمن- عن ابن شهاب قال: حدثنی ثعلبة بن أبى 
مالك: «أن قعود الامام یقطع السبحة وآن کلامه يقطع الکلام وإنهم کانوا 
يتحدثون يوم الجمعة. وعمر جالس على النبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم 
يتكلم أحد حتی ية يقضى المنطبتين کلیهما فإذا قامت الصلاة ة ونزل عمر 


تکلموا» اه . زواه الشافعی فى ` و (ص-۱۳۵» ورجاله رجال الصحيح 
رأخرجه الطحاوى آیضا وصحح إسناده العينى فى ' ره (۳ (TI:‏ 


حديث لا نعرفه إلا من حديث جریر بن حازم » سمعت محمدا -هو البخاری- يقول: وهم 
جرير بن حازم فى هذا احدیث. والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال: «أقيمت 
الصلاة فأحذ رجل بيذ النبئ بير فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» . قال محمد: 
والحديث هذا وجرير بن حازم ربما يهم فى الشىء وهو صدوق اه (1۸:۱). قلت: 
والحديث فيه حجة لهماء فإنه لا بأس بالكلام عندهما إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن 
يكبرء واحتبج أبو حنيفة رحمه الله بإطلاق الأحاديث المتقدمة» وهذا الحديث 
بعد صحته محمول عنده على التكلم بما يتعلق بالآخرة؛ على أن الحاظر مقدم على المبيح 
إذا اجتمعاء وأيضا فهذا الحديث فعلى والقول مقدم على الفعل بالاتفاق » والله تعالى 
أعلم . 
۱ قوله: " آخبرنا ابن أبى فديك إلخ “ . قلت: هذا الأثر أيضا يدل على ما ذهبا إليه. 
ولأبئ حنيفة فى الجواب عنه ما قد ذکرناه فى حديث أنس. قال العلامة العینی: " فان 
قلت: روى أنس عن النبى لر أنه كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم 
فك امار السوق ثم يصلى. قلت: حديث أنس كان فى ابتداء الإسلام حين كان 
الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ اه (بناية ۱۰۱۲:۱). قلت: والأحسن فى الجواب عندى أنه 


. )٠١۹:۱( الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر‎ )١ 


إعلاء السئن ۹۳ 


0-- حدئنا عباد.ین العوام عو كمي بن سعید عن پزید بن.عبد الله عن. 
تعلبة بن أبى مالك القرظی قال: ‏ اد ركت عمر وعثمان رضی الله تعالی عنهما. 


فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة وإذا تكلم ترکنا الکلام" . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى "مصنفه " كذا قال العينى فى العمدة (717:7) . قلت: ورجاله رجال 


اليح 


باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا . 


۲- عن : عبد الله رضى الله عنه قال: « کان رسول اله ل یصلی 


ش عليه الصلاة و السلام کان ماما وحطیبا ولا باس له أن يتكلم لأنه يخطب »2 والخطبة من 
أولها إلى آخرها کلام والله أعلم . قال عبد من عباد الله''': والسر فيه أن كلام غير الإمام 
قد يعارض الخطبة أو الصلاة: و کلام الإمام لا يحتمل ذلك 


قوله: ”حدينا عباد بن العؤام لیخ . قلت: يزيد بن عبد الله هونابن أسامة بن الهاد - 


الليثى من رجال الجماعة ثقة حسن الحديث وكثيرة» كذا فى التبذيب »)540:1١(‏ 

ودلالة الحديث على معنی الباب ظاهرة ولا ذکرته مکررا لان رواية الوطاً تدل علی.آن 

لفظة " خروج الامام يقطع الصلاة وکلامه يقطع الکلام " من قول الزهرى » ورواية الشافعی 

والطحاوی تدل على أنها من کلام تعلبة. وله رژية وذ کرت رواية ابن أبى شيبة لما فيها 
لس مر 0 


باب عدم جواز اجمع بين A‏ 1 ۱ 


قلت: : أحاديث الباب دل دلالة وتات ان ما ثبت عن البی 2 2 من 
(۱) کتبه سیدی حكيم الأمة بيده (مؤلف) . ۱ 
(۲ أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة» وانعتلفوا فى 
غير هذين الموضعين ؛ فأجازه جماعة من أهل العلم بعذرء منهم مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
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الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» ٠‏ رواه النسائی واسناده صحيح تا السفن 
حرو" 


3ه عن: عائشة رضى الله عنها قالت: « کان رسول الله 2 


اجمع بين الصلاتين فهو جمع صورى لا حقيقى» وبه تحصل التطبيق بين الأحاديث . 
وأما ما يعارضها من الأحاديث ويتعذر حمله على الجمع الصورى» فمنها ما فى بلوغ الما 
an ۱‏ کان سول ال له إذا ال قبل أن تزيغ e‏ 
27 أمتفق عليه“ وفی وا اک نی رین بالإسناد ا ر 
ا a‏ نم ال" 0000 (۲۶۰:۱) بلفظ: 


المنذر وطاوس ومجاهد وعكرمةء وروی ذلك عن سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ وأبى موسى وابن عمرء 
ومنعه طائفة منهم ابن سيرين والحسن والنخعى وأبو حنيفة وصاحباه. وهو رواية ابن القاسم عن مالك 
واختياره . هذا ملخص ما فى المغنى لابن قدامة (۲۷۱:۲ ونيل الأوطار ۱۸۰:۳). 

وأما ساب ليجة اجیع من ان به قاتا علق أن لسفر نبا ثم قال مالك: لا يجوز الجمع فى السفر 
إلا إذا جدبه السيرء وخالفه الشافعى فلم يشترظ ذلك واشترط الى الروايات عنه أن يكون السفر 
سفر قربة كالحج والغزوة. خلافا للشافعى » فإنه أجازه فى كل سفر مباح » وهو رواية المدنيين عن مالك . 

وأما الجمع فى الحضر فأجازه جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك من غير عذرء وأما اجمع فی 
حضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو نهاراء ومنعه مالك وأحمد فى النهارء وأجازاه فى اللیل» وأجازاه 
أيضا فى الطين دون الطر فى الليل. وأما الرض فيجوز لأجله الجمع عند مالك وأحمد وعطاء؛ ولا يجوز عند 
الشافى: ثم المرض للمبيح للجمع عند مالك هو مخافة أن يغمى عليه أو البطن» > وعند أحمد كل ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف. هذا ملخص ما فى الغنی لإبن قدامة ۲۷:۲۱ و۲۷۷ وبداية اجتهد 
۱ ۹ ۱۳۷). ش 

)١(‏ قلت: معناه» وكذا معنی قوله إلى أول وقت العصر“ یعنی يقرب وقت العصر أو أول وقتها وهذا التأویل نظیر 
ما أولوه فى حديث إمامة جبریل: صلی العصر فى اليوم الأول حين كان كل شىء مثل ظله وصل الظهر فى 
ايوم الثانى حين كان ظل شىء مثله لوقت العصر بالأمس “ فلما كان ظاهره يدل على اشتراك الوقت بين الظهر 
والعصر أولوه بأن المراد أنه صلى الظهر فى اليو الثانى فى قرب الوقت الذی صلی فيه العصر بالأمس (مؤلف) . 

(۲) قال العلامة العينى فى شرح البخارى: ”فى ثبوت هذه الزيادة نظرء لا ترى أن الحا کم لم يورده فى مستدركه مع 
ميرد فى تماهله فى اح والبخارى مع تتبعه فى أشياء على الحنفية لم يذكر هذه الزيادة“ اه. قال: 
" واحفوظ عن عقيل الراوى فى آلکتب المشهورة هكذا بدون ذکر العصر اه“ . وأما رواية الطبرانی فقد تفرد به 
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. السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء» . رواه الطحاوی 
وأحمد والحاكم وإسناده حسن . كذا فى اثار السنن (۷۳:۲). 


4- عن : نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضى الله عنه قال: 
الصلاة قال: سر» سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق تزل فصلی الغرب» 
ثم انتظر حتى غاب ی سا «إن رسول الله ار كان إذا 


د کان النبى مقر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر أحر الظهر حتى یدخل أول 
وقت العصر ثم يجمع بينهما» وله أيضا «إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق 
اه» . وفى مجمع الزوائد (۱ :۲۰) عنه بلفظ: «وإن النبى َر كان إذا كان فى السفر 
فزاغت الشمس قبل آن يرتحل صلی الظهر والعصر جميعاء وان ارتحل قبل إن تزيغ 
الشمس جمع بینهما فی ول العصر؛ وکان یفعل ذلك فى الغرب والعشاء رواه ۳ 
فى " الأوسط " ورجاله موثقون اه. 

فالجواب عنما أنه یعارضها روایته عند البزار وقد مرت فی التن؛ وهی تدل علی 
أن رسول الله ل كان بحن صررة اجنين لذ تعارضت الاثار عن أنس تساقطت 
فلا حجة فيما لأحد ایشا فان الثلاثة الأخيرة من أحاديث المتن تدل على التفريط 
بالصلاة بعد الوقت» وكذلك قوله تعالی: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا که ينافيها فيقدم الحاظر على البیح؛ كما هو قاعدتهم والله أعلم . 

وأما ما رواه مسلم (۱ : عن أبن عباس رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله 

لت الظهر والعصر جميعا بالمدينة فى غير خوف ولا سفر» . قال أبو الزبير: كنال 
سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال:.سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: أراد أن لا يحرج أحدا 


یعقوب ام الزهری وفيه مقال» قال أأحمد : يعقوب بن محمد ليس يسوى بشىء ) وقال أبو زرعة: واهى 
احدیث وعن وت تشبه أحاديث ار (عمدة قاری ۴ ۸ وقال فی ا صدوق 
تا هذا ابن ی الحاج فى عنبه ة الستملی (ص۰۸ 0۰ ا ا إن الحديث موضنوع وأنكره أبو 5 
وقال أبو داود : ليس فى تقديم الوقت حدیث قائم . كذا فى عمدة القارى 5 5ه (Vf‏ . 


عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت» فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة 
ثلاث» رواه ابو داود والدارقطنی› إسناده صحيح (اثار السئن ۷۳:۲) . 

-٥‏ عن: كثير بن قاروند قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه 
فى السفر وسألناه هل كان يجمع بين شىء من صلاته فى سفره؟ فذكر أن 
صفية بنت أبى عبيد كانت تحته» فکتبت إليه وهو فى زراعة له: إنى فى آخر 
يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الانحرة. فركب فأسرع السير إليباء حتى إذا 
تات صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا ابا عبد الرحمن! فلم يلتفت إليه 
حتى إذا کان بين الصلاتين''' نزل فقال: أقم» فإذا سلمت فأقم» فصلى ثم 
ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة. فقال: كفعلك فى صلاة 
الظهر والعصرء ثم سار حتى إذا اشتبکت النجوم نزل ثم قال للمؤذن 0 
سلمت فأقم ؛ فصلی ثم انصرف فالتفت إليناء فقال: قال رسول الله مت «إذا 
حضر أحدكم الأمر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة». رواه النسائى 

وإسناده صحيح (آثار الستن ۷۳:۲). 


من مه" "» وما فی: مجمع الزوائد " (۲۰۳:۱) عن عبد الله بن مسعود قال: «جمع رسول 
لله ورين الاولی والعصرء ونین الغربوالعشاء فقیل له فی ذلك؛.فقال: صنعت 
هذا لکی لا تحرج أمتى» رواه الطبرانی فى الأوسط والكبيرء وفیه عبد الله بن عبد 
القدوس ضعفه ابن معين والنسائی ووثقه ابن حبان وقال البخارى: صدوق إلا أنه 
يروى عن آقوام ضعفاء. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة اه. فهو محمول 
على الجمع الصوری؛ وحمله على الجمع الحقيقى خلاف الاجماع. قال الترمذى فى 
”عله : جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم 
ما حلا حدیئین حديث ابن عباس: «أن النبى مت جمع بين الظهر والعصر بالمدينةء 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا 3 إلخ (590:5)» فهذا الحخدیت ظاهره 
متروك بالإجماع لم يقل به أحد. 


. هذا هو موضع الاستدلال منه فتنبه له (مؤلف)‎ )١( 
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دام اما مار د ا وي العدس سي كد أ طول 
ويقول: ما کان یر یصنع» ۳ داود وإسناده صحيح 
1 رالستن" Er‏ 


ی سفر برد آرضا نه اه آت ا TT‏ ؛ فانظر أن 
تدر که » فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره» وغابت الشمس فلم 
يصل الصلاة وكان عهدی به وهو یحافظ على الصلاةء فلما أبطأ قلت: 


وأخرج الترمذى عن ابن عباس عن النبى لم قال: «من جمع بين الصلاتين من 
غير عذر ققد اتی بابا من الکباثر». . وفیه حنش حسین بن قيس . . قال الترمذی: هو 
ضعيف عند أهل ا لحديث ضعفه أحمد وغیره اه (۲۲:۱). قلت: الحديث أخرجه 
الحاكم فى المستدرك عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال: حنش بن قيس 
الرحبى يقال له: أبو على من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة اه '. وفى التهذيب بعد ذكر 
الكلام الطويل فيه: وزعم أبو محصن أنه شيخ صدوق . وقال أبو بكر البزار: لين 
الحديث اه (۰)۳۱:۲ على أن لما رواه شاهدا صحيحا موقوفاء فقد صح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أبى موسى: "واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير 
عذر من الكبائر“ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف''' عن معمر عن قتادة عن أبى العالية 
الرياحى كذا فى اللآلى (۱۳:۲) ورجاله رجال الصحیح" "» وهو موقوف فى حكم 


. قلت: قال الذهبى تحته: “قلت: بل ضعفوه‎ )١( 

)۲( آخرجه فى باب من نسی صلاة الحضر وانجمع بين الصلاتين فى السفر (۲ :۲۰ رقم 44-1۲). ۱ 

(۳) وروی ابن أبى شيبة فى "مصنفه “: حدثنا وكيع ثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: 9 
.بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرء وروی البيهقي والحاكم عن أبي العالية عن عمر أن الجمع بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائر. وفي التهذيب : قال علي بن الديني في أبي العالية : أنه سمع من عمر. قال الزيلعي : 
ثم أسند الحاكم عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له : ثلاث من الكبائر » الجمع بين الصلاتين إلا 
من عذرء والفرار من الزحف » والنهبى . كذا في ”فتح اللهم" عن " الجوهر النقي" (ص-۲۳۱ ج۳). 


ج ¬ ۲ عدم جواز اجمع بين الصلاتین جمعا حقيقيا ۱ ٩۸‏ 


الصلاة يرحمك الّه! فالتفت إلى ومضى» حتى إذا كان فى اخر الشفی"" نزل 
فصلى المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق. فصلی بنا ثم أقبل عليناء 
فقال: إن رسول الله كان إذا عجل به السير صنع هکذا» رواه النسائی 
وأبو داود والطحاوی والدارقطنی » اسناده صحیح (لثاز السنن :5 . 

۸- عن: أبى عثمان قال: «وفدت أنا وسعد بن مالك رضی الله عند" 
ونحن نبادر للحج فکنا نجمع بين الظهر والعصر. تقدم من هذه ونؤخر من 
هذه ونجمع بين المغرب والعشاء نقدم من هذه ونؤخره من هذه حتی قدمنا 
مكةع . رواه الطحاوی واسناده صحیح (اثار السئن :0۳:۰ 5 


الرفوع . 

فان قلت: هذا حجة على الحنفية؛ لأنه یقتضی جواز الجمع بين الصلاتین 
بعذر؛ قلت: هذا استدلال بالفهوم وهو ليس بحجة عندهم على أنه قال فى الضمرات: 
إن السافر إذا حاف اللصوص أو قطاع الطریق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة 
لأنه بعذر اه (رد احتار ۳۹۷:۱). فجمع التأخیر بين الصلاتین بعذر يجوز عند الحنفية 
آیضا ولکن مطلق السفر لیس بعذر عندهم» بل الخافة على نفسه أو ماله وأما جمع 
التقديم » فلا يجوز أصلا فى غير عرفة» وقد ذهب جمع کثیر من العلماء إلى اجمع 
الصوری . وقال النووی: "هو (أى الجمع الصوری) احتمال ضعیف أو'باطل» لأنه 
' مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل " . وأجاب عن قوله الحافظ فى الفتح بما نصه: "وهذا 
الذى ضعفه استحسنه القرطبی ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن 


ف 25 


(۱) وأخرجه البخارى فى الحج والجهاد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: "حتی إذا كان بعد غروب 
الشفق“ اه. وزعم البیهقی فى المعرفة أن الجمع لا يمكن بینهما . قلت: من قال ” بعد غروب الشفق " أراد به 
أكثر الشفق » أو آراد به الحمرة ومن قال ”قبل غيوب الشفق " أراد به البیاض وقد قدمنا أن الشفق يطلق على 
المعنيين فالتوفيق حاصل على قول أبى حنيفة اه. (تعليق آثار السئن ۷4:۲). 

(۲) أبوعفمان تابعی وسعد بن مالك صحابی (مولف) . : 

(۳) فتح الباري باب تأخیر الظهر إلى العصر (۱۹-۲). 


" إعلاء السئن عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 1 


8- عن: أنس: «أنه كان إذا آراد أن يجمع بين الصلاتین فى السفر 
آخر الظهر إلى اخر وقتها وصلاهاء وصلى العضر فى اول وقتها ويصلى 
الله لخ يجمع بين الصلاتين فى السفر» . رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة 
من اختلف فيه وهو جسن الحديث» أه.. 

+ هر .عثمان بن عبد الله بن موهب قال: : «ستل أبو هريرة رضى الله 
عنه ما التفريط فى الصلاة ؟ قال: آن تخر حتی یجیء 3 الا . رواه 

الطحاوى وإسناده صحیح (اثار السنن ۲ 0 


- عن : أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله 3 قال: واا إنه 


النيل وله فى هذه المسألة رسالة مستقلة سماها "تشنيف السمع بإبطال أدلة ال جع (آثار 
السنن ۷۵:۲) . 


فائلة a ۱ ٠‏ 
9 للك تقل عن رسول الله و مو کما قال (۱ ۰ والقصوه 
من هذا النقل حملي و مت 


فائسدة: 
لا بأس بتقليد قاف عند الضرورة الشديدة: ۱ ۱ 

قال فى الدر : "ولا ا بالتقليد عنل الضرورق لکن 5 ۳ ا 0 ما 
يوجبه ذلك الامام. لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالاجماع" قال العلامة الشامی " فقد 
شرط الشافعى رضى الله عنه لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقدیم الأولى» ونية الجمع قبل 


ea‏ 0 “م u‏ ذا 
ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل حتی يجىء وقت الصلاة 
الأخرى» رواه مسلم واخرون (آثار السئن ۷۵:۲) . 


۲- عن eT yT‏ 
یج یء۶ وقت الاخعری» . رواه الطحاوی واسناده صحیح الان (e:‏ .. 


باب كراهية الوم قبل صلاة العشاء 
الا لمن يشق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


م ١‏ عم e‏ 
۳- عن: أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه: «أن النبى سر كا 
يستحب أن يؤخر العشاء التی یدعونها العتمة. وكان یکره النوم قبلها والحديث 


الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ؛ ولم یشترط فى جمع التأخير سوى 
نية الجمع قبل خروج الأولى» "نهر" ويشترط أيضا أن يقرء الفاتحة فى الصلاة ولو 
مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو اة وغير ذلك من الشروط والأركان 
المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم“ (۳۹۷:۱). وقال الطحطاوى فى حاشيته على 
مراقى الفلاح: وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما د بأس بالتقليد كما فى 
البحر والنبر (ص۳۱۰). 0 


باب کراهية اللوه قبل صلاة العشاء 
الا من شق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


قلت: الحديث الأول يدل على کراهتهما ۳ والثانی على كراهة السمر فقط . 


)۱ وقد کرهه جماعة وأغلظوا فيه » منهم ابن عر وعمز وین عباس » وإليه ذهب مالك ؛ ورحص فيه بعضهم » منهم 
على وأبو موسی,وهو مذهب الکوفیین؛ وشرط بعضهم أن یجمل + + من يوقظه لصلاتهاء وروی عن أبن عمر ‏ - 


" |علاء الستن كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها ۱۰۱ 
بغلها» . رواه الجماعة كناف لا (۳۱۵:۱):. 


- عن : ا رض الله عنه قال: «جدب.لنا رسول ال ۳ 
السمر بعد العشاء» . رواه ابن ماجة وقال: : جددات: يعنى زجرنا عنه نانا عنه » 


ورجاله رجال الصحيح (النيل ۳۱۳:۱). 
دهه- عن : عبر بن انلنطاب رضى الله عنه قال: « کان رسول الله لار 
يسمر مع أبى بكر فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما» . . رواه الترمذى ١١‏ 0 


وحسنه. 


7- عن : ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «لا سمر إلا مصل "أو 
مسافر» رواه الإمام أحمد فى ا باستاد صحیح (العزیزی ۳ 


والثالث على جواز السمر فيما يتعلق بأمور الدین؛ والرابع يدل على جوازه لمن لا ينام 
وينتظر الصلاة" ولن كانت له حاجة کالسافر يتيقظ لحفظ متاغه ویسامر: والنامس 
على جواز النوم من یشق بالانتباه لصلاة العشاء. . فمجموع آحادینت الباب يدل. على 
مجموع أنجزائه . 

وقال الحافظ فى فتح البارى" : ”لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى اخراجها عن وقتها 
مطلقا أو عن الوقت امختار والسمر بعدها قد يودى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها 
الختار أو عن قيام اللیل و کان عمر بن اخطاب بصرب الناس على ذلك ويقول: شيا 
أول الليل ونوما آنحره؟ وإذا تقرر أن علة النبى ذلك فقد یفرق فارق بين الليالى الطوال 
والقصار.ویکن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة» لأن الشىء إذا شرع 


مثله؛ وإليه ذهب الطحاوی» وقال ابن العربی: إن ذلك جائز من علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت لعبادة؛ 
أو يكون معه من يوقظه (نيل الأوطارء باب كراهية النوم قبلها إلخ ۱۲:۲). 

(١).أى‏ منتظر الصلاة (مؤلف) . 

(؟) مسند أبن مسعود ١(‏ :5 ) وأخرجه فى (4۱۲:۱ و 41۳:۱) بلفظ لا سمر إلا لأحد رجلين لصل أو مسافر 
وأخرجه الترمذئ تعليقا (91:1) . 

(۳) التهجد أو الصبح (مؤلف) . 

(4) باب ما يكره من السمر بعد العشاء (50:7) . 


۱۰۲ كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها‎ a 


/اده- عن: معمر عن یوب عن نافع: “أن ابن عمر رضى الله عنه كان 
رعا رقد عن العشاء الا خرة قافن يوقظوه . ابرع ريه نامي فتح 
الباری" ۳ قلت: : رجأله رجال الجماعة. ٠‏ 


لکونه مظنة قد یستمر فیصیر مثنة والله أعلم اه. وقال العلامة العینی: "وفیه كراهية 
النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفوتها بإستغراق النوم» وفیه كراهية الحديث بعدهاء وذلك 
لأن السهر فى الليل سبب الكسل عما يتوجه من حقوق النوم والطاعات ومصالح 
اللا و معانكا فيا انا نا كيه سه خير 
فلا كراهة فیه» وذلك کندارسة العلم وحکایات الصالمین؛ ومحادثة الضیف والعروس 
انیس نوس اف الرجل آهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة السافرین حفظ 
متاعهم وأنفسهم. والحديث فى الاصلاح بين الناس والشفاعة إليهم فى خيرء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك وكل ذلك لا كراهة فيه“ 
اه (عمدة القاری 7:ه575) . 

وقال الطحاوى: إنما كره النوم قبلها (يعنى العشاء) لمن خشى عليه فوت وقتها أو 
فوت الجماعة فيهاء وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم اه . وقال الزیلعی: 
وإنما كره الحديث بعدها لأنه رما يؤدى إلى اللغو أو إلى تفوبت الصبح أو قيام الليل لمن 
له عادة به» وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس اه. والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة 
بالعيادة كنا حمل ابتدانها نيا لیمخی ما بینهما من الزلات. ولذا کره الکلام فبل صلاء" 
لفجر وتمامه فى ” الإمداد“ ويؤخذ من کلام الزيلعى أنه لو كان لحاجة لا یکره وان خشى 
فوت الصبح لأنه ليس فى النوم تفريط وا التفریط على من أخرج الصلاة عن وقتها؛ 
کما فی حدیث "مسلم" ا ST‏ 
. تفریطا . تأمل (رد انحتار ۳۸۱:۱ و۳۸۲). 


)1( باب النوم قبل العشاء من کتاب الواقیت (۲:۲. 


باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والاضطجاع بعدشما 


/هه- عق : : عائشة رضی الله عنها 9 النبى . ا صل كان إذا وج یت 
الفجر فان كنت مستيقظة حدثنی والا اضطجع ؛ حتی يؤذن بالصلاة»" "" رواه 
البخاری ۲۳ -واللفظ له- ومسلم. 


5 حکم الکلام بعد رکعتی الفجر 
والإضطجاع بعدهما 


قوله: ”عن عائشة" فى الحديث الأول إلخ“ قال على القارى: "قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائزء وعلى أن الحديث مع الأهل 
نة أه. يع من قال: إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله 
باطل » نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرة» وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلاتينء لأن الحكمة فى وضع السنة أن يتهياً 
لکمال الحالة وطرد الغفلت یل فی الفریضة علی کمال الحضور واللذة" اه (مرقاة 
۲)- 


وقال الحافظ فى الفتح (۳۷:۳): واستدل به على جواز کل بين طلوع 
الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبى شيبة عن أبن مسعود 
ولا يغبت عنه» وأحسرجه صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعفاء وغيرهما اه. قلت: 
روى ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: کانوا (أى الصحابة) يكرهون الكلام بعد ركعتى | 


(۱) أى يخبره بإقامتها (مؤلف) . 
(۲) باب من تحدث بعد الركعتين من كتاب التپجد .)١60:1(‏ 


إعلاء السئن ENO‏ یی شا Mes‏ 


الفجر اه. كذا فى عمدة القارى (140:۳) ۰ قال العلامة العينى : ”إنه لا بأس بالکلام بعد 
ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح؛ وهو قول الجمهور وهو قول مالك 
والشافعی» وقد روى الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: كنت 
مع مالك ابن أنس نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد رکعتی الفجر؛ویفتی به أنه لا بأس 
بذلك . وقال أبو بكر ابن العربى: وليس فى السكوت فى ذلك الوقت فضل ما ثور [نا 
ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» وفى التوضيح: احتلف السلف فى الكلام 
بعد ركعتى الفجر -إلى أن قال-: وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخیر" قال: 
ولقون الأول (أى عدم كونه مكروها) أولى بشهادة السنة الثابتة له ولا قول لأحد مع 
ا ۱ ۱ 

قلت: ولكن كلامه ي لا شك أنه من كلام الآحرة» وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلاتين كما قال القارى › نشد له حديث إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتى الفجر“ فالأولى أن يجمع بين الحديثين فيحمل 
حديث عائشة على کلام الاخحر: ة وحديث إبراهيم على كلام الدنيا . ۱ 

وفی السدر اففتار: ‏ ويكبره النوم قبل العشاء والکلام الباح بعدها وبعد 

طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا باس بمشيه لحاجته وقیل: يكره إلى طلوع ذكاء؛ وقیل: إلى 
ارتفاعها ”فيض " . وظنی الكراهة تنزيهية كما يدل عليه قول على القاری وقد مر. 
ومن زعم أن الکلام بعد رکعتی الفجر ينقض سنيتها أو ینقص ثوابها فقسوله باطل لا 
دليل عليه؛ وما أبعد أن يقال: إن الكلام الذى يكون بعد الفراغ من الصلاة 
يكون ناقضا لها أو ناقصا لثوابها كما لا يخفى» وما نقل أن ابن مسعود وغيره من كراهية 
الكلام فهو لا يقتضى بطلان السنة ولا نقصان ثوابهاء وإنما يقتضى كراهة الكلام غير 
دک ی 


(۱) عمدة القاری: باب من تحدث بعد الركعتين ولم یضطجع 540:57 و5545). 
(۲) الدر امختار (۳۹۲:۱). 


۹ 


۱۰۵ حکم الکلام والاضطجاع بعد ر کعتی الفجر‎ ١ 


۹- وغنها رضى الله عنها قالت: «كان النبى یار إذا صلی رکعتی 

الفجر. اضطجع على شقه الأيمن» . رواه البخارى (۱- )٠٠١‏ -واللفظ له 

۰ وعنها أن رميو اع الله لر كان يصلى باللیل إحدى عشرة ركعة 

يوتر منها بواحدة» فإذا اش منہا اضطجع على شقه الأيمن حتى باه المؤذن 
فیصلی ركعتين خفیفتین» . رواه البخاری (۱۵۳:۱) ومسلم والفظ له ۱ 


فائدة: 


السنة فى ركعتى الفجر الأداء فى البیت" ' لأنه لر كان یصلیهما فيه وأن 
يصليهما أول طلوع الفجرء وأن يخفف القراءة فيهما ويقرء فى الأولى بعد الفاتمة "قل یا 
۳ الکافرون" وفی الثانية " الاخلاص " اه. کذا فى "عدة رباب الفتوى " (ص4) . 


قولها : رضی الله عنها اضطجم على شقه الأيمن' 'اه. قلت: قال الشامی فى رد 
احتار (۱: ۷۱۲) "صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه آخذا من هذا 
الحديث ونحوه. وظاهر کلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها , »بل ریت فى موطاً محمد 
ما نصه إلخ' ل ی خیش محند عن مالك وقد ا 
هذا المسألة فانتظر . 


قولها : فا فزخ من اتج إل“ . قلت: قال النووی فى شرح مسلم: قال 
القاضى عیاض فى هذا الحديث : إن الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبل ركمتى الفجر. 


)١(‏ روئ البخاری عن ابن عمر قال: حفظت من النبی مر عشر ركعات -إلى أن قال- وركعتين قبل صلاة الصبح 
وكانت ساعة لا یدحل على النبى بیقر فيهاء حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلی 
ركعتين * اه (۱۵۸:۱) . والمحنيث: يدل على أن ابن عمر لم ير رسول الله علا يي يصلى ركعتى الفجر وإنما حدثته 
بذلك حفصة لأنه كان يصليهما فى البيت . وروی محمد فى موطثه عن حفصة رضى الله عنها: "أن رسول الله 

مت كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة' 0 
محمد: وبهذا نأخذ الركعتان قبل الفجر تخففان اه (ص ۱5۲) . وإسناده صحيح ويثبت بالحديئين أنه ل 
كان يركع الركعتين بعد سكوت المؤذن إذا طلع الفجرء وأما قراءة "قل يا أيها نف ' و" الاخلاص" 7 
هاتین الر کعتین فقد رواها البخاری ومسلم والله أغلم (مؤلف). 


إعلاء السنن حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ٠١51007‏ 


وفى الرواية الأخرى عن عائشة رضى الله عنها ”أنه حل كان يضطجع يول وركعتى 
الفجر” وفى حديث ابن عباس ”أن الاضطجاع كان بعد صلاة الیل بهل زکمتی 
الفجر' . قال: وهذا فيه رد على الشافعى وأصحابه فى قولهم أن الاضطجاع بهي 5 
الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى انه بدعت 
وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مرجوحة. قال: نيد زواية 
الاضطجاع قبلهما . قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما أنه سنة كا بيده 
قال: وقد ذکر مسلم عن غائشة رضی الله عنها: فان كنت مستيقظلة نی ولا 
اضطجع " فهذا يدل على أنه ليس بسنة. وانه تارة كان یضطجع قبل وتارة بعف وتارة لا 
یضطجع. هذا کلام القاضی والصحیح أو الصواب أن الاضط جاع بعد سنة ألفجر 
سنة حدیث آبی هريرة قال: ”قال رسول الله لار : إذا صلی أحدكم رکمتی الفجر 
فلیضطجع على یمین“ رواه أبو داود والترمذی باسناد صحیح على تنطلبخاری 
ومسلم قال الترمذی: هو حديث حسن صحیح ها حدیك صحیح صنیج فی ال 
بالاضطجاع اه" . 


الحديث القولی فى الاضطجاع بعد رکعتی الفجر شاذ: 

قلت: لا يتم استدلال النووی بهذا احدیث القولی» فإنه رواية شاذة مخالفة 
للتقات. واحفوظ ما رواه غير واحد من الحفاظ من فعله حل . قال العلامة السیوطی فى 
تدریب الراوی: "والصحیح التفصیل: فان كان الثقة یتفرده مخالفا احفظ منه وأضبط 
-عبارة ابن الصلاح- لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك» وعبارة شيخ الإسلام لمن هو 
أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات کان ما أنفرد به 
شاذا مردودا . قال شيخ الاسلام: ومقابله يقال له: احفوظ -إلى أن قال-: وسن أمثلته فى 
للتن ما رواه أبو داود والترمنی من حدیث عبد الواحد بن زيد عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن يمينه . قال 


)١(‏ انتہی کلام النووى فى شرح مسلم (۱ ۰ باب ضلاة الليل وعدد ركعات النبى ., لد إلخ. 


جع حكم الكلام والاضطجاع بعد ر كعتى الفجر 1۰۷ 


1ه وعنها أنها کانت تقول : «إن النبی وز لم یضطجع لسنة ولكنه 
كان یدب ليلته فیستریح» . رواه عبد الرزاق''' وفى إسناده راو لم يسم . كذا فى 
فتح الباری (۳۱:۱) . 


البیهقی: حالف عبد الواحد العدد الکثیر فى هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل النبی 
لت لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ " ۳ . 


فهذا كما تری قد عده السیوطی من الشاذ الردود فلا يستقيم الاستدلال به 
أصلاء فلم يبق إلا الاحتجاج بفعله َر » ويتجه عليه ما قاله القاضى عیاض من أن فعله 
َل لم يثبت على نهج واحد بل الاثار فيه مختلفة؛ فلا سبيل إلى جعل هذا 
الاضطجاع سنة عبادق نعم! إنها سنة عادة للاستراحة من تعب صلاة اللیل» كما يدل 
عليه حديث عائشة الاتی . قال العلامة الشامی: وحاصله أن اضطجاعه مَل نما كان فى 
بيته للاستراحة لا للتشریع؛ وان صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع 
يحمل على طلب ذلك فى البيت فقط توفيقا بين الأدلة» والله تعالى أعلم )7١17:١(‏ . 

قولها: " كان يدأب ليلته لخ" أى يتعب» كذا فى " القاموس . والحديث وان 
كان فيه راو لم يسم ولكن ذکرناه فى المتن استشهادا دا لأن الحافظ ابن حجر قد ذكره 
شاهدا فی (باب من تحدث بعد رکعتین ولم یضطجم) با نصه: " آشار (أى البخارى) 
بینه الترجمة إلى أنه جر لم يكن یداوم علیها (أى الضجعة بعد ركعتين) وبذلك احتج . 
الأئمة على عدم الوجوب. وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حدیث أبى هرپرة عند أبى داود 


(۱) فى مصنفه (4۳:۳ رقم 4۷۲۲) عن ابن جريج قال: "وآخبرنی من أصدق عن عائشة قالت : كان رسول الله مَل 
نا اطلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين » ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ > حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. لم 
يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح . . قال: فكان ابن عمر يحصبهم إذا راهم یضطجعون على 
أيمانهم” . 

(۲) انتبى كلام السيوطى فى النوع الثالث عشر من تدريب الراوى (ص48١)‏ وقدمنا فى مبحث المسح على العمامة 

" من هذا الكتاب (۱ :5 أن عبارة البيبقى التى نقلها السيوطى لماتجدها فى سننه نعم يوجد فى باب ما ورد فى 
الاضطجاع إلخ (40:۳) ما يقابله ؛ فلعل هذه العبارة فى كتاب له آخخرء والله أعلم . 

(۳) على أن هذا الرجل امجهول قد وثقه ابن جریج حيث قال فى روايته: "أخبرنى من سدق " كما مر فلا تضر 

هنه الجهالة إن شاء الله . 


إعلاء السنن حکم الکلام والاضطجاع بعد ر کعتی الفجر ۱۸ 


- عن: إبراهيم قال: « کانوا (أى ليها 2 یکرهون الکلام بعك . 
ر كعت الفجر» رواه ابن أن ةق ۱ (عمدة القازی ۲ (Téo:‏ عب 
الحافظ فى الفتح (۳۷:۳) . ۱ 


۳- عن إبراهيم قال: قال عبد الله''': «ما بال الرجل إذا صلی 
اسان و كنا كدوك الذانة لمان إذا سلم فقد فصل" . رواه ابن 
أبى شيبة فى مصنفه. كذا فى ' "عمدة القاری " وذكره الحافظ آیضا مختصرا فى 
الفتح (۳۰:۳) وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته» ومراسيل 
إبراهيم صحيحة كما مر . 

4 عن : سعید بن المسيب قال: «رأى ابن عمر رجلا يضطجع بين 
الركعتين فقال: احصبوه» رواه ابن أبى شيبة'' كذا فى عمدة القارى وقال 
الحافظ فى الفتح (71:7) : وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى 
المسجد . احرجه ابن أبى شيبة اه. 


وغيره على الاستحباب. وفائدة ذلك الراخة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربى» ويشهد له ما آحرجه عبد الرزاق أن 
عائشة كانت تقول إلخ فذكر الحديث بلفظ التن وفيه دلالة صريحة على نفى کون هذا 
الاضطجاع سنة عبادة بل هو سنة عادة له سل لأجل الاستراحة كما لا یخفی . 

قوله: ”عن إبراهيم إلخ “. قلت: (نما آنکر عبد الله على هذا الاضطجاع إذا كان 
فى المسجد أو يفعل تحتما فيكره. وأما إذا كان فى البيت ولا على طريق التحتم فلا 
كراهة فيه؛ فقد عرفت أنه سنة عادة» وعلى ذلك يخمل حديث ابن عمر المذكور فى 


(۱) هو ابن مسعود (مؤلف). .. 
با بط زلف : کی هو یب قاری ۲۲۶۹۰۳۱ ولکن رفن بصت ابن أي یه (۳۵/:۲) بطع 
حیدر آباد : |ذا سلم قعد فصلی . 
(۳) جعله فى النسخة المطبوعة من الصنف أثر عمر دون ابن عمر (۲4۸:۲) ويمكن أن يكون فى النسخة المطبوعة 
تصحیف. لأن الحافظين العینی والعسقلانى كليهما يرويانه عن ابن عمرء وكذلك نجد فى مصنف عبد الرزاق 
(4۳:۳) عن ابن جريج أنه يرويه عن ابن عمر دون غمرء والله أعلم . ش 


۱۰۹ ۳ 


ه- أخبرنا: مالك 0 نافع عن عبد الله بن عمر: : "أنه رأى رجلا 
ركع رکعتی الفجر د ثم اضطجع فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت 
يفصل بين صلاته» قال أبن عمر: : وأى فصل أفضل من السلام” . قال محمد: 
وبقول ابن عمر نأخذ وغو قول أبى حنيفة رحمه له . رواه محمد فى الموطا 
(ص- ۱۲) وإسناده صحیح . 


E ا‎ ۱ 


3ه عن : ان : « کان يسول ال تر قد هم بالبوق 
وأمر بالناقوس فنحت» فأرى عبد الله بن زيد فى النام اقا رايت رجلا علية 
ثوبان حضران يجمل ناقوساً فقلت له: یا عبد الله تبيع الناقوس ؟ قال: وما 
تصنع به؟ قلت : أنادى به إلى الصلاق قال: : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: : أله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله كبر » آشهد أن لا له 
إلا الله آشهد أن لآ إله إلا اللهء آشهد أن محمداً رسول الله آشهد.آن نحمدا 
رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة؛ حى على الفلاح ؛ حى على 
۱ الفلاح. أله أكبر ألله أكبرء > لا إله إلا الله.. قال: : فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى. 
رمتول الله ۳ فأعبره ما رأی» قال: یا رسول الله رایت رجلا عليه وبان 
أحضران يحمل ناقوسا؛ ٠‏ فقص عليه ابر فقال رسول الله َي : إن صاحبكم 


المتن . وما تقل من السلض أنه بدعة فمعنا أن تحتمه أو فعله فى المسجد بدعة لا على 
الإطلاق 2 فاجتمع الأخبار وارتفع الخلاف وحمل الاتفاق وله | الحمد. 
(۱) اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برؤيا غير النبى لیر لکن مقرونا بتقريره بلق فهو وحى حكمى» وما يروى فى 


ثبوته بالوحئ الحقيقئ ابتداء فالأحاديث فيه لا تخلو من جرخ »كما فصله الخافظ الزیلعی فى باب الأذان 
(مۇلف). 


اٍعلاء السنن كيفية الأذان و الاقامة ۱ 


قد رأى رؤياً فأخرج مع بلال إلى السجد فألقها عليه ولیناد بلال فانه أندى 
فون ننه . قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو 
ينادى بها . قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله 
واه لقن رایت مكل الذي رای رواه ابن اجه وابن داود واعنه ميته 
الترمذی وابن خزيمة والبخاری فیما حکاه عنه الترمذی فى العلل (آثار السئن 
(o:‏ 
۷- عن: عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أضحاب محمد 
مار : : «أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى َف فقال: يا رسول ال 
رأیت فی النام كأن رجلا قام وعلیه بردان أخضران» فقام على حائط فأذن مثنى 
مثنی وآقام مثنی مثنی» انتبی. رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» وأخرجه 


باب كيفية الأذان والاقامة وسننم‌ما 
والتثویب فى الفجر 


حزم : هذا اسناد فى خی 0 (۸:۱ ۳0 0 احدث ابن درن فی الستی: 
حديث عبد الله بن زيد هو أصل فى التأذين ؛ وليس فيه ترجيح بح » فدل على أن الترجیع 
غير مسنون اه (زيلعى ۱۳۷:۱). وقال أيضا: لا يختلف فى أن بلالا كان لا یرجم اه 
(الجوهر النقى ٠١4:١‏ . وقال أيضا: إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة؛ وما ذهبنا 
إليه» عليه أهل المدينة» والعمل على المتأخر من الأمور انتبى (التعليق الحسن )44:١‏ . 
قلت: مراده رضى الله عنه أن بلالا وغيره من مؤذنى المسجد النبوى لم يثبت عنهم 
الترجيع قطء لا قبل إسلام أبى محذورة ولا بعده وبلال أذن بين یدی رسول الله و 
(۱) الترجيع هنا إعادة الشهادتين مرتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفضء وقد احتلف فيه الأئمة» فقال 


أبو حنيفة وأحمد بعدلمه ) وإليه ذهب الثورى : وقال به مالك والشافعى» وعن أحمد جواز الأمرين » واختار 
الحنابلة عدمه (ملخص من معارف السئن ؟:10/4) . 


ج كيفية الأذان و الاقامة ۱۱ 


رم ات علي لد الجماعة فى عدالة ا و جهالة تاه لا 


5-7 عن: عبد رن 1 ۳۳ لیل قال : ره اصحاب محمد 

لر : «أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى النام الأذان فأتى ل ار 
فأخبره فقال : : علمه بلالا » فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة» ٠‏ رواه 
۱ الطحاوى واسناده صحیح (اثار السان )۹ 
سای 
حتى قب ؛ فلو كان الترجيع مسنونا وزيادته مشروعة اه رسول الله بر يزيادته فى 
أذانه ولثبت عنه الترجيع ولو مرة» والأمر بخلافه؛ لأنه لا يختلف فى أن بلالا كان لا 
يرجم فالأولى الأحذ بأذانه لأن العمل على المتأخر من الأمورء لا بأذان أبى محذورة 
لأن يكلم يسمع أذانه بعد ما علمه» فلا يبعد أنه زاد الترجيع فی أذانه ما فى فهمه. 
. وظنى أن هذا الکلام فى غاية القوة لا يمكن رده. 

۱ “.وقد أجاب علمائنا عن حديث أت محذورة ا منها أن الروايات عنه 
مختلفة فد جاء فى بعضها الترجيع وجاء فى بعضها ما يدل على أن أذانه كأذان پلال 
روي الطحاوی عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يؤذن مثني مثنى ويقيم 
مثنی مشلئ . :ضصححه ابن التركمانى فى الجوهر النقی (۱۰۸:۱) وحسنه العلامة النیموی 
فى آثار امن (۱ ۳۰ . وقال الحافظ فى الدراية: وهذا يرد قول الحاكم أن عبد العزيز لم 
يدرك أبا ميخذورة (ص. )٠‏ وهكذا روى عن بلال أنه أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى كما 
رف امن فإذا تعارضت الآثار عن أبى محذورة تساقطت . 


e ار أن 0 إغا كان لأن أبا‎ u رضي ما قال‎ ١ 


۱( والدليل حلى .أن بلالا لم یغیر أذانه بعد قصة أبى محذورة ما أخرجه الطحاوی (۸۰:۱) عن سويد بن غفلة قال: 
سمغت بلالا یوذن مثنی ويقيم مثنی “ وسوید بن غفلة مخضرم من کبار التابعين › قدم الدينة یوم دفن النبی 
ار كما فى التقریب (ص۲۱۹) فظاهر أنه لم یسمع آذان بلال إلا بعد وفاته مَل . 


إعلاء السئن كيفية الأذان والإقامة ا 


٩‏ عن : آبی: الحمیس قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
زيد الأنصارى يحدث عن أبيه عن جده «أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة 
مثنى مثنى قال: فاتنت لنبی مقر فأخبرته فقال: علمهن بلالاء قال: 
فتقدمت فأمرنی أن آقیی" ' رواه البيبقى الخلافيات ا ا فی الدراية: 
إسناده صحيح (آثار الستن (oY: ١‏ . ۱ 


.اهب عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال: « سمعت 5 
رسؤل الله 9 فكان أذانه وإقامته مثنی مثنی » . رواه ۳ عوانة فى صحيحه 
وهو مرسل قوی › (اثار اس ۱ 


اللفظ فى هذا الحديث اه قلت : هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذى بإسناد جيد من 
طريق أبن جريج عن عبد لعزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة. وقال العلامة ابن الجوزى 
فى التحقيق: إن أبا محذورة كان کافرا قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى حر الأذان 
أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ویکررها على أصحابه المشركين فإنهم 
کانوا ینفرون منهاً حلاف نفورهم من غيرهاء ا 
عشرة كلمة اه (التعلیق احسن )٤۹:۱(‏ . 
قلت: يؤيد تأويل الطحاوى ما فى هذه الرواية من قول أبى محذورة: "نان مؤذن 
رسول الله لق بالصلاة عند رسول الله ت يك فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون , 
فظللنا: تجكيه .ونبراً به فسمع. رسول الله بل الصوت فأرسل إلينا -إلى أن قال- 
فأرسلهم كلهم وحسبنى فقال: قم فأذن” الحديث رواه النسائى (۱۰۳:۱) وإسناده جيد» 
فلا يبعد من الذى كان قبل بساعة متنكبا عن الإسلام ممنتهزءا. بالأذان أن ۳ 
بالشهادتين» فلم يعتد به النبى 7 وأمره بالرجوع والمد بالصوت. 
قال بعض الناس '': ویرد هذه التأويلات ما روى أبو داود وسكت عنه: حدثنا 
ميد كنا ارت بق عبيد عن مجع زن عبد املك ین أن مدو عن اه کر جد 


(۱) سيأتى تفصيله فى باب من أذن فهو يقيم (مؤلف). . 
() الراد به فى كتاينا هذا.فى جميع المواضع المؤلف السابق لاحیاء الستن " السمى بأحمد حسن. 


11۳ e كيفية الأذان‎ ۲ a 


١لاه-‏ عن : ا وضی ال عله قال: دمن السنة آذا TT‏ 
تن علی ات 0 الصلاة خير من 000 3 
528 صحیح. لیا (ITA:‏ 


تزه تسيا مرق سد الحديث (۱ ان 
فى صحيحه . قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحد» قال الذهبى فى 
ميزانه: قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: ضعیف وقال مرة: ليس بشیء؛ 
وقال النسائى وغيره: ليس بالقوی. وقال ابن حبان: كان من كثر وهمه انتهی. وقال 
الحافظ فى التقریب: صدوق یخطیع. وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى 
الميزان: محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان لیس بحجة؛ یکتب 
حدیثه اعتبارا انتبى (التعليق الحسن ۵۰:۱). وفى تبذيب التهذیب: "وقال ابن القطان: 
مجهول ال حال لا نعلم روى عنه إلا الحارث” (۳۱۷:۹) وفى الجوهر النقى: قال محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة سمعت على بن الدینی يقول: بنو أبى محذورة الذین يخدثون كلهم 
ضعیف لیس بشیء " ولهذا قال عبد الى لا یحتج بپذا الاسناد ‏ (۱۰۶:۱) فثبت أن 
رواية " تخفض بها صوتك وترفع بها“ ليست بصحيحة» والصواب ما رواه الأربعة غير 
الترمذی بسند جيد من طريق ابن جریج بلفظ: " ارجع وامدد من صوتك ٠‏ 

وان سلم صحة الاسناد الأول فالواقعة واحدة. فتحمل هذه الرواية على أن بعض 
الرواة نقلها بالعنی فلم یقدر على ضبط مفهومها . وقال العلامة ولی الله احدث الدهلوی 
دور الله مرقده- فى حجة الله البالغة (۱۸۹:۱): "وعندی آنپا (یعنی الروایات فى باب 
الأذان) كأحرف القران " كلها شاف كاف ٠.‏ 


(۱) قلت: ولکن عبد للك ابن کے محنورة عر این حبان فی قات ولم ا ابمافظ فیه جرج من عدب كنا 
یظهر من التبذيب (4۱۸:1) (مولف) . 

(۲) قلت: ويؤيده أن سعد القرظ رضى الله عنهء مؤذن مسجد قباء كان يؤذن بترجیم. كما آحرجه عنه الدارقطنی 
(۳۷:۱ باب ذکر سعد القرظ) وکان ابنه يوّذن فى أمارة ابن الزییر بغير ترجيع » كما أخرجه عنه عبد الرزاق فى 
مضنفه ٤٥۹:۱(‏ رقمء ۱۷۸) فدل على أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يرون كلا الطريقين جائزا »غير أن ما 
كان عليه بلال أولى بالاتباع ؛ لکونه يؤذن بين یدی رسول الله مر فى السفر والحضرء والله أعلم . 


إعلاء الستن كيفية الأذان والإقامة 1 


"لاه- عنن : ابن عمر رضى الله عنهما: " کان الأذان بعد حى على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم ران + رواه الطبرانى والبيبقى بإسناد حسن » 
وقال اليعمرى: هذا إسناد صحيح (نيل ۳۳۸:۱) . 


مبحث تثنية الإقامة: 

وأما ما يعارض تثنية الاقامة " فما رواه الجماعة عن أنس قال: ” أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر إلا الاقامة اه كذا فى المنتقى» وفى النيل: وليس فيه للنسائى 
والترمذى وابن ماجة إلا الاقامة" اه. وفيه أيضا: وأصرح من ذلك رواية النسائى وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ: إن النبى حل أمر بلالا اه (۳۳۰:۱ و۳4۰) وما رواه 
أبو داود والنسائى وأحمد عن .ابن عمر د الله عنه قال: «إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله بر مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: 
وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» وقال اليعمرى: ”إسناده 

" كذا فى النيل (۲4۳:۱). 

اا عنه بأن الأخذ بالزيادة أولى لا سيما إذا كانت أقوى سنداء فقد قال 
الطحاوی فی شرح معانی الآثار (۸۱:۱): " فتصحیح معانى الآثار يوجب أن يكون الاقامة 
مثل الأذان سواء علی ما ذکرنا »لان بلالا رضى الله عنه اختلف فيما أمر به من ذلك؛ 
تشية الاقامة متواترة عن بلال: . 

ثم ثبت هو من بعد على التشنية فى الاقامة بتواتر الآثار فى ذلك» فعلم أن ذلك هو 


(۱) اعلم أن الإقامة عند الحنفية سبع عشرة كلمة بتربيع التكبير وتشفيع الشهادتين والحيعلتين والإقامة» وعند 
الشافعية والحنابلة ثلاث عشرة كلمة بتربيع التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين وتشفيع الإقامة» وعند المالكية 
عشر كلمات بتثنية التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين والإقامة» هذا ملبخص ما فى معارف السئن وغيره. 

() قلت: نعم! ولكنه رواية بالعنی فإن أكثر الرواة قالوا: آمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » هكذا رواه الجماعة 
فرواه بعض الرواة بالمعنى حسب ما فهمه يدل على ذلك أن الامام محمد بن الحسن ناظر أهل المدينة فى تخنية 
التكبير فقال: : إن المراد بها التثبت فى النفسء والحدر أن يجمع بين الكلمتين فى نفس » ٠‏ فيجمع التكبير أربع 
مرات فى نفسین؛ ثم صرح بأن خلافه حلاف السنة اه . قلت : وبه يشرح قوله: وأن يوتر الإقامة أى الإيتار فى 
النفس والصوت لا فى الکلمات -إلا الاقامة فیقول-: ”قد قامت الصلاه" فى نفسین مترسلاء لأنه هو روح 
الإقامة» كذا فى "فيض الباری" (۱7۰:۱) ملخصا مع تغيير یسیر فى التعبیر؛ فلو كان لفظ الحديث ما صححه 
اليعمرى لذكره أهل الدينة فى جوابهم» وردوا به تأويل محمد رحمه الله فدل سکوتهم عنه على أن هذا ما رواه 
الراوى بالعنی حسب ما فهمه؛ واه تعالی أعلم (مؤلف). ٠‏ 


CEE‏ يذ EN‏ نت دق نا 


ج- ۲ كيفية الأذان و الاقامة 00 


۴ عن : عائشة قالت: «جاء بلال إلى النبى ار يؤذنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماء فقال: ” الصلاة حير من النوم “ فأقرت فى أذان الصبح» . 
رواه الطبرانى فى الا وقیظن (مجمع الزوائد 5 ). 


ما ا 


وفی التلخيصن-الحبين(4:1//) "وحدیث أبى محذورة رضى الله عنه-فى تثنية 
الإقامة مشهور عند النسائى وغيره . وروی فطر بن خليفة عن مجاهد ذكر له الإقامة مرة 
مرة فقال: هذا شىء استخفه الأمراء» الإقامة مرتين مرتين ؛ رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
والطحاوى» وإسناده صحيح (آثار السنن ۱ :54)) والله أعلم . 

قوله: عن عائشة إلخ “ قلت: قال الهيثمى: وفيه صالح بن أبى الاخضیر 
واختلف فى الاحتجاج به ولم ينسبه أحد إلى الكذب اه. قلت: وذلك لا يضر فإن 
الاحتلاف غير قادح فى التصحيح كما مر غير مرةء على أنا نقلناه فى هذا الموضع 
للاعتضاد لا للإحتجاج به ودلالة هذه الأحاديث على التثویب فى الفجر ظاهرة وما 
رواه مالك فى الموطأ: بلاغا: أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح 
فوجده نائما فقال: ‏ الصلاة حير من النوم " فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح» فهذا ما 
يوهم نظاهره أن هذا التثويب فى الأذان ابتدأه. عمر رضی .الله عنه . وجوابه كما نقله 
الزرقانى عن ابن عبد البر أن نداء الصبح موضع قوله لا هناء كأنه كره أن يكون نداء آخر 
عند باب الأمير كما أحدثته الأمراء؛ وإلا فالتثويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن 
بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سن رسول الله رل وأمر به مؤذنيه بلالا بالمدينة وأبا 
محذورة'' بمكة انتهى. ثم نقل الزرقانى فى تأويله قول الباجى: "یحتمل أن عمر قال ذلك 
إتكارا لامتماله لفظة من الفاظ:الآذان فى غر وقال له: اجعلها قي یمنی لا تقلها فى 


)١(‏ عن أبى محذورة قال: «قلت: يا رسول الله علمنی سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسی قال: تقول ألله أكبر -إلى أن 
قال-: فان كان صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله». رواه أبو داود 
وسكت عنه (۱۹۰:۱ و191): 


اعلاء السئن كيفية الأذان والإقامة E‏ 

0۷/۶- عن: ۳ الزبیر -موذن بيت القدس- قال: جاءنا عمر بن 
النطاب فقال: «اذا آذنت فترسل واذا آقمت فاجنم»"" رواه الدارقطنی"" 
وفی التلخیص الحبير :)۷٤:١(‏ ولیس فى إسناده إلا آبو الزبير موذن بيت 
المقدس وهو تأبعی قدیم مشهور اه . یعنی إن سنله محتج به . 


- عن: ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل -فى حديث طويل- فجاء 


احدیث . رواه بو داؤد" وسكت عنه. 


الاه- عن : عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: وان النبی ملع بمكة 
وهو فى قبة حمراء من أدم؛ فخرج بلال فاذن فكنت | تتبع فمه ههنا وههنا 


(£) ۰ 


غیره أنتهی . وهو حسن متعین ۱ 
3 قوله: ”عن أبى الزبیر إلخ“. قال المؤلف: دلالته على ترتیل الأذان وحدر الاقامة 
ظاهرة. ۱ 
قوله: ”عن ابن أبى لیلی إلخ . .قال المؤلف: دلالته على سنية الاستقبال فى 
الأذان ظاهرة . : 3 
قوله: “عن عون بن أبى جحيفة الخ" قال اللف: دلالته على تحویل الرأس مع 
إثبات القدمین والصدر على مقامهما ظاهرة. واعلم أن ثبات القدمين إذا لم تمس حاجة 
إلى الشی: راما إذا مست إلبه حاجة كا إذا آذن فى صومعة متسعة بحت لو حول 
وجهه مع شبات قدميه لا بحصل الا علام استدار فیا فیخرج راسة من لكوة اليمنى 
ویقول ما قاله: ثم يذهب إلى الكوة الیسری فیفعل به ما فعل» کذا قال الفقهاء ووجهه 
ظاهر؛ لأن القصود موقوف فى هذه الحالة على هذه الاستدارة فیستثنی من الحديث 
(۱) کذا فی مسودة لمات بالجيم؛ وفى نسختى الدارقطنى: ”فاحذم " بالحاء» وفسره فى التعليق المغنى بالإسراع . 
(؟) باب ذکر الاقامة واختلاف الروایات فیهما (۱ :۸۸ طبع الهند و۱ :۲۳۸ طبع المدينة) . 


(۳) باب كيف الأذان» قبیل باب فى الاقامة (۷۰:۱). 
(4) شرح الزرقانی على الموطأ» ما جاء فى النداء للصلاة (۱5۰:۱). 


ج ¬ ۲ كيفية الاذان ی ۱۷ 


قال: ثم حرج نو ال الله لر زغ لت مرا برود بمانية TT‏ 
قال : رأيت بلالا حرج إلى الابطح فأذن. فلما بلغ حى على الصلاة» حى على 
الفلاح › > لوی عنقه يمينا كيالا ولم يستددر ثم دحل فأخرج العنزة» وساق 
حدیثه رواه أبو داود' کت 


۷ عن أبى جحيفة قال: ”ريت بلالا يؤذن ویدور '' ويتبع فاه ههنا 
وههنا وإصبعاه فى أذنيه . رواه الترمذی وأحمد وأبو عوانة وقال الترمذی: 
حديث حسن صحیح (آثار السئن )54:١‏ . 
رسول الله حل أمر بلالا یضع إصبعيه فى أذنيه وقال: إنه آرفع لصوتك ". 
Al‏ . رواه اما کم وسكت عنه"" زیلعی (۱ :۱0 وفی فتح الباری : فى سنده 
ضعف " وقد نقل اعتضادا لما قبله. 


۹- عن : مجاهد قال: ”كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل فى 


بدليل الحاجة الشرعية إليه . 


قوله: "عن أبى جحيفة اٍلخ " قال المؤلف: دلالته على إدخال الإصبعين فى 
الأذنين حال التأذین» وعلى ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة. 


قوله ”عن مجاهد إل“ قال المؤلف: قال الترمذى: إنما كره عبد الله بن عمر 
التثويب الذى أحدثه الناس بعد اه. وفى كنز العمال (۲۳:4) عن مجاهد قال: "لا قدم 
عمر بن الطاب رضى الله عنه مكة أتاه أبو محذورة رضى الله عنه فقال الصلاة يا أمير 


(۱) باب الأذان فوق المنارة (۷۷:۱) . 

(۲) قوله: يدور. فى " التعلیق الحسن “ : احتلفت الروايات فى الاستدارة» ففى بعضها أنه كان یستدیر؛ وفى بعضها لم 
يستدر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة 
الجسد كله (04:1) مؤلف. 

(۳) قلت: م ل ا ی ی زرا (۰۷:۳۲ 1) ولم يذكر الذهبى فى 

2 یتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا (۹7:۲). 


إعلاء السنن كيفية الأذان و الاقامة ۱۳۸ 


الظهر أو العصر قال: أخرج بنا فان هذه بدعة" . رواه أبو داؤد (۲۱۱:۱) 
وسكت عنه " وعزاه فى كنز العمال (۲۷۰:۱) إلى عبد الرزاق» والضیاء 
القدسی فى الختارة بنحوه. وسند الأخير صحیح على قاعدة كنز العمال 
المذكورة فى خطبته . 


المؤمنين! حى على الصلاة حى على الفلاح فقال له عمر: حى على الصلاة حى على 
الفلاح '! أما كان فى دعائك الذى دعوتنا؟ ما نأتيك» تأتينا ثانيا“ رواه الضياء القدسی 
فى انختارة اه. وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال 
(۳:۱). 

وآما ما يعارضه فمنه ما رواه البخاری " عن عائشة رضی الله عنها قالت: « كان 
رسول الله لر إذا سكت المؤذن بالاولی من صلاة الفجر قام فركع رت تين خفيفتين قبل 
صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة' . ومنه ما رواه البخارى ومسلم ( كما فى أشعة اللمعات ۲۹۲:۱) عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله لتر جاء بلال يؤذنه بالصلاة» الحديث''' ومنه ما فى 
كنز العمال (۲۷۰:۶) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «جاء بلال إلى النبى لت يؤذنه 
الصلاة صلاة الصبح فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» الصلاق 
يرحمك الله! قالها مرتين أو ثلاثا ورسول الله خر قد أغفى» فجاء بلال فقال: الصلاة 
خير من النوم» فانتبه رسول الم فقال: اجعله فى أذانك إذا أذنت لصلاة الصبح 
فقل: الصلاة حير من النوم مرتين فجعل بلال رضى الله عنه يقولها فى كل أذانه إذا أذن 
فى صلاة الصبح كما أمره رسول الله ملم » رواه أبو الشيخ والضياء المقدسى وسند 
الضياء صحيح على ما مر قريبا اه . 


والجواب أن كل ذلك مخصوص بالإمام إذا لم يحضر وقته. وفى ”أشعة اللمعات “ 


(۱) قلت: وذكره الترمذی أيضا تعليقا فى باب التثويب فى الفجر وسكت عليه. 

(۲) باب من انتظر الاقامة من كتاب الأذان (۸۷:۱). 

۱ قلت: أخرجه البخاری فى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم )٩۱:۱(‏ فى قصة مرض وفاته مَل 
وأخرجه أيضا وأحمد (314:7) بهذا اللفظ. 


عدب كيفية الأذان و الاقامة ۱۹ 


(۲۶۲:۱) " عادت بود که بعد از أذان جون دز بر من خی ت تارف راه مى يافت 
بلال بر در امد خبر ميكرد درين حالت نیز امده که خبر کند إلخ . 
فان دة: 
(متعلقة بجعل الاصبعین فى الاذنین عند الأذان والاقامة) 

اطلعت بعد تحریر المتن وبعض الحواشى على حديث صحیح ذکره فى كنز العمال 
(57:4؟) وهو عن بلال مؤذن رسول الله َل «أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى 
الفجر؛ و کان یدخل إصبعيه فى أذنيه کلتاهما (على لغة البعض كما فى الرضی ) عند 
الأذان وعند الاقامة" رواه الضياء اه. قلت: وإنما صححته اعتمادا على ما فى " كنز 
العمال" من رمز ض (العجمة) بعده وهی علامة الضیاء فى الختارة» وأحادیشها صحاح 
بأسرها عند السیوطی كما صرح به فى حطبته؛ ثم رأيت الزیلعی ذ کر الحديث بسنده فى 
نصب الراية وعزاه إلى الطبرانی فى کتابه "مسند الشامیین": حدثنا الحسن بن على بن 
خلف الدمشقی ثنا سلیمان بن عبد الرحمن ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزیز بن 
عبید اله عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحازث بن هشام عن بلال قال: وکنا لا نقذن 
لصلاة الفجر حتی نری الفجرء وكان یضع إصبعيه فى أذنيه» انتهی . وبه عن عبد العزیز 
عن محمد بن النکدر عن أبى سلمة ابن عبد الرحمان عن بلال نحوه اه (۱۵۰:۱) وفیه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصى وهو ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن 
عياش . كذا فى التقريب (ص۱۲۹) وفى تہذیب التپذیب فى ترجمته (49:7"): قلت: 
وذ کر البخاری آثرا ولكن لم يسمه . قال فى الأذان: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى 
أذنيه» وهو ما أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز هذا عن 
أبى بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث عن بلال وقال الدارقطنى: حمصى متروك اه. 
فالذى يغلب على الظن أن الحديث ليس بصحيح بل هو ضعیف؛ ولعل السيوطى 
رحمه الله رمز فيه لسعيد بن منصور بالصاد -المهملة- وهی علامة له كما فى خطبة 
الکنز فصحفها الكاتب بالضاد المعجمة - بزيادة نقطة عليهاء واحاديث سعيد بن 
منصور فى آسننه " ليس كلها صحاحا بل هی ما بين صحيح وحسن وضعيف كما لا 
يخفى على من طالع خطبة الكنز ولا يرد بضعف هذا الحديث على السيوطى شیء 


إعلاء الستن كيفية الأذان والإقامة 00 ۱۲۰ 


. فإنه ما ادعى الصحة فى أحاديث الضياء لا فى أحاديث سعيد بن منصور. وما د 
ضعفه أن الحافظ ذكره في الدراية ما لفظه: وعن بلال: « كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى 
نرى الفجر» . أخرجه الطبراني في مسندالشاميين بإسناد ضعيف اه (ص14) فلو كان 
له عند الضياء في الختار سند انحر صحيح لذكره الحافظ وما آهمله. فلا يسع لنا دعوى 
صحته بعد ذلك بمجرد رمز (ض) الواقع فى كنز العمال فإن احتمال التصحيف فيه من 
(ص) المهملة إلى المعجمة بزيادة نقطة غير بعید. بل هو الغالب الذى یل إليه القلب" . 
فما ورد فيه من جعل الإصبعين فى الأذنين عند الإقامة لا يحتج به ولا يحتاج إلى 
الجواب عنه والله أعلم . 


- ومنعه فى الدر انختار عند الإقامةء ووجهه شیخنا " بأن المقصود رفع الصوت وهو 

محتاج البه فى الأذان دون الاقامت ويرشد إليه قوله ار : «فإنه ا صوتا منك » 

وسیأتی فى (باب صفات المؤذن) فإدخال الاصبعین فى الأذنين فى الأذان موافق لقوله 

لر هذا. وأما فى الإقامة فيمكن أنه فعل من عند نفسه قياسا على الأذان وهو غير 

صحيح . فإنه لا حاجة إلى رفع الصوت فى الإقامة فإنها لدعوة الحاضرين اه . قلت: 

ويمكن أن بلالا فعل ذلك فى الإقامة لكثرة الجماعة والحاجة إلى رفع الصوت فيهاء ولفظ 

كان لا يقتضى الاستمرار كما مر. ولا نم عن إدخال الإصبع فى الأذان وقت الإقامة 
' فى هذه الحالة فان علة المنع إنما هى كونها أخفض. فإذا مست الحاجة إلى رفع الصوت 

فیپا أيضا لكثرة الجماعة بحيث لا يبلغهم صوته بدونه فلا يمنع منه. 

٠ قلت :وان قاعدة السيوطى أن كل ما فى اغختارة للضياء صحيح ؛ » ليست مطردة» لما قال العلامة الكتانى فى الرسالة‎ )١( 
المستطرفة (ص ۲۲) فى ذكر الختارة: “وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم» > لا على الأبواب» فى ستة‎ 
وثمانين جزء -أى جزءا حدیشیا-» ولم یکمل» ء التزم فيه الصحةء وذكر فيها أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها‎ 
وقد سلم له فيها إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه“ وقال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة -حفظه الله‎ 
تعالى- فى تعليقه على الأجوبة الفاضلة ' لعل الحافظ الضياء المقدسى رحمه الله لم يتم له الوفاء بما التزم من‎ 
الصحة» ؛ لأنه لم يتم تأليف الكتاب حتی يفرغ تنقيحه» فقد وقع فيه بعض الحديث الضعيف والمتكر* ثم سرد‎ 
شيخنا حفظه الله عدة أمثلة ما رواه الضياء فى افتارة ولیین بح » فراجع الأجوبة الفاضلة للامام اللكنوى‎ 


بتحقیق وتعلیق الشیخ العلامة عبد الفتاح آبی غدة (۱۳۵ وغ۱۵) . 
)۲( 0 به فى وت ا كر 8 العلامة المحدث ی القران الكريم سيدى حكيم الأمة فقيه الملة 


باب إجابة الأذان والإقامة 


- عن: أبى سعيد الخدری رضى الله أن رسول الله لم قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» رواه البخارى .(A1:1)‏ 


قال فى " الدر" (507:1): "ولا يضع المقيم ان لأنبا ا (أى 
غالبا) . قال 2 | آمل انم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى ادت فی الأذان 


نبيه: 


يرد تعيين المع 0 يستحب E‏ »> وجزء النووى أنها المسبحة وإطلاق 


باب إجابة الأذان والإقامة 


قوله: ”عن أبى سعيد إلخ “ قال المؤلف: دلاته على إجابة الأذان باللسان ظاهرةء 
وفى نيل الأوطار (۳۵۲:۱): وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» قال الحافظ : واستدلوا 
بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبى عَلِتَوِ سمع مؤذناء فلما كبر قال: على الفطرة» فلما 
تشهد قال: حرج من النار. قالوا: فلما قال سر غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . قلت: وهذا آقوی الذاهب. وان نقل صاحب النيل الكلام على الدليل 
المذكور. وفى البحر: "وفی فتاوى قاضیخان: إجابة المؤذن فضيلة وان تركها لا یم وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يجب الأذان فلا صلاة له». (قلت: ذكر معناه فى 
التن) فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط (کما يدل عليه تفسير العذر فى حديث المتن 
الاتی) وفى انحیط : يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حى على الصلاة: 


)1( باب هل متتبع فاه ههنا وههنا (41:۲). 


إعلاء السنن إجابة الأذان و الاقامة ۱ ۱۳۲ 


۸۱- عن: عمر بن اخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل : 
«إذا قال المؤذن: ألله أكبر ألله أكبر فقال: أحدكم: : ألله أكبر ألله اک ٠‏ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن مما رفول 
الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ء ثم قال: حى على الصلاة قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال: حى على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
الله أكبر أله ا كبر» قال: ألله أكبر ألله آکبر» ثم قال: لا له إلا الله قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دحل الجنة“ . رواه مسلم (17:1) . 


"لا حول ولا قوة إلا بالله إلخ “ ''' وفى العالمكيرية: ”يجب على السامعين عند الأذان 
الإجابة وهى أن يقول مثل ما قال المؤذن إلخ " (۳۰:۱) وفى مراقى الفلاح: وحكمه لزوم 
إجابته بالفعل والقول اه. قال الطحطاوى: والمعتقد ندب الإجابة بالقول فقط اه 
(ص18١)‏ قلت: فعلم من هذا أن أصحابنا اختلفوا فى الإجابة باللسان بين الوجوب 
والاستحباب. والاقرب إلى الاحادیث ما قاله قاضى خان: وإن كان ظاهر قوله َل 
«قولوا مثل ما يقول المؤذن إلخ» يقتضى الحكم بالوجوب» لكنه محمول على الندب 


لدلائل أخر. 
مبحث إجابة اخیعلتین: 
قوله: ”عن عمر رضى الله عنه إلخ ‏ . قال المؤلف: دلالته على استحباب إجابة 


43 نذا 


الأذان باللسان ظاهرة: وفيه دلالة على أن يقال مكان ”حى على الصلاة" و" حى على 
الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله» وهو يفسر حديث أبى سعيد فهو العتمد. وفى الدر 
الختار (8۱۲:۱): إلا فى الحيعلتين فيحوقل . قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح (ص ۱۱۷): والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثورى وأصحابناالثلائة وأحمد فى 
الأصح عنه ومالك فى رواية» وقال النخعى والشافعى وأحمد فى رواية» ومالك فى رواية: 
يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه؛ واعتار احقق فى الفتح الجمع بين الحيعلتين 


. البحر الرئق (۲۵۹:۱) تحت قول الكنز  ويستدير فى صومعته‎ )١( 


عم إجابة الأذان و الاقامة ۱۳۳ 


والحوقلة عملا بالأحاذيث الواردة وجمعا بینهما" . 

قال امحقق فى فتح القدير: ' وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وان حالف ظاهر قوله 
لیر : «فقولوا مثل ما يقول» لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه " فذكر الحديث ثم قال: " فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين 
وهو غير جار على قاعدة» لأن عندنا الخصص الأول ما لم يكن متصلا لا بخصص بل 
يعارض » فيجرى فيه حكم العارضة أو يقدم العام » والحق الأول» وإنما قدم العام فى مواضع 
لاقتضاء حكم المعارضة ذلك فى خصوص تلك المواضع » وعلى قول من لم يشترط ذلك 
فإنما يلزم التخصيص إذا لم يمكن.الجمع» بان تحقق معارضا للعام فى بعض الافراد بان 
يوجب نفى الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه» وهنا لم يلزم من وعده عليه السلام 
لمن أجاب کذلك وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل فى الآخر من قلبه بدخول الجنة نفى 
أن يحيعل اجیب مطلقا ليكون مجيبا على الوجه السنون -إلى أن قال-: فكيف وقد 
ورد فى بعض الصور “لبها صريحاء فى مسند أبى يعلى: حدثنا الحكم بن موسى حدثنا 
ألوليد بن مسلم عن أبى عائد بن سليم بن عامر عن أبى أمامة عنه لت : إذا نادى المنادى 
للصلاة فتحت آبواب السماء واستجيب الدعاء قمن نزل به شدة أو كرب فليتحين 
المنادى» إذا كبر كبرء وإذا تشهد تشهد. وإذا قال: حى على الصلاة قال: حى على 
الصلاة؛ وإذا قال: حى على الفلاح قال: حى على الفلاح» ثم يقول: اللهم رب هذه ٠‏ 
الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا علیها وأمتنا عليها 
وابعثنا علیها واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتناء ثم يسأل الله عز وجل حاجته " ورواه 
الطبرانی فى كتاب الدعاء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا الحكم بن 
موسى فساقه. ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث أبى يعلى 
وقال: صحيح الإسناد ولكن نظر فيه بضعف أبى عائذ عفير فقد يقال: هو حسنء ولو 
ضعف فالقام يكفى فيه مله" ''. قال بعض الناس فيه كلام من جهة السند ومن جهة 
الدلالة» فأما الکلام من جهة السند فهو أن السند ضعیف. أبؤ عائد.عفير بن معدان قال 
فى التقريب (ص١١٠):‏ "ضعیف " . ولم آر أحدا وثقه. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهی 


. تحت قول الهداية "إن المستحب کون المؤذن عالما بالسنة‎ )١74:1( انتبی كلام احقق فى فتح القدير‎ )١( 


إعلاء السئن إجابة الأذان و الاقامة ۱۲ 


مردودة عنل الكل فإنه يدلس عن الضعفاء كما ذكره فى تبذيب التبذيب فى ترجمته 
(۱۰8:۱۱) فکیف يحسن الحديث؟ وتصحیح الحاكم لا یکفی بغیر تقرير أهل الفن كما 
هو العروف ولم أقف عليهء والشیخ ابن الهمام ليس منهم كما لا یخفی على من طالع 

وأما الكلام من جهة دلالة الحديث فهو أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه 
الاجابة مخصوصة يمن نزل به كرب» وإذا جاء الاحتمال يطل الاستدلال» وأما قوله: 
"ولو ضعف إلخ " فهو غير صحیح. لأن كفاية الضعاف فى الفضائل تكون حيث لم 
يعارضها حديث صحيح » وهنا ليس کذلك. فان الحديث الصحيح يعارضه فيقدم ولا 
تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف . والعجب من الشيخ ابن الهمام كيف يتساهل فى 
أسانيد الحديث؟ فافهم حق الفهم ولا تكن من الغافلين اه ملخصا .. 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم! فوالله لا يليق بأمثالنا أن نكون غبارا لنعال 
ابن الهمام . فضلا أن نتكلم فيه بمثل هذا الكلام. نسأل الله الأدب فإنه من حرمه فقد 
حرم الخير كله . قال السيوطى فی ‏ البغية " -وقد أطال فى ترجمته-: ” أخذ الحديث عن 
أبى زرعة العراقى وسمع الحديث على الجمال الحنبلى والشمس الشامی, وأجاز له 
المراغى وابن ظهيرة وتقدم على أقرانه وبرع فى العلوم» وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق 
كثير “ (الفوائد البهية ص 74)» فلا أدرى من هو من أهل الفن إذا لم يكن ابن الهمام 
منهم؟ وأما التساهل فى التحسين والتصحيح لو سلم وجوده فيه فلا ينفى كونه من اهل 

وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب عما أورده هذا المعترض الوقيح . أما كلامه فى 
السند وقوله أن با عائذ عفير بن معدن ضعیف. فالجواب عنه بأنه لم ينسبه أحد إلى 
الکذب. بل قال فيه آبو داود: شيخ صالح ضعیف الحديث . كما فى الیزان (۲۰۳:۲) 
والراوی إذا كان صدوقا صا حا ولکن لم يبلغ درجة الصحیح لقصوره عن رواته فى 
الحفظ والانقان ولیس مغفلا كثير الخطأ ولا هومتهم بالکذب فى الحديث ولا ظهر منه 
سبب انحر مفسق فهو من رجال الحسن» كما يظهر من تدریب الراوی (ص۱*) ولا شك 
أن أبا عائذ إنما ضعف لأجل الحفظ والإتقان» ولم يتهمه أحد بالفسق ولا بالکذب بل 


ج- ۲ إجابة الأذان والاقامة ۱۳۵ 


وئقه أو داود من جهة الصدق والأمانة کما مره فلا ییعد تحسین ما رو لا سیما [ذا کان 
ما رواه شاهد من أحاديث الصحیحین وغیرهما . منها حديث أبى سعيد المذكور فى المتن . 
قال الشوكانى فى شرحه: ” والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن فى 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما -إلى أن قال-: وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما 
یقول المؤذن من غير فرق بين الترجیع وغیره" اليل ۱/2 وأما ادعاء تخصيصه 
بحذيث عمر رضى الله عنه فقد أجاب عنه الحقق بان هذا التخصيص لا يجرى على 
قاعدة كما مر. 


ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائی عن عبد الله بن عمر وابن العاص 
رضى الله عنهما أنه سمع النبى مق يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول ثم 
هارا على فاته من صل عار عا هلي اله عليه با عراز كذ اليا 
ومنها ما رواه النسائى وابن ماجة وابن عاق ی وام -وقال: صحيح 
الاسناد- عن أبى هريرة رضى الله قال: « کنا مع رسول الله مر فقام بلال ينادى فلما 
سكت قال رسول الله َر : من قال مثل ما قال هذا يقينا دحل الجنة» كذا فى الترغيب . 
فهذه الزوايات كلها تشهد حديث أبى أمامة أن السامع يقول مثل ما قال المؤذن» ولا شك 
أن الضعيف إذا وجدت له متابعات أو شواهد يرتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح › فلو 
سلم ضعف حديث أبى عائد فإنه صالح للاحتجاج به لما له من الشواهد الصحيحة. 

وأما قوله ” وفيه عنعنة الوليد بن مسلم إلخ “ . قلت: طريق الحاكم سالمة عنها لأن 
الحديث أحرجه المنذرى فى الترغيب من طريق الحاكم ولم يتكلم عليه إلا بضعف عفير 
بن معان ركذا لاك اما تر همه ولع گرا EE‏ > فلو كانت لصاح 
بها المنذرى ولم يخرجه فى ترغيبه مصدرا بلفظة ”عن“ وهی علامة صحة الحديث أو 
حسنه أو مقارب لهما على قاعدته كما لا يخفى على من طالع مقدمته. فثبت أن ابن 
الهمام رحمه الله لم يتساهل فى تحسين هذا الإسناد كما زعمه العترض بل أنه رحمه الله 
راعى جانب الاحتياط حيث أظهر احتمال الضعف أيضا مع أن الحديث باقتران 
الشواهد الصحيحة معه صالح للاحتجاج حتما . ۱ 


وأما قوله: ”أنه یحتمل إن صح الحديث أن تکون هذه الاجابة مخصوصة بمن 


إعلاء السنن إجابة الأذان والاقامة ۱۳۹ 


۲- عن: میمونه رصی الله عنها: أن رسول الله قام بين صف 
الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا احبشی واقامته 
فقلن كما يقول» فان لکن بکل حرف ألف ألف درجة. قال عمر: هذا للنساء 
فماذا للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر» . رواه الطبرانى فى الكبير باسنادین» > فى 
أحدهما عبد الله الحزرى عن ميمونة 'ولم أعرفه» وعباد بن كثير وفيه ضعف › 
وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات ا الآخر فيه جماعة لم أعرفهم . 

مجمع الزوائد وفی الترغيك (۱ :4۷( وفیه نکارة" ۱ 


نزل به كرب إلخ '» فترده الأحاديث الصحيحة بعمومها وفبها قوله وړ : «قولوا مثل ما 
يقول المؤذن» غير مقيد بكرب ولا غيره. 

وآما قوله ”وهنا لیس كذلك فإن الحديث الصحيح يعارضه الخ" . قلت: هذا 
الحديث السحيح لا يعارض حديث أبى أمامة فقط» بل هو يعارض حديث أبى سعيد 
اننا آخعرجه الشيخان وحديث عبد الله بن عمرو آخحرجه مسلم وحديث أبى هريرة 
أخرجه النسائى وغيره كما تدم . فهذه كلها بمعنى حديث أبى أمامة كما بينا .. 

وأما قوله: “فلا تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف إلخ " فهو يدل على عدم 
فهمه لكلام احقق وقلة تدبره فيه. أما أولا: فلأنه لم يبن دعواه على حديث أبى آمامة بل 
قد تمسك بعموم حديث أبى سعيد وأمثاله من الأحاديث الصحيحة» ورد على من يزعم 
تخصيصه بحديث عمر وأورد حديث أبى أمامة تأییدا لکونه صريحا فى مدلوله . وأما ثانيا: 
فلأنه لم يترك حديث عمر ألبتة ولم ينف الإجابة بالحوقلة» بل إنما هو ييل إلى الجمع 
بين الحيعلة والحوقلة عملا بجميع الأحاديث . فكلام العترض هذا فى غاية السخافة 
كما لا يخفى» وقد صدق القائل: (الناس أعداء ما جهلوا)؛ والله الهادى إلى سواء 
الصراط وهو أعلم بمن جاء بالهدى . 

قوله: "عن ميمونة إلخ " قلت: دلالته على إجابة الإقامة ظاهرة» وحديث أبى داود 
يدل على أن تجاب كلمة الإقامة با ذكر فيه» وهو حديث مفسر واضح سندًا من حديث 


.)۳۳۱:۱( باب إجابة المؤذن‎ )١( 


ج- ۲ (جابة الأذان و الاقامة ۱۳۷ 


۳ عن : ابن عباس رضی الله عنه قال: قال رسول المي مر : «من 
سمع النادی فلم يمنعه عن اتباعه عذر -قالوا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- 
لم تقبل منه الصلاة التی صلی " . رواه أبو داود (۸۸:۱) بإسناد صالح (بدلیل 
سکوته) ورواه الحاكم فى الستدرك بسند صحیح إلا لفظ: ” "قالوا" إلى ”قال“ 

كما فى كنز العمال )١59:5(‏ . 

4- حدثنا سليمان بن داود العتكى ثنا لحن بن ثابت حدثنى رجل 
من أهل الشام عن شهر ابن حوشب عن أبى أمامة رضى الله عنه أو عن بعض 
أصحاب النبى رلا : ”أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة 
قال النبى مقر : أقامها الله وأدامها " وقال فى سائر الإقامة کنحو حدیث عمر فى 
الأذان" '"' رواه أبو داود (۸۰:۱) بإسناد منقطع كما تری . 


د ه- عن: معاذ بن أنس رضى الله عنه: “.حسب المؤمن من الشقاق 
والخبية أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيه“ . رواه الطبرانى بسند 
حسن (الجامع الصغير ۱۲۷:۱) وأقره عليه العزيزى (05:7؟) . 


ميمونة » فيقدم . | 
قوله: "عن معاذ ٍلخ قلت: دلالته على إنكار عدم الاجابة ظاهرة» والمراد بها 
إجابة القدم والله أعلم . 


)١(‏ والزيادة عليه من قوله: "واجعلنی من صالحى أهلها“ لا أصل له وكذا الدرجة الرفيعة" فى الدعاء بعد الأذان؛ 
وكذا “لصدقت وبررت” كما فى "تلخیص البیر " محصلا (۷۸:۱ و۷۹). قلت: لكن لا لم ینم عن الزيادة 
دليل لا بأس بهاء وقد ورد بجواز أمثال هذه الزيادات عن الصحابة رضى الله عنهم أجمغين» كما روى عن ابن 
عمر رضی الله عنه زيادة قوله: " والرعباء اليك والعمل " فى التلبية (مؤلف) . ۱ 

(۲) الذی ذکره أبو داود قبل هذا الحديث وهو الحديث الذی هو ثانى الباب من هذا الکتاب . 


اعلاء السنن ۱۳۸ 


باب الد عاء للنبى مَك بعد الأذان والصلاة عليه 


۸۲- عن: عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أنه سمع النبی 
تم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على: فإنه من 
صلی على صلى الله عليه بها عضرا ثم سلوا الله لى الوسيلةء فإنها منزلة فى 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سال ل 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» . رواه مسلم (155:1). 

۷ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله مر قال: 
«من قال حين یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات 
محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما را الذی ات ات 
SE‏ 


باب الد عاء للنبى مر بعد الأذان والصلاة عليه 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة والأمر محمول على 
الاستحباب. وفى المرقاة (480:۱) وفى رواية لابن حبان (فى صحیحه) ‏ المقام احمود ‏ 
وزاد البيبقى''' فى رواية: ”إنك لا تخلف الیعاد" . وأما زيادة: ”يا أرحم الراحمین " فلا 
وجود لها فى كتب الحديث . قلت: وكذلك زيادة: " وارزقنا شفاعته" لم أرها فى حديث» 
وحكم مثل هذه الزيادة الغير الثابتة قد مر قريبا. وفى المقاصد الحسنة (ص١٠٠):‏ 
SNS‏ ترقا ل عمد دنت ارا شاد 
الروايات . 


. من طريق شيخ البخارى كما فى فتح البارى (مؤلف)‎ )١( 


دعن ۱ ۱۳۹ 


- باب الفصل بين الأذان والإقامة 


۸- عن : عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدئنا أصحابنا أن زسول الله 

۳ شر قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين واحدة'" ' فذكر الحديث» 
فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إنى رجعت لما رأيت من اهتمامك» 
فرأيت رجلا عليه وبان آحضران فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال 
مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» الحديث . رواه أبو داود . وفى رواية أبى 
بكر ابن أبى شيبة وابن خزيمة والطحاوى والبیهقی: ثنا ”أصحاب محمد“ 
موضع ”أصحابنا“ ولهذا ابن حزم وابن دقيق العبد. (التلخيص 
الحبير ۷۵:۱ . ۱ ۱ 
8- عن : أن قي ر الله عنه قال: قال رسول الله علقم له : ديا 
بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا یفرغ لا کل من طعامه فى مهل » ویقضی ۱ 
التوضی حاجته فى مهل». رواه أحمد کذا فى كنز العمال (۱4۹:4) وعزاه 
العزيزى (4۸:۱) إلى عبد الله بن أحمد» وقال: رواه أبو الشیخ ابن حيان فى 
كتاب الأذان عن سلمان الفارسى رضى الله عنه وعن آبی هريرة رضى الله عنه 


باب الفصل بين افد والإقامة 


قال الوا لالة لعادیت علي a‏ توغرق الحديث الثانى فى مجمع 

الزوائد ۱44:۱۱) إلى عبد الله بن أحمد وقال: أبو الجوزاء لم يسمع من أبی" " قلت: 
الانقطاع غير مضر عندنا على أن الروايات هناك تيون يسن اميت كن 
الامج على ال 


)0 فيه دليل على أن صلاة الجماعة صلاة واحدة لا صلوات متعددة » فيكفي بها قراءة واحدق أى قراعة الامام وحده 
(مؤلف). 
(۲) قلت : راجع له مسند أحمد (۱2۲:۵). 


اعلاء السئن ۱ ۱۳۰ 


- عن : جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان مؤذن النبی 4 
يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبى َر قد أقبل أخذ فى الاقامة» . أخرجه الحاكم فى 
المستدرك (۲۱۳:۱) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبی"" . 


باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


۹۱- عن: زياد بن الحارث الصدائی رصی الله عنه قال: «لما كان أول 
أذان الصبح أمرنى يعنى النبى َر فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ ' 
فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لاء حتى إذا طلع'” الفجر 
نزل فبرز ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه؛ يعنى فتوضاً فأراد بلال أن يقيم 


قوله: ”عن جابر ال" دلالته على الإمهال بين الأذانين ظاهرة والّه أعلم . 
باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة مع ضم الحديث الثانى إليه» 
وفى الدر امختار: " وکره (أى إقامة غير المؤذن) إن لحقه وحشة” وفى رد الحتار (4۱۰:۱): 
" وجواب الرواية أنه لا بأس بها مطلقا . قلت: وبه صرح الامام الطحاوی فى مجمع الاثار 
معزيا إلى أئمتنا الثلاثة؛ وقال فى البحر: ويدل عليه إطلاق قول المجمع: ولا نكرهها من 
غيره. قلت: هذا هو المعتمد» فإنه لا دليل على الكراهة إلا أن تحمل على التنزيه 
وخلاف الأولى؛ فإن الحديث الأول يفيد استحباب کون المؤذن هو المقيم وترك 
المستحب بلا ضرورة حلاف الأولى فافهم . 


(۱) قلت: وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده (ه بكم 0۷۷ ۰٩۱‏ ۰۱۰4 ۱۰۵). 
(۲) ولأحمد ”أضاء“ موضع "طلع" كما فى نيل الأوطار (مؤلف) . 


۱۳۱ ۱ E 


فقال له نبى الله مر إن أا صداء هو أذن» ومن أذن فهو بقیم » قال : 
فأقمت» رواه بو داود (۱ ۱ وسكت عنه. وفیه عبد الرحمن بن زياد يعنى 
الإفريقى . قال الترمذی (۲۸:۱): «هو ضعيف عند اهل الحديث» ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال ا أكتب حديثه» قال : ورایت 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم». قلت: قد عرفت أن الاختلاف غير مضر. 
E 5‏ : محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال: «أراد النبى 
ار فى الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال : فأرى عبد الله بن زيد الأذان فى 
المنام فأتى النبى مقر فأخبره فقال: ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال 
عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت» نواه اه ۱۶۲۱ 1 وفك 
عنه. وقال ابن عبد البر: إسناده حسن . (التلخيص الحبير ۷۸:۱) وكذا قال 
لحازمى» کمافی الزيلعى (۱ . 


- باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


7-- عن: : حفصة بنت عمر رضى الله عنبما : «أن رسول الله ل كان 
إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم جز إلى المسجد وحرم 
الطعام وكان له یوّذن حتی یصبح » : ؛. رواه الطحاوى والبيبقى وإسناده جيد 


باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


قوله: “عن حفصة رضى الله عنها" ' إلى انحر الأحاديت . قال المؤلف حي 
أحاديث الباب عليه ظاهرة وأيضا يدل حديث شداد بعمومه الأوقات والأزمنة على 
النبى عن الأذان باللیل فى رمضان وغير رمضان» سواء كان للصلاة أو للتسحر ونحوه» 
فيترجح لكونه ناهيا على حديث بلل المبيح للأذان للتسحر كما هو مقرر فى أصولناء 


إعلاء السئن . باب أن لا يؤذن قبل الفجر ۱۳۲ 


(اثار السنن ۵۷:۱) . 
4- عن : عائشة رضی الله عنبا قالت: "ما کانوا يؤذنون حتی ينفج 
الفجر " أخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه وأبو الشیخ فى كتاب الأذان› 
وإسناده صحیح . تار ا (o¥:\‏ وق فى الجوهر النقی (۱۰۲۰۱): قال ابن 
اب شیف ا نا جریر عن منصور عن بين اسحاق عن الا ود عبن 
عائشة رضی الله عنبا به» وهذا سند صحیح " . 
6- عن : حميد بن هلال رضى الله عنه: ”أن بلالا أذن ليلة كراد 
فا رسول الله 9 ر أن يرجع إلى مقامه فينادى أن الغبد نام 2 ٠‏ رواه 


أفاده الشيخ والله أعلم. فإن قيل فى هذا الحديث أن البیبقی أعله بالانقطاع وقال فى 
المعرفة: وشداد مولى عياض لم يدرك بلالاء وقال ابن القطان: وشداد أيضا مجهول لا 
يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه اه كما فی الزيلعى (۱ :۱4۸) قلنا فى جوابه: إن 
الأصل فى الاحتجاج حديث البيبقى وهذا مؤيد له ومقوء والحافظ ذكر فى تهذيب 
التبذيب فى ترجمة شداد أنه روى عن بلال المؤذن ولم ید رکه قاله أبو داود» وعن أبى - 
هريرة ووابصة بن معبد وسالم بن وابصة روى عنه جعفر بن برقان» ذكره ابن حبان فی 
الثقات اه (4۱۹:4) وفی التقریب: "مقبول یرسل " (ص۷4) . ۱ 

فلك ا اة فد انش فان ال لا رم رارقا وی مق 
بذلك إنما وصفه بعد الاطلاع على ما يزيل امجهالة. وأما الانقطاع فهو وان لم يكن يضر 
عندنا لكن عند التعارض بينه وبين الوصل يقدم الوصل» فلا يرجح هذا الحديث على 
الحديث الصحیح ولكن حديث البيبقى سالم عن الجرح » كما فى الامام» فهو يقدم 
ش ويرجح لأنه ناه ثابت» وحديث أبى داود مقو له كما قدمناه. 

وقال فى البدائع: ” وبلال رضى الله عنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان 
أخرء لا روى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبی لت أنه قال: «لا يمنعنكم من 
السحور آذان بلال. فانه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم 
بأذان ابن أم مکتوم» وقد كانت الصحابة رضى اله عنهم فرقتین » فرقة یتهجدون فى 


۳۳ . باب أن لا يؤذن قبل الفجر‎ E 


جید» ليس فى رجاله مطعون فيه (زيلعى ۱4۹:۱) . 

۲ عن : نافع عن مؤذن لعمر رضى الله عنه يقال له مسروح أذن قبل. 
الصبح فامره عمر ان برجع فینادی . رو اه ۳ داود والدارقطنى وإسناده حسن › 
(اثار السئن 0۷:۱). 

/1ه- عن : امرأة من بنى النجار قالت: ”كان بيتى من اطول بيت حول 
المسجد» فكان يلال ری ا عرد ای ر ا عليه عفر ای 
الفجر» فإذا راه أذن " إستاده حسن » > رواه ۳ داود فیس تخریج هداية 
ص-14). 

۸- عن: شیبان رضی ال عنه قال: "تسحرت ثم آتیت السجد 
فاستندت إلى حجرة النبى م فرأيته يتسحر فقال: أبا يحبى؟ قلت: : نعم ) 
قال: هلم إلى الغداء. قلت: إنى أريد الصيام قال: وأنا أريد الصيام ولكن 
مؤذننا هذا هه سوء أو قال: : شیء» وإنه أذن قبل طلوع الفجر» ثم حرج 


النصف الأول من اللیل» وفرقة فى النصف الأخير» وكان الفاصل أذان بلال» والدليل 
عر و و أن اب مكتوم کان يميد نان بعد 
طلوع فى للا . : 00 3 

وقال العلامة میتی فى شرح البخاری: و وفیه أن کزان ال کان يؤذن به بلال ۱ 
رضى الله عنه کان لرجع القائم وإيقاط النائم؛ وبه قال أبو حنيفة» قال: ولا بد من أذان 
آخر كما فعله ابن أمر مکتوم اھ“ . ۰ قلت : وشرحه ما قاله الشيخ مولانا محمود حسن ۱ 
المحدث الدیوبندی قدس الله سره: أن للإمام أن یعین طريقا لایقاظ التائمين وتسحير 
الصائمين فى رقضان وغيره ستواء. كان يدق الطبل 2 اطلاق" الدافع و زيادة آذان باللیل ! 


.)۱۰0:۱( بدائع‎ )١( 
.)۲۵۰:۲( عمدة القارى» باب الأذان قبل الفجر‎ )۲( 


إعلاء السئن 2 باب أن لا يؤذن قبل الفجر ۱۳ 


ا المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذن حتی يصبح » » رواه الطبرانی » وقال 
. الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح (اثار السنن ۵7:۱) . 


ا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى مر قال: ولا 
يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يۇذن أو ينادى بليل 
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» الحديث رواه البخارى . 

-٠‏ وله أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عقر 

۱- عن شداد مولی عیاض بن عامر عن بلال: «آأن رسول الله لر قال 
له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا» . روأه أبو داود"" 
وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا اه. وفى فتح القدير (۲۲۱:۱): وروی 


وهذا لا نزاع فيه؛ وأذان بلال من هذا القبيل» والنزاع إنما هو فى أن أذان الفجر هل ' 
يجوز قبل الوقت أم لا؟ وحديث بلال لا يجوزه ولا ينهاه؛ فان أذانه لم يكن لصلاة الفجر 
وإنما كان لها أذان ابن أم مكتوم» فمن ادعى جواز الأذان للصلاة المكتوبة قبل الوقت 
فلیأت ببرهان غیر هذا اه. قلت: سمعت هذا منه مشافهة رضی ال عنه. 

والدلیل على أن أذان بلال باللیل لم يكن لصلاة الفجر ما مر فى الحديث 
الصحيح الذى رواه الضیاء عن بلال: ”أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتی يرى الفجر 
الخ . قلت : قد عرفت ما فيه نفا فالأولى أن يستدل على ذلك بحديث حفصة رضى 
الله عنها : کان لا يؤذن حتى بصبح " . وبحديث عائشة رضى الله عنها "ما كانوا يؤذن 
حتى يتفجر . وبحديث شداد مولى عياض عن بلال رضى الله عنه «أن رسول الله مَل 

قال له: لا ت تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه» اهء والله أعلم . 


قد روى الدارقطنى عن أبى يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أنس : «أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى لت أن یصعد فينادى أن العبد نام ففعل 


.)۷۹:۱( باب فى الأذان قبل دخول الوقت‎ )١( 


ج- ۲ باب أن لا بوت فل الجر ۱ ۱۳۵ 


. البيبقى أنه 2 لیر قال : : ديا بلال! لا تؤذن حتی بطلع الفجر» قال فى الامام : 
رجال اسناده اه . 


قال الدارقطنی: تفرد به أبو يوسف القاضی عن سعيد بن أبى عروبة وغیره پرسله 
عن قتادة أن بلالا ولا يذكر أنساء والمرسل أصح انتهى . (زيلعى )160:١‏ قال العلامة ابن 
التركمانى فى الجوهر النقى (۱۰۲:۱): قلت: أبو يوسف قد وثقه البيبقى فى (باب 
المستحاضة تغسل عنها أثر الدم) . 


توثيق الإمام أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة: 


قلت: وقد وثقه اللسائی ضا ی کاب ا ا ” والثقات من 
أصحابه (أى أصحاب أبى حنيفة) أبو يوسق القاضی ثقة وعافية أبو يزيد ثقة» وزفر بن 
الهذيل ثقةء والقاسم بن معن ثقة. وأسد بن عمرو لا بأس بهء وسعيد بن إسحاق ثقةء 
فهؤلاء الثقات من أصحابه» (ص۳۰). وقال في الميزان: «قال عمرو الناقد : كان 
صاحب سنة » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال المزني : هو أتبع القوم للحديث . 
وقال الطحاوى: سمعت إبراهيم بن أبي داود البريسي سمعت يحيى بن معين يقول: ليس 
فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه ولا أثبت من أبى يوسف . وقال ابن عدى: ليس فى 
أصحاب الرأى أكثر حديثا منه إلا أنه يروى عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة 
وغيره» وكثيرا ما يخالف أصحابه ويتبع الأثرء فما روى عنه ثقة وروی هو عن ثقة فلا 
بأس به اه“ (۳۲۲:۳). قلت: وقول ابن عدى: ”إلا أنه يروى عن الضعفاء" ليس 
بشىء» فان أبا يوسف أعرف بمشايخه منه, فلعل هؤلاء كانوا ثقات عنده كالحسن بن 
عمارة فإنه مختلف فيه وقد وثق . ووثقه أيضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته 
اه. وقال السمعانى فى ترجمته: "ولم يختلف یحبی بن معين وأحمد بن حنبل فى ثقته 
فى النقل ولم يتقدمه أحد فى زمانه» وکان النپاية فى العلم والحكم والرياسة والقدر" 
(ص 4۳۹) . 


١11 ١ إعلاء السنن‎ 


باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


۲~ عن: مالك بن الحويرث عن النبى ا تر قال: «إذا حصرت 
الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما ار کاب رواه انار ۱ 


۳- عن: سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال رسول الله مَل : إذا 
كان الرجل بارض قى فحانت الصلاة فلیتوضاً > فان لم يجد ماء فليتيمم فان 
آقام صلی معه ملکاه» وان أذن وأقام صلی خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» 
رواه عبد الرزاق عن ابن التیمی عن أبيه عن أبى عشمان النهدی عن سلمان 
اه. قلت: هذا سند رجاله رجال الجماعة. والأرض القى -بالقاف وتشديد 
ال تا 


u E 


باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


قوله: “عن مالك إلخ “ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة, وكذا دلالة الحديث 
الذى بعده , فتج القدير بعد تقل حديث مالك: "وإذا كان هذا المنطاب لهما ولا حاجة 
لهما مترافة فقين " إلى استحضا ر أحد علم أن المنفرد أيضا ليسن له ذلك“ (۲۲۲:۱) قال 
المؤلف: ودلالة استحباب الاذان والاقامة فى حديث سلمان وعقبة بن عامر للمنفرد 
صريحة؛ وإتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن فى حقه مؤكداء والمكروه. له ترك 
ا الإقائة لا یکره . كذا فى البحر اه (من 


۱ باب تا فمافوقهما جماعة ۱ :4 ۱ 1 : 
(۲) قال الشيخ: سر ار ITS‏ 
وحضور آلاخر؛ : ا ل ار تار ابر ريك عير لحي لس 
أيضا (مؤلف). 3 


ج-۲ ۱ ۱۳۷ 
لله عز وجل: انظروا إلى عبدی هذا يؤذن ویقیم الصلاة يخاف منی قد غفرت 
لعبدی وأدخلته الجنة» . رواه آبو داود والنسائى . كذا فى المشكاة (۱۱۸:۱) وفی 
التنقیح : ورواه اشا ا ورجال اسناده ثقات اه. 


باب كفاية آذان الصر لمن صلی فى بيته 


1.0 عن: الاسود وعلقمة قالا: أتينا.عبد الله رضى الله عنه فى داره 
فقال: أصلى هژلاء خلفکم ؟ قلنا لاء قال: قوموا فصلوا ولم یأمر بأذان ولا 
. إقامة . رواه ابن آبی شيبة وإسناده صحیح (اثار السنن 5۷:۱). 

۲" عن: إبراهيم: ن أبن مسعود علقي ولاش صلوا بخ بغير أذان 
ولا ولان كفتهم إقامة المصرء وقال Te‏ 
إقامة المصرى تكفى . رواهما الطبرانى فى الکبیر؛ وإبراهيم النخعى لم 
يسمع من ابن مسعود مجمع الزوائد "" وقد مر غير مرة أن مراسيل النخعى 


باب كفاية أذان الصر لمن صلى فى بيته .. 


قوله: "عن الأسود إلخ” ...قال المؤلف: :لالت على الاب ظاهرة بحيث لمیر ین 
مسعود بأذان ولا إقامة»› و کذا دلالة الاثر الذی بعده . وأما ما قال الهيثمى من عدم سماع 
إبراهيم عن ابن مسعود فلا يضرء كما قال الطحاوى فى شرح معانی الآثار: كان إبراهيم 
إذا آرسل عن عبد الله لم برسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله قد قال له 
الاعمش: إذا حدثنی فأسند فقال: اذا قلت لك: قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى 
حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت: حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذی حدثنى» ‏ 


(۲) باب فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة (۱۶۳:۱ من الهندية و؟-” من البيروتية. ‏ 


إعلاء السئن ‏ ۱۳۸ 


۷- محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن 
مسعود: أنه ام أصحابه فى بيته بغير أذان ولا إقامة وقال: إقامة الإمام تجرئ» . 
قال محمد: وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل وحده» فإذا صلوا فى جماعة فأحب 
إلينا أن يؤذن ويقيم فإن أقام وترك الأذان فلا بأس اه. أخرجه محمد فى الاثار 


باب الأذان والإقامة 


للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


۸- عن: عمران بن حصين رضى الله عنه: ”أن رسول الله فم كان 
فى مسير له فتأموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس. فارتفعوا قليلا 
حدثنا بذاك إبراهيم ابن مرزوق قال ثنا وهب أو بضر بن عمر -شك أبو جعفر- عن شعبة 
عن الأعمش بذلك "۰ قلت: رجاله ثقات من رجال الجماعة إلا إبراهيم''' فقد أخرج له 
النسائی فقط . ۱ 

قوله: محمد آخبرنا أبو حنيفة إلخ . دلالته على الباب ظاهرة . 


باب الأذان والاقامة للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


: قوله: ”عن عحوان الخ" . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة حیث آذن وأقیم 
للفائتة الواحدة وفی مراقی الفلاح (ص ۱۱۲): "وکذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائت»؛ 


(۱) شرح معانی الآثار للطحاوى » باب التکبیر للركوع والتکبیر للسجود والرفع من ال رکوع» هل مع ذلك رفع أم لا؟ 
ATTEND ۰‏ 


للق یعنی به إبراهيم بن مرزوق» دون النخعی . 


نوک 1 الأذان والاقامة للفوائت ۳۹ 


حتى استقلت الشمس. ثم أمر مؤذنا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام 2 
صلی الفجر" . رزاه بو داود وسكت عه وعزاه فى الفتح " إلى أبى داود 
وابن ع المنذر وفيه: : فأمر بلالا فأذن فصلینا رکعتین » ؛ ثم آمره فأقام فصلی الغداة" 
اه . واسناده صحیح أو حسن على قاعدة الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله . 
۹« عن: عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن أبيه: «إن 
لش رکین ا النبى ی یوم 9 عن أربع 9 حتی ذهب من 
أقام فصلى المغرب» ثم 0 فصلی العشاء . رواه آحمد والنسائی والترمذی 
وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن عبيدة لم يسمع من عبد الله (نيل ۳5۹:۱). 


والأكمل فعلهما فى كل منهما -إلى أن قال-: وكره ترك الإقامة دون الأذان فى البواقى 
من الفوائت فلا یکره ترك الأذان فى غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء“ . قال الطحاوى: 
"آما إن اختلف فيؤذن للأولى فى الجلس الثانى أيضا . قلت: أما قوله "والأکمل فعلهما 
فى كل منیما " فيؤيده ما ورد من قوله و فى حديث عبد الرحمان بن علقة عن أبيه فى 
هذه القصة قال: «افعلوا ما كنتم تفعلون قال: ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسی - 
اه" . رواه أبو داود وسكت عنه (۷۱:۱) وما ورد فى رواية مالك مرسلا فى هذه القصة: 
”فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فى وقتها" 
اه (من الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ۰)۱۱۳ ولا يخفى أنهم كانوا يصلون بالأذان 
والاقامة معا فثبت المع بینهما فى الفوائت بعموم قوله لت والأمر فيه لندب لغبوت 
ت رکه الأذان لغیر الأولی فى غزوة الحزاب. ‏ ** 

قوله: ”عن أبى عبيدة إلخ " . قال المؤلف: وفی النیل بعد نقل هذا الحديث: 
امحدیث رجاله رجال الصحيح ولا علة له إلا عدم سماع أبى عبيدة من أبيه وهو الذى 
جزم به الحفاظ أعنى عدم سماعه منه" . وقد مر فى (باب سؤر الادمی) من أبواب الطهارة 


)۲( 7 7 بعد ذماب 1 (۵۵:۲) . 


إعلاء السئن ۱ E‏ 
باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد 
قائما والإقامة فى المسجد 


۰- عن : امرة من بنى النجار قالت: " كان بيتى من أطول بيت حول 
السجد فكان بلال رضى الله عنه يأتى بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر فإذا 
راه ذن ‏ : رواه یو داود وإسناده حسن (دراية ص-55) وفى الزيلعى ١١‏ (۱۵:۱) : 
وفی " الامام" : والذی يقال فى هذا الخبر أنه حسن . 


أن الدارقطنی قد صحح له عدة روایات عن أبيه''' ودلالته على كفاية الأذان الواحد 
للفوائت وتکرار الاقامة للفوائت التعددة ظاهرة. وقال صاحب الهداية: فان فانته 
صلوات أذن للأولى وأقام لا روینا وکان مخیرا فى الباقی إن شاء أذن وأقام لیکون 
القضاء على حسب الأداء وإن شاء اقتصر على الاقامة" (۷6:۱). 


نات الأذان على مکان مرتفع خارج السجد ‏ 
قائما والإقامة فى المسجد 


قوله: “عن أمرأة ال" قال المؤلف: دلالته على الجزئين الأولين من الباب ظاهرة. ٠.‏ 
قوله: ”فى حدیث عبد الرخمن إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول والقالث.؛ ١‏ : 
من الباب ا 2 : وفيه ری اعلا المسجد ى سقفه وی ف اي الأول بت 1 
05" رقم ا قد ا الانع 00 بخلافی: ٠‏ صجن 0 
السجد ونذکر فی الجمعة أن الأذان الثانى لها موضعه داخل المسجد. 
(۱) قلت: وقد TT‏ رحمه الله عن المعجم الأوسط للطبرانی حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال: ‏ 


حدثنى يونس بن عتاب الكوفى سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله يذكر أنه سمع أبا يقول: كنت مع النبى له فی 
سفر إلخ وقد ذكر العينى عدة أدلة سماعه من أبيه» راجع عمدة القارى (VTE: ١(‏ باب لا يستبحى بروت. 3" 


ج - ۲ مكان الأذان والإقامة N‏ 


-١‏ وفى حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى الذى مر فی هذا (باب 
الفصل بين الأذان والاقامة) : ”فقام على المسجد فأذن . 


۲- حدثنا عبد الأعلى (ابن عبد الأعلى) عن الجريرى (سعيد بن 


(۱) و« 


وقد وقع الاجماع على سنية القيام فى الأذان؛ ففى التلخيص الحبير"' ”قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن ا . قال: وروينا عن 
آبی زید الاتصاری الصحابی آنه أذن و ثبت أن ابن عمر رضى الله عنه 
كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم " 03 وفيه اشنا (۷۹:۱): قد روی الترمذی وأحمد 
والدارقطنى من حديث. يعلى ابن مرة: + أن النبى ی لتر أذن وهو على راحلته» ولفظ 
ال 1 كانوا , 5 ب فى مسير تو ا الصلاة 
رن ی ول دش اه صحیح: وقال وی انس 
وقال اطحاوی: قوله وان قاعد“ وراکب إلا السافر لضرورة ان قوله " إلا 
لنفسه " لعدم الحاجة إلى ا E‏ تن 
الباب الاتى ما يدل ا تأكد القيام وسنيته. 


فائدة؛ 
۳ الضياء المقدسى بسند صحيح عن ابن أبى مليكة رحمه الله (مرسلا) 
قال: "أَذن رسول الله ما مرة فقال: حى على الفلاح " . کذا فى كنز العمال (111:4). 
قوله ” حدثنا عبد الأعلى إلخ” . قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ا 000 ۱ 


(۲) آخرجه الترمذى فى باب الصلاة على الدابة فى الطين والمطر (81:1) . 
م انتبى كلام احافظ فى التلخيص فى باب الأذان قبيل باب استقبال القبلة تحت حديث ۰۳۱۵ 


إعلاء السنن ۱:۲ 


أياس) عن عبد الله بن سفيان قال: "من الستة الأذان فى المنارة والإقامة فى 
المسجد وكان عبد الله يفعله . رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه 
(ص-۱۵۱) . قلت : 0 وهو مرسل» وعبد الله بن سفيان اما 
ثقفی أو مخزومی وکل منهما تابعی ثقة 


باب استحباب الوضوء للأذان 


۳ عن: عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حت وسنة أن لا یژذن الا 
وهو طاهر؛ ولا یوّذن إلا وهو قائم ٠ ١‏ رواه البيبقى والدارقطنى فى الإفراد وأبو 
ْ الشيخ فى الأذانء كذا فى التلخيص الحبير )۷٦:١(‏ » وقال فيه: : إسناده حسن 
الا أن فيه انقطاعاً اه . قلت :لان عبد اطبار م يسمع من یه قال البخاری 


والاخیر منه ظاهرة . والمراد بالسنة سنة النبی لت . قال الزیلعی (۱12:۱): قال ابن عبد 
البر فى التقصی: واعلم أن الصحابی إذا أطلق اسم السنة فالراد به سنة النبی لت 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم: : سنة العمرین روما آشبه ذلك " . 


باب استحباب الوضوء للأذان 


قوله: "عن عبد الجبار إلخ " قال المؤلف: دلالته على تأكد الطهارة للأذان ظاهرة. 
وقال الشیخ: تعليله رر للنبى بكونه متصلا بالصلاة ة فی حديث ابن عباس يدل 
بأوضح دلالة على أن طلب الوضوء فيه لا لعنی فيه فيه بل لکونه متصلا بالصلاة فلا 
یستحسن أن يؤذن ویدعو غيره إلى الصلاة ویفر بنفسه عنها إلى غیرها ؛ ولا یخفی أن 
هذا القدر لا يوجب الكراهة إذا آراد العود إليها كما ثبت فى محله؛ على أنه قد انعقد 
الإجماع على كون قراءة القران بغير وضوء غير مکروه والقران أعظم خرمة من الأذان 
لوجهين: الأول: لأنه كلام الله تعالی؛ والثانى: أن مس ورق كتب فيه المصحف بلا 

وضوء مکروه» بخلاف الأذان فإنه ليس كلام الله تعالى ولا یکره مس ورقة. كتب فيباء 


١ ۱ ۱ ۲ ¬ ج‎ 


وغيرة؛ كما فى تهذيب التبذيب )٠١5:5(‏ والانقطاع غير مضر عندنا . 


٠‏ 514- عن: عبد الله بن هارون الفروى حدثنى أبى عن جدى أبى علقمة 
عن محمد بن مالك عن على بن عبد الله بن عباس حدثنی أبى أن رسول الله 
۳ قال: «يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة ة فلا يؤذن آحد کم إلا وهو 
طاهر» رواه آبو الشيخ احافظ (زیلعی ۱۵۲:۱) وفيه عبد الله بن هارون الفروی 
وهو ضعيف (التلخیص ۱ وفى التپذیب (۱۷۳:۱۲) : وذ کره ه ابن حبان 
فى الثقات وقال: يخطئ ويخالف اه. فالرجل ليس من أجمع على ضعفه. 


باب صفات المؤذن 
-٠‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله م : «الإمام 


فثبت أن القران أعظم حرمة من الأذان. فلما لم يكره قراءته وهو أعظم حرمة بدون 


الوضوء فكيف یکره التأذين بدونه؟ فتحمل روايات الوضوء على الاستحباب اه. وقال 


الشرنبلالى فى مراقى الفلاح: " ویکره إقامة احدث وأذانه لما رويناء ولا فيه من الدعاء لما 
لا يجب بنفسه ) واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث (وهى رواية الحسن عن 
الإمام كما فى القهستانی عن التحفة إلا أن النقص (أى کون الأذان ناقصا) بالجنابة 


أفحش كما فى السراج "طحطاوی") وان صح عدم كراهة أذان المحدث» وهو ظاهر 


الرواية والمذهب كما فى " الدر" (طحطاوی ص ۱۵۱) . 
باب صفات المؤذن 


قوله: ”عن أبى هريرة الخ" . قال المؤلف دلالته على أن المؤذن ینبغی أن یکون 


۱ عزيرًا غير سافل فى عيون الناس ومؤتمنا ظاهرة. وفى الفتاوی الهندية (۳۳:۱): وينبغى 


أن يكون (أى المؤذن) مهيبا ويتفقد أحوال الناس ویزجر التخلفین عن ۰ الجماعات . 


. اعلاء السن صفات المؤذن . ١45‏ 


ضامن والوذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للموذنین . قالوا: يا رسول الله 
لقد ترکتنا نتنافس فى الأذان بعدك؟ فقال رسول الله ار : «انه یکون بعدی 
او بعد کم قوم سفلتهم مؤذنوهم » . رواه البزار ورجاله كلهم موثقون (مجمع 
الزوائد ۱۶۳:۱). 

5 عن: ابن مسعود رضی الله عنه قال: "ما أحب أن یکون 

0 )۱( ۰ بعس‎ 0 5 ۱ e 

مؤذنوكم عميانكم قال: واحسبه قال: ولا قراؤكم رواه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٠25‏ ). 

۷- عن: عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله ا : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». رواه أبو داود وسكت 
فائدةجليلة: 

فى مجمع الزوائد (۱2۳:۱) عن عتبة بن عبد رضى الله عنه أن النبى لت قال: 
«الخلافة فى قربش › والحكم فی الاتصار؛ والدعوة 2 الأذان- فى ا حبشة» . رواه الإمام 
۱ أحمد ورجاله موثقون اه . وقال العزيزى )٠١۳:۲(‏ : قال الشيخ: حديث حسن اه. 

قوله: ”عن ابن مسعود الخ" دلالته على أن المؤذن ینبغی أن یکون بصیرا ظاهرت 
وأما ما رواه البخاری مرفوعا: وأن بلالا رضى الله عنه يؤّذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
. ينادى ابن أم مكتوم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت» 
اه فهو محمول على ما قيده البخارى به فى ترجمة الباب بقوله (باب أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره اه) . قال فى فتح البارى (۸۲:۲): ” لأن الوقت فى الأصل مبنى على 
الشاهدة " . وفى العالمكيرية (۳۳:۱): "ومتی كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات 
الصلاة فتأذينه وتأذين البصير سوای هكذا فى النهاية“ . 

قوله: عن عكرمة الخ قال المؤلف: دلالته على أن المؤذن يجب أن يكون عادلا 
غير فاسق ظاهرة فإن الامر للوجوب . وفى الدر المختار: " ويكره أذان فاسق ولو عالما“ وفى 


(۱) فان القراء هم الأئمة كما فى الحديث الآتى فلا ينبغى كونهم مؤذنين (مؤلف). . 


ج ¬ ۲ صفات المؤذن هع ١‏ 


> عله " وفیه حسين بن عيسى قد تكلم فيه وقد ذکره ابن حبان فى اتقات کا 
فی تبذيب التہذیب )۳٣٤:۲(‏ . 
“A‏ عن: آبن عمر رضى الله عنه : ی علی النساء آذان ولا إقامة” 
رواه البيبقى بسند صحيحء (التلخيص الحبير ۷۹:۱). 
SS‏ لما 2 0 
0 - فليؤدن به 0 أندى 0 مدای" ۰ ۳1 رو اه آپو دإوة رقا 


و فول وأذان جنب الخ زاد القهستانی: ولج والزاکب والقاعذ والاشی 
والمنحرف عن الب وعلل الوجوب فى الكل نانه غير فعتد به ودب بأنة معتد به" 
إلا أنه ناقص» قال: "وه والاضح کما.فی الثمردناشئ” لاا 

قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنه إلخ “ قال المؤلف: الأثر يدل E‏ 
يتعلق بالنساء فالمؤذن ینبفی أن یکون رجلاء على أن المرأة عورة فلم يجز لها رفع الصوت 
للفتنة . وفى الهداية (74:1): "معناه (أى معنی عادة أذان المرأة) يستحب أن يعاد ليقع 
علی وجه الستة" . وفی مراقى الفلاح: ” ويكره أذان. امزأة لها ان خحفطيت صوتها أخلت: 
بالاعلام» وان رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة" . قال الطحطاوی: ”قال فى السراج: إذا. 
لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان؛ وجزم به فى البحر ور وهذا ب يفيد عدم 
الصحة" (ص۱۱۵) . 


وفى التلخيص ا :4( ما ما يعارض TT‏ انا 
كانت تؤذن وتقیم ٠‏ الحاكم والبیهقی وزاد: وتژم اا اه . . وظاهر الأثر أنه 
0 0 ۱ : 

ول من مدا اک 


(۱) باب من أحق بالامامة (۱ :۷ 
)۲( وفى تخريج الزيلعى (۱ (Te: ٠:‏ ای م نب كانت تؤذن E‏ اه و 


إعلاء السنن صفات المؤذن ۱11 
ابن خزيمة: هذا حديث صحیح ثابت (عون العبود ۱۸۸:۱ و۱۸۹) . 


أحاديث مستدرك الحاكم وکل ما فيه صحیح إلا ما تعقب كما فى خطبة كنز 
. العمال (۳:۱) ولم يتعقب عليه صاحب التلخیص"" فى هذا الأثر مخ أنه كثيرا ما:يتعقب 
:عليه فظاهر الإسناد كونه محتجا به والعلم عند الله تعالى . قلت: ثم طالعت السنتدرك 
فوجدت هذا الأثر فية وسكت عنه الا کم والذهبى (۲۰6:۱): ولكن فيه ليث بن أبى 
سليم وهو ضعيف. ۱ 
۱ والجواب عنه أن الأصل هو ما فى أثر ابن عمر فإنه قاعدة كليةء ولأنه لم يثبت 
عن النبى لت أنه أمر واحدة منهن أن تؤذن.مع كونهن يحضرن الجماعةء ولأن المؤذن 
مندوب أن برفع صوته حتی یستحب له أن یعلو المنارة أ.أعلئ المواضيع للأذان. وال 
. منهية عن رفع صوتهاء لأن فى صوتها فتنة. ولذا جعل النبى بل التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساءء وكذلك منهية عن تشهير النفس ومأمورة بأن تکون فى فى بيتها وراء 
الحجاب» فلذا یستحب إعادة أذانها . كذا فى حاشية الهداية من النهاية (5:1/) وأثر 
عائشة مبنى على قولها بجواز جماعة النساء وحدهن »فمن أجازها أجاز الأذان والاقامة 
منهن بشرط أن لا يرفغن أصواتهن : ومن كرهها كرههما أيضا . 
واحتج الحنفية على كراهة جماعتهن وحدهن بأحاديث سنذكرها فى باب 
الجماعة إنشاء الله تعالى» منها: ما فى مجمع الزوائد''' عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله مر قال: «لا حير فى جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل»'"" 
رواه أحمد والطبراني في الاوسط إلا أنه قال: «لا حير في جماعة النساء إلا في مسجد 
ا «د ۱ ا 


(۱) باب الأذان قبیل باب استقبال القبلة (۱ :۰ رقم ۳۱۲). 
(۲ باب خروج النساء إلى الساجد إلخ (۲ :۳۳ 
زفق اع ی ی از فأذن لهن ۰ ماه مون عرف ماقرا (مولف) . 


چ ۱ صفات المؤّذن ا 


توئیق ابن لهيعة: 
روسن ی كاده اضيا اج لي ا ا اند 


)۲( 


الزوائد”” ' وقد اتج به غير واحد كما فيه أيضا 
۱ تلا لبط ای یدج یی فا یر ۱ 

قد نفى اليرية عن جماعتهن حارج السجد ؛ فعلم أن جماعة النساء وحذهن ۳ 

فکذا أذانبن واقامتبن . قال فى العالمكيرية: "ولیس على النساء أذان ولا (قاسة فان 

. صلين بجماعة يصلين بغير أذان وإقامة» وان صلين بهماً جازت صلاتهن م امم الإشاءك “ 

كذا فى الخلاصة" (۳۳:۱) وفى ار یره را جاع الا فى غير صادة جتاز 4 

0 ْ ۱ .)۵:۱( 


وأما ما رواه البييقى من طریق مكحول عن لزهری عن عروة عن عائشة:: “كنا 
نصلى بغير اقامة" كما فى التلخيص أيضاء فهو محمول على عدم الإقامة فى بعض 
الأحوال: لبيان الجواز» وك حیله له على حالة صلاة النساء وحدهن مجتمعات أو 1 
منفردات: ‏ 3 


متا قیقر ل 0 CE‏ 


واعلم أن امحدثين قد اتفقوا على عدم 1 الزهرى عن عروة كما فى تہذیب 
التهذیب 0:47 ) فعلى هذا روايته عن عروة مرسلة عندهم» ومراسیله ضعيفة كما قى : 
التهذيب أيضا (0۱:۹) قال احمد بن سنان: كان بحیی بن سعید لا یری إرسال الزهری 
وقتادة شيئا ويقول: هو بمنزلة الريح اه. لكن ورد فى صحيح البخارى ما يدل على 
سماعه عنه قال: "حدثا نز الان احا شعت عر کی قال: أعبرنی عروة بن 
الزبیر أن عائشة فساق الحديث (۸۷:۱ باب من انتظر الاقامة) و کذا ما فى مرض النبی 


)١(‏ باب فضل النساء وحقنها للدم (۳۰۱:۲) تحت آخر حدیث من هذا الباب وقد سبق منا غير مرة أن الترمذی قد 
صرح بتطتعيف ابن لهيعة أيضاء وكذلك الهيثمى فى مواضع من كتابه» راجع باب كراهة الصلاة إذا حرج 
الإمام. . 

(۲) باب فى من شهد أن لا له إلا الله تحت حديث أبى الدرداء «من قال لا إله إلا الله إلخ دخل الجنة» (15:1) . 


اعلاء السئن ۱ ۱:۸ 


باب استقبال القبلة عند الأذان والاقامة 


۰- أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى قال: : جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله عنه 
إلى رسول الله مر فقال : ديا رسول الله! إنى رأيث رجلا نزل من السماء فقام 
على جلم " حائط فاستقبل القبلة وقال: له أكبر له أكبر أشهد أن لا إله إلا 
٠‏ الله مرتین؛ آشهد أن محمد رسول الله مرتين» : نم قال عن بینه : حى على الصلاة 
5-25 مرتين ثم قال عن يساره: حى على الفلاح مرتين ثم استقبل القبلة فقال: الله 
© ابر الله اکبر لا إله إلا الله ثم قعد قعدة ثم قام فاستقبل القبلة يفعل مثل 


: : ذلك وقال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وجاء عمر بن الخطاب رصی 


الله عنه فقال: يا رسول الله قد رأيت مثل ما رأى عبد الله ولکنه سبقنی فقال: ۱ 
علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك» . رواه الإمام إسحاق بن راهويه فى مسنده. 
(زیلعی ۱ :۱46) ورجاله رجال الجماعة غير الصحابی. ولكنه منقطع» ففى 
تبذيب التبذيب (1:. ك 
منه . قلت: وقد أخرجه البیهقی عن ابن أبى ليلى ثنا أصحاب محمد تلا 
"أن عبد الله بن زيد جاء” الحديث فزال علة الانقطاع (کذافی الجوهر النقى 


ار خو قال : حداثتی حبان قال أخحبرنا عبد الله قال أحبرنا ا 


اشيرق عروة أن عائشة قالت الحديث'" ولله امد على ما أنعم . 


" باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


. قوله: "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ “ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة‎ ٠ 


)١(‏ قوله "جنم" بالكسرء أصل وبن هرجيزى كذا فى الصراح» وفى النهاية: الجذم الأصل» أراد بقية حائط أو قطعة 
من حائط . 
(۲ کتاب الغازی» باب مرض النبى مر ووفاته 5555 . 


۱۹ aa 


(FA:‏ 00 روا ابن یش عن بن أبى ليلى قال: : حدثنا نا اساب 


باب ینبغی أن نا 


E‏ : أبى محذورة رصی الله عنه : «أن رسول الله لا آمر بنحو 
. عشرین رجلا فأذنواء فأعجبه صوت أبى محذورة فعلمه الاذان». أخرجه 
الدارم "" ۳ الشيخ بإسناد متصل » > وأخحرجه اا ابن حبان من طريق 
ای ای بان ۰ E‏ 


كاي الات قال آخبرنی ۳ ES r,‏ 
و : «لما خرج رسول الله مقر من حنين .حرجت عاشر عشرة ۱ من اهل 


باب ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت 


قوله: ”عن أبى محذورة إلخ " قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: ” أخبرنا إبراهيم بن الحسن الخ" قلت : هو ابن الهيئم الختعمى أبو إسحاق 
المصيصى . قال أبو حاتم: : صدوق» وقال النسائى: ثقة؛ وفى موضع آخر: ليس به بأس . 
قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تبذیب )١١5:١‏ . وحجاج هو ابن محمد الاعور 
الهاشمى من رجال الصحيحين (کتاب الجمع )49:١‏ وابن جريج من رجال الجماعة لا 
يسأل عنه» وعثمان بن السائب الجمحى الکی مولى أبى محذورة ذكره ابن حبان فى 
الثقات (تبذيب ۷: ۱۱۷) وأبوه السائب أيضا ذكره ابن حبان فى الثقات (تبذيب 


(۱) الدارمى (113:1) حديث ۱۱۹۹ باب الترجيع فى الأذان وابن خزية (۱۹:۱) حديث ۲۷۷ باب الترجيع فى 
الأذان من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول.عن مكحول عن ابن محيريز عن أبى محذورة إلخ . 


إعلاء السنن 1 ۱ ۱۵۰ 


الله ۳ TT‏ ا TT‏ فارسل الا 
فأذنا رجل رجل؛ مسا 0 فاجلسنیبین يديه 


ارام و اسا تی.(۱ :۱:۵) ورجاله تقات. ۲ 


7 پاټ 0 الأذان 


۱ ا تاد رخ 5 فى رال" فنظر‎ e فما ل 827 حى‎ ٠ 
القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة . رواه إمام‎ " 


(f1:‏ والحديث يدل على اتخاذ مؤذن حسن الصوت . قال فى العالمكيرية: ‏ وتحسين 
الصوت بالأذان حسن ما لم يكن نا > كذا فى السراجية” )۱ ۰ وفى مراقی الفلاح: 
وشرط كماله کون المؤّذن صالحا عالما بالوقت -إلى أن قال- صيتا اه (أى حسن 
الصوت عالية طحطاوى .)١١١:١‏ 


باب الكلام فى الأذان 


۰ - قوله: عن عبذ الله بن:اللنازث لح" قال العلامة العينى فى شرح البخاری (441/:7 
و44۸): قال التیمی رخص الکلام فى الأذان جماعة مستدلین بهذا الحديث؛ منهم أحمد 
ابن حتبل» وخكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وعن 
.النخعى وابن سیرین والأوزاعى الکراهة؛ وعن الثورى المنع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه 


)0۱ بالاضافة وفتح الراءء وقيل: بسکونپاء > وهو الغيم الباردء كما فى مجمع البحار تحت مادة " ردغ وربما يقال 
.. للماء والوجل» والمراد يوم کثر فيه الطر والطین . 2 


ج- ۲ ا فی الأذان 19۱ 


احدثین ‏ البخاری" (۸۲:۱). 


WE‏ عن: نافع 0 أذن أبن عمر فى ليلة بأردة بو نو( م ال 


حلاف الأولى ؛ وعليه 50 ا ومالك ون إميحاق ين ره ۳ إلا أن 
كان فيما يتعلق بالصلاة: واختاره ابن النثر اه . . وقال بعد ذلك بأسطر: قلت حديث ابن 
عباس لم يسلك مسلك الأذان؛ EE‏ أنه قال: فلا 7ة : -حى على الصلاة: قل 
صلوا فى بیوتکم ؛ وإنما أراد إشعا رالناس بالتخفیف عنهم للعذر كما فعل فى التغويب 
للأمراء وأصحاب الولایات» وذلك لأنه ورد فی حديث .ابن عمر آخرجه البخاری: 
وحديث أبى هريرة أخرجه ابن عدى فى الكامل أنه نا يقال بعد الأذان اه. 


فاحاصل أن الحنفية أخذوا بحا بث ابن عمر لا فيه من التصریح ما ليس فی. 
حدیث ابن عباس وه م كان يأمر من يؤذن أن یقول على أثره (یعنی يعد-الفراغ من 
الأذان): أ لا صلوا فى رحالکم» . وهذا هو مقتضى القياس» لأن الأذان ذكر معظم 
كالتشهد وإدخخال غيره فيه يغير النظم السنون؛ ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن 
عباس وابن النحام أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان لم يقولوا بحرمته» بل قالوا إن 
الكلام فى أثناء الأذان حلاف الأولى وبعده أحسنء لثلا ینخرم نظم الأذان . 


وهذا فیما یتعلق. بالژأذان و الصلاة وما غیره من کلام "الناس فیکره فى آثنائه: 
ویعاد لو كان کثیرا . قال قاضی خان (۳۸:۱): "ولا ینبغی للمؤذن أن يتكلم فى الأذان 
أو فى الاقامة أو يمشى لأنه شبيه بالصلاة فان تكلم بكلام يسيرلا يلزمه الاستقبال” قال 
الطحطاوی: ” لأنه ذکر معظم كالخطبة» والكلام يخل. 0 ويغير النظم للنننون " 
مراقئ الفلاح (ض6١١).‏ 

قوله: "عن نافع إلخ " قال العلامة العينى اد " قوله "ثم یقول" یشعر بأن 


(1) نج الاد سم نکن جين ریکل این درد بسا ؛ جبل على بريد من مكةء وهناگ الیم: في أسفله 
. مسجد مء وله ذکر في الغازي, وقال الواقدي : بين ضجنان ومكة خممة وعشرون ميلاء وهي لأسلم 
وهذيل غاضرة؛ ولضجنان جدیث في حديث اإسراء؛ راجع معجم البلدان للحموي تمت امادة (۱۳ (for‏ . 
(؟) ذليله رواية ابن علية "إذا قلت: أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حى على الصلاة . وبوب عليه إبن خزكة ‏ 

موا ا ”حى على الصلاة وت . کذا في الفتح (41-15) ٠‏ 


إعلاء الستن ‏ ۱ الکلام فى الأذان ۱1 

صلوا ف E‏ وأخبرنا أن رسول الله د كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقال 
على أثره: ألا صلوا فى الرحالء فى الليلة الباردة 0 المطيزة فى السفر" رواه 
3 ر 


E‏ ع یبن الام تال «أذن مؤذن النبى اله للصبح فى ید 
٠‏ باردة» فتمنيت لو قال: آومن سداس فلما قال: الصلاة خير من 
وم" قالها» أخرجه غبد لزق" وغيره e‏ 
للحافظ (۸۱:۲). TT‏ 


القول به كان بعد الأذان, فإن قلت: : قد تقدم فى باب الكلام فى الأذان أنه 2 ف أثناء 
.. الأذان. (إشارة إلى حديث ابن عباس) قلت: يجوز کلاهما وهو نص الشافعی أيضا فى 
.الام » ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان“ قلت: : قد عرفت وجه ترجیح حديث ابن غمرء 
فتذكرء وهو صريح فيما اختاره الحنفية. وأما ما فى الدر (4۰4:۱) من قوله "ولا يتكلم 
فيهما أصله ولو برد شلام . فان تکلم استأنفه» و کذا ما فى مرأقی الفلاح (ص 6 :)١‏ 
ويكره الكلام فى خلال الأذان, ولو برد السلام ويكره الكلام فى الإقامة ' فهو محمول 
على ما لا يتعلق بالصلاة من كلام الناس» ودليله التمقيل برد السلام» فإنه مما لا يتعلق 
بالأذان والصلاة ۰ فافهم . 


. واعلم أن حديث E‏ و لعن ا أن ابن 
. عمر.أذن وهو بضجنان بين مكة والمدينة فى عشية ذات ريح وبرد» فلما قضب النداء قال 
اجان : أ لا صلوا ذ فى الرحال» ثم حدث ` أن رسول الله مر كان يأمر مناديه بذلك فى 
)(٠‏ باب الأذان للمسافر دا کانوا جماعة إلخ .)۸۸-١(‏ 

(۲ باب الرخصة لمن سمع النداء (۱ (o.\-‏ حديث ۱۹۲۲ ولفظه: : «عبد الرزاق عن معمر عن عبيد بن عمير عن 
۱ شيخ قد سماه عن النعيم بن التحام قال: سمحت مؤذن النبی ِا فى ليلة باردة وأنا فی ناف فتمنیت أن 
یقول: صلوا فى رحالکم» فلما بلغ حى على الفلاح قال: صلوا فی رحالکم» ثم سألت عنهاء فإذا النبى مف كان 
مر بذلك» ثم أخخرجه من طريق ابن جربيج عن نافع عن ابن عمر عن النيهم بن النحام ولفظه أقرب إلى ما حكاء 
الحافظ وأخرجه أحمد فى مسنده )5: :۰ من طريق عبد الرزاق بمثل هذا السند واللفظ» وأحرجه أيضا من 


۱ طريق آخر موصول: وفیه «من قعد فلا حرج عليه» بدل قوله: «ضلوا فى رحالکم» . 
۱ يعنى فى مصنفه باب الأذان فى السفر (؟ :۰ حدیت ۱۹۰۱ ا سین رآ 


۱۰۳ ١ 1 al 
شروط الصلاة التى تتقدمها‎ 
٠ باب آن الفخذ عورة‎ 


7 عن: محمد بن عبد الله بن جحش خن ابیت «أن النبى 


الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال: أ لا صلوا فى الرحال مرتین " 
ا كنز العمال ۲44:۳) قلت: حديث البخارى يشهد لب 2 
دليل على أنه سلا لر كان بام اد هذه الكلمة بعد الفراغ من الأذان لا فى أثناءه . قلت 

وله شم ترد ل مغ زو سبي سل فیس لش ی خدیت 
ابن عمر) بإسناد صحيحء وزاد فيه: «أمر مؤذنه فنادی بالصلاق حتی إذا فرغ من أذانه 
قال: ناد أن رسول الله لر يقول: لا جماعة. صلوا فى الرحال» اه. أخرجه الحافظ فى 
التلخيص'' وما زوى فى زيادتها أثناء الأذان ليس بصريح فى أمره مَل بذلك . فحديث 
ابن عمر هو الأرجح والعمل به أولى واه أعلم . وقال محمد فى الآثار (ص۳): أتحبرنا أبو 
حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال فى المؤذن يتكلم فى أذانه قال: لا آمره ولا 
أنباه. قال محمد: وأما نحن فنری أن لا يفعل» وان فعل لم ينقض ذلك أذانه» وهو قول 
أبى حنيفة“ قلت: وهو محمول على الكلام اليسيرء فان الكثير ينقضه كما مر فافهم. ‏ 


باب أن الفخذ عورة" . 


قال المؤلف: دلالة الأحاديث غ ظاهرع ویمازض احاديف بان نا روا 


.۵۲6 كتاب صلاة الجماعة (۳۱:۲) تحت حديث‎ )١( 

(۲) ذهب قوم إلى أن الفخذ ليس بعورة؛ منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذلب وإسماعيل بن علية ومحمد بن 
جرير الطبری وداود الظاهری » وأخند فى رواية› ويروى ذلك أيضا عن الاضطخرى من أصحاب الشافعى» 
وبالغ ابن حزم فقال: العورة من الرجل الذكر وحلقة الدبر فقط .اما الجمهور فالفخذ عورة عندهم » منیم آبو 
حنيفة ومالك فى أصح أقواله والشافعى وأحمد فى أصح روايتيه وابو يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل» وقال 
الأوزاعى: الفخذ عورة إلا فى الحمام . كذا يتلخص من عمدة القارى (۲۶۳:۲ و0۲44 وقال الحافظ : فى ثبوت 
ذلك عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة فى تبذيبه؛ ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة؛ كذا فى نيل 
الأوطار (۵۲:۲) باب بيان العورة وحدها. 


إعلاء السئن الفخذ عورة غ6١‏ 


a aa‏ كاشفًا عن طرف فخذه فقال له ای 
9 بر : حمر فخذك يا معمر فان الفخذ عورة» . رواه الإمام أحمد '"' وفى رواية له 
عند آحمد آیضا قال: «مر النبى مر و نا معه- على معمر وفخذاه 
مکشوفتان» فقال: يا معمر! غط فخذيك فان الفخذین عورة» ورواه الطبرانی فى 
الکبیر الا أنه قال فى الأولی: «فان الفخذ من العورة» ورجال أحمد ثقات. کذا 
و فلت بوكر ری تسیا ۱ 


أحمد والبخاری كما فى الئیل " عن أنس رضی الله عنه: «أن النبى سل يوم خیبر حسر 
الازار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخنه" اه. وما رواه الطبرانى فى الأو 
ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد " عن أبى سعيد الخدرى قال: «وقن رول الله 
َي بالاسواق وبلال معه 9 رجليه فى البثر وكشف عن فخذیه. فجاء أبو بكر ' 
يستأذن» فقال: يا بلال! ائذن له وبشره بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله 
ا ودلی رجلیه فى البتر وکشف عن فخذيه؛ ثم جاء عمر رضی الله عنه يستأذن فقال: 
يا بلال ائذن له وبشره بالجنة» فدخل فجلس عن يسار رسول الله َر ودلى رجلیه فى 
البثر وکشف عن فخليه؛ ثم جاء عنمان رضى الله عنه يستأذن» فقال: ائذن له یا بلال 

وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فدخل عثمان فجلس قبالة 2 الله رر ودلى رجليه 
۱ فى البئر وكشف عن فخليه» اه. 


والجواب عنهما ما ذكره القاضی الشوکانی فى ا الأوطار"' ”هما واردان فى 
قضایا معينة مخصوصة یتطرق إليبما من احتمال ام وی أو البقاء على أصل 
الاباحة ما لا یتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب" لأنها تتضمن اعطاء حکم 


(۱) السند (۲۸۸:۰). 

(۲) باب ما جاء فى العورة من کتاب الصلاة (۵۲:۲) . 

.)۰۳:۱( فى کتاب ما یذکر فى الفخذ من کتاب الصلاق‎ )۳( ٠ 

(4) باب من لم ير الفخذ من العورة (۵4:۲) . 

(۰) باب ما جاء فى العورة (۵۳:۲) . 

.)0۳:۲( باب بیان العورة وحدهاء تحت حدیث على رضی الله عنه‎ )5( ٠ 
. وقد مرت فى التن (مولف)‎ ۷( 


١ الفخذ عورة هه‎ Sa 


۷- عن: جرهد رضی الله عنه: ”أن النبى مَلِكَمٍ مر به وهو كاشف 
عن فخذه فقال النبى لا : «غط فخذك فإنها من العورة». رواه الترمذی ٠"‏ 
وقال: حسن اه. ورواه أبو داود واحمد ومالك فى الموطاء واحرجه ایضا ابن 
حبان وصححه» "نیل وذكره البخاری تعليقا . 


۸- عن: ابن عباس رضى الله عنه أن النبى لت قال: «الفخذ 
عورة» . رواه الترمذدى” وقال: حسن غريب اه. قلت: وذكره البخارى تعليقا . 


کل واظهار شرع عام فکان العمل بها أولى .... وقد تقرر فى الأصول أن القول آرجح من 
الفعل " اه ملخصا بلفظه. وأجاب العلامة العينى''' عن حديث أنس بأنه محمول على 
غير احتيار الرسول مد فيه بسبب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركبة أنس فخذه مله 
اه. قال العينى: ”قول أنس: "حسر الازار عن فخذه“ "" على صيغة الجهول» والدليل 
على صحة هذا ما وقع فى رواية أحمد فى مسنده من رواية إسماعيل بن علية 
”فاننحسر » وكذا وقع فى رواية مسلمء وكذا رواه الطبرى عن يعقوب بن إبراهيم شيخ 
البخارى فى هذا الوضوع. وروی الإسماعيل هذا الحديث عن القاسم بن زكريا عن 
٠‏ يعقوب بن إبراهيم ولفظه: ” فأجرى نبى الله مقر فى زقاق خیبر إذخر الأزار. ولا شك أن 
المخرور هنا بمعنى الوقوع فيكون لازماء وكذلك الإنحسار فى رواية مسلم» وهو الأصوب 
. لأنه لتر لم يكشف إزاره عن فخذه قصداء وإنما انکشف عن فخذه لأجل الزحام» أو 
كان ذلك من قوة إجرائه لت -إلى أن قال-: ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسا لما رأى فخذ 
رسول الله سل مکشوفا ظن أنه مر کشفه فأسند الفعل إليه وفى نفس الأمر لم يكن 
ذلك الا شم أجل ال او بن قر افش على ما د رجاب طن ايت تة 
عثمان رضى الله عنه أنه حديث مضطرب لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا 
الوجه المذكور وليس فيه ذكر كشف الفخذين » فحينئذ لا تلبت به الحجة. قال العینی: 


. )۱۰۳:۲( أبواب الآداب» باب ما جاء أن الفخذ عورة‎ )١( 

(۲) عمدة القارى )۲٤٤:۲(‏ (مؤلف). 

(۳) لفظ العينى: " قوله عن فخذه يتعلق بقوله حسر على صيغة امجهول إلخ . ثم توافق عبارة العينى ما نقله المؤلف 
بلفظه راجع عمدة القارى (۲4۸:۲) . 


إعلاء السنن 1٥٦‏ 


باب الركبة عورة ٠‏ 


6د ادر مد ان رور :ذا التصير ون ا 
انا ابو حمزة الصيرفى -وهو سوار بن داود- نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


"وقال البيبقى: قال الشافعی: والذى روى فى قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك 
فيه. وقال الطبرانى فى كتاب تهذيب الآثار: والأخبار التى رويت عن النبى مقر أنه 
دحل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف فخنه واهية الأسانيد لا يثبت بمثلها حجة فى الدين؛ 
والاخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنبى عن كشفها أخبار صحاح -إلى أن قال-: 
فان قلت: وقد روی مسلم أيضا فى صحيحه وأبو يعلى فى مسنده والبیپقی فى سننه هذا 
احدیث وفیه ذکر کشف الفخنین فقال مسلم: حا یخبی بن حن فد کر سننه إلى 
عطاء وسلیمان بن يسار وا سلنة ابن عبد الرحمان- أن عائشة قالت: كان رسول الله 
ت مضطجعا فى بيته کاشفا عن فخنیه أو ساقیه فاستأذن أبو بكر“ -فذکر احدیث 
بطوله- وال العینی: "قلت: نا آخرجه البیهقی قال: لا حجة افيه وقال الشافعی: إن 
هذا مشكوك فيه لأن الراوی قال: فخذیه أو ساقیه . فدل ذلك على ما قاله الطحاوی أن 
أصل الحديث ليس فيه ذکر کشف الفخذين؛ وقال أبو عمر: هذا حدیث مضطرب“ اه 


باب الركبة عورة“ 


مشهور› وهو من أعلم أهل عصره اساد كذا فى لسان الميزان »)۳۷٤:۰(‏ وأحمد بن 
منصور زاج جزم الذهبی نان شاه روی عنه» وذكره ابن حبان فى الثقات» کذا فی 


)١(‏ آما الركبة فقال الشافعی: إنها ليست عورة. وقال الهادی والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء» وهو قول للشافعی» إنها 


عورة» وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة» وخالفهم فى ذلك الشافعی؛ فقال نبا عورة 
على عکس ما مر له فى الركبةء کذا فى نيل الأوطار باب بیان أن السرة والركبة لیستا من العورة (0:۲). 


۱۷ الركبة عورة‎ ee 


قال قال رسول الله با : «مروا صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين واضربوهم 
عليبا فى عشر' " وفرقوا بينهم فى المضاجع . وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو 
أجيره فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من 
العورة» . رواه الدارقطنی" " وسكت عنه» ورجاله ثقات ار تا 
ولفظه: (فان ما أسفل ۳ 9 إلى رکبتبه من عورته» زیلعی"" 


تبذيب التهپذیب (۸۳:۱)) والتضر بن شميل من ا الجماعة» وأبو حمزة الصیرفی 
سوار بن داود وثقه ابن معين وابن حبان » وقال أحمد: شيخ بصری لا بأس به وهو 
شيخ يوثق بالبصرةء كذا فى التهذيب (778:4)» وعمرو بن شعيب قال فيه الحافظ 
المنذرى: ”الجمهور على توثيقه وعلی الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده" اه ترغيب 
)1( ۱ ا 

وقوله لے : EA‏ من العورة إلخ تمسكت به الحنفية 
على کون الركية من العورة؛ ووجه التسسك ما له فى ور النقی بان " وقوله "ما 

تحت السرة” وفى رواية ' كل شىء أسفل من سرة يدل على أن الركبة عورة لأنه لو 
اقتصر على ذلك شمل سائر البدن» فلما قال: ”إلى ركبة“ أسقط ما عداهاء كقوله 
تعالی: « وأیدیکم إلى الرافق 4 ایض كا احتمل لول و وعدنة كان مار اشظز 
3 الستر أولى“ .. ۱ 

وقال فى البدائع: "لا ما روى عن رسول الله لر أنه قال: «ما تحت السرة عورة» 
والركبة ما تحتها فكانت عورة» إلا أن ما تحت الركبة صار مخصوصا فبقيت الركبة تحت 
۷ ولأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر مييزه؛ 


ل ل ل ب وه بایان باس لسيع هوا بوهم 
E‏ 

(۲) باب الصلوات الفرائض وأنين خمس (۲۳۰:۱) ; 

, ۰)۱۸۷:۲( فى حديث عبد الله بن عمرو‎ )۳( ٠ 

(6) باب شروط الصلاة الحديث الثانى (۱ :۰۲۹ 173:1) وهامش البيبقى (۲: 0۳۳۰ 

اول ۱ 


إعلاء الستن کف 10۸ 


والفخذ من.المورة والساق ليس من العورة فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتیاط وذلك 
فیما قلنا" "۳ . 

5 أن عورة الركبة أخف من عورة الفخذ. لأن الأحاديث في الركبة ليست 
بصريحة وإنما قلنا بكونها عورة احتياطاً؛ ولا يخفى أن حديث المتن یکفی حجة لذلد ؛ لا 
سيما إذا انضم معه حديث الدارقطنى عن على قال: قال رسول الله مار : «الركبة من 
العورة»» وفيه أبو الجنوب ضعيف"" فإنه وان كان حديثا ضعيفا لكن الضعيف إذا تأيد 
معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضاد وههنا کذلك. لأن رواية التن تؤيده. قال فى 
الظهيرية: ”إن حكم العورة ذ فى الركبة حف منه فى الفخذ» فلو رأى غيره مکشوف الركبة 
ینکر عليه برفق ولا ينازعه إن لج» ٠‏ وفى الفخذ بعنف ولا يضر به إن لج . وفى السوءة يؤد 
به على ذلك إن لج“ "شامی" (۱ ی ی الع تاي لارام 
الأحاديث فر ی هذا الباب وفى كل باب . 


وفى العناية (۳۲۰:۱): لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت ۱ 
صلاته:لأن نفس.الركبة من الفخذ أقل من إلربع . قال: وقد قيل بأنها بانفرادها عضو" 
واحد. ولكن الأول أصح لأنها ليست بعضو على حدة فى الحقيقة بل هى ملتقى عظم 
الفخذ والساق وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التمیز" وقال فى رد احتار 
(415:1). فال ركبة من العورة لرواية الدارقطنى "ما تحت السرة إلى الركبة من العورة“ 
ولکنه محتمل والاحتیاط فى دخول ال رکبة" . ۱ 

واستدل الخصم على عدم کون الركبة عورة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبى َر قال: ”إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو 
أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة اه“ وسكت عنه''' وصححه فى ا جامع 


(۱) بدائع الصنائع» کتاب الاستحسان (۵ ۰ ) ولفظه: و ا 

۰۱ سان الدارقطنی؛ باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس (۱ :1( 

۳۱ أبو داود» کتاب الصلات باب متی يوم الغلام بالصلاق حديث 12۹1 وکتاب باس باب فى قوله عز وجل: 
لإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» › حدیث 1۱۱5 . 


ج- ۲ الركبة عورة 10۹ 


الصغیر (۱۳۲:۲) بالرمز"" : قلت: قوله: ” وفوق الركبة“ لا پنافی کون الركبة عورة لأنه 
يمكن تخصیص فوقها بالذکر لزيادة الاهتمام بشأنه لا فيه من التخلیظ. فقد عرفت أن 

ابا ان كنا ى ار عن أبن موش رها عه أن 
لبیل كان قاعدا فی مكان فيه ماء فکشف عن ركبتيه أو رکبته فلما دخل عثمان 
سس 
يقوم بمثله حجة؛ لما قد ورد فى بعض طرقه أنه كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك؛ 
وأيضا فإنه نخديث فعلی. وحندیث. المتن قول فهو أولی: : 


ومنها ما رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيح كما فى النيل (15:1؟) عن عبد 
الله ابن عمرو قال: «صلینا مع رسول الله مر المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب 
فجاء رسول الله حطر مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: آبشروا هذا 
ربكم قد فتح بابا من السماء يباهى بكم يقول: أنظروا إلى عبادى قد صلوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى»''' قلت: فيه أن الحسر بسبب السرعة لا بفعله سلا » يدل عليه قرينة 
قوله: "فجاء مسرعا قد حفزه النفس " ولا دليل فى الحديث على أنه مق کشفها إرادة 
ودام حاسرا لهاء بل الظاهر أن الانکشاف كان بلا قصد منه ساعة. 


. قلت: قد مر الجواب عنه فى " باب الفخذ عورة" بأنه تحذیت مضطرب لا 


۱ ومنها ما رواه الامام أحمد والبخاری"" عن أبى الدرداء رضی الله عنه « كنت 
جالسا عند النبی رضی الله عنه إذا أقبل ابو بكر آنحذا بطرف ثوبه حتی آبدی رکبتیه 
فقال النبى ملق : آما صاحبکم فقد غامر” فسلم» احدیث . قال الشیخ ابن تيمية فى 
المنتقى "واحجة منه أنه أقره على کشف الركبة ولم ینکره عليه . کذا فى النیل 


(۱) لم أجده فى النسخ التداولة للجامع الصغير ولا فى شرحيه المناوى والعزيزى » وهو موجود فى الفتح الکبیر فى ضم 
الزيادات إلى الجامع الصغير للنبهانی (۱۱۷:۱ و۱۱۸) برمز أبى داود والبيبقى» وليس فيه رموز الصجة وغيرهاء 
فلع السيوطى رحمه الله إنما ذكره ه فى زيادات الجامع الصغير» وليست عندى مفردة؛ والله أعلم . 

(؟) أخرجه.البخارى فى مناقب عثمان ١(‏ :۷ وذكره تعلیقا : فى باب ما يذكر فى الفخذ من الصلاة. 

(۳) آخرجه ابن ماجة فى باب لزوم الساجد وانتظار الصلاة فى آخر أبواب المساجد (ص۸٥)‏ . 

25 أخرجه البخاری فى باب مناقب الهاجرین من کتاب الناقب (۱ :۰ و۱۷٥)‏ فی جدیث طويل . 

(5) المراد بالمغامرة ههنا الخاصمة أخذا من الغمر الذى هو الحقد والبغض كذا فى النيل (مؤلف) قلت: :نما يظهر مراده 
بما بعده فى الحديث فراجعه أن شئت. 


اعلاء السئن الركبة عورة ۱۹۰ 


(۳۲0:۱). قلت: لا دليل فيه على أن أبا بكر دام حاسرا لهما حتی رآهما النبی لار 
مشکوفتین كما 7 أبو الدردای بل الظاهر أن هذا الإبداء كان منه فى أن لعارض المثنى 
والغضب ثم سترهء فيمكن أنه 0 ل لم ینظر إلى رکبتیه مکشوفتین أو نظر الیهما ولکن 
عذره فى ذلك لعلمه بأن هذا قد صدر عنه من غير قصد . 

وقال شيخنا : أن قوله رار : "ما صاحبكم فقد غامر' E‏ 
يكون وجه الإنكار کون هذا الإبداء حلاف العادة أو كونه حلاف الشرع وقد ذهل عنه 
لشدة الغضب» احتمالان» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اه. 

على أن هذه الاثار كلها من قبيل الافعال وما تمسكت به الحنفية أعنى حديث 
القن من قول + وقد عرفت أن القول» مقدم. على على الفعل ؛ فان نان قضايا 0 

وأا ما قاله صاحب الهداية (۷1:۱): "ویروی ما دون سرته حتى تجاوز رکبتیه " 
اه . فقال الزیلعی فیه: قوس 1 غيز معروف بهذا اللفظ وان صح معناه فافهم . 

قلت: قلت: ویدل على کون الركبة عورة ما آخرجه الطحاوی فى مشكله ": حدثنا علی بن 

شي EA‏ بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجیمی 
شيشة انا موی الاشعری يقول: "لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها 
وأسقل من ركيتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقيته لاون ال اجدمن ره 


.)۲۸۸:۲( مشكل الآثارء باب بیان مشكل ما روى عن رسول الله مقر فى ذكر الفخذ هل هو من العورة أم لآ؟‎ )١١ 

(۲) قال العينى: قال الخطیب: حدث بمصر عن يزيد بن هارون وغيره أحاديث مستقيمة اه. من أمانى الاحبار 
(مولف) . 

(۳) قلت: ترجمة رشد الله السندی فى " کشف الأستار عن رجال معانی الاثار" (ص76) وهو تلخيض "معانی 
الاخیار" للعینی» قال فيه: "على بن شيبة بن الصلت ابن عصفور مولى هميان ابن عدی السدوسی أبو الحسن 
البصری؛ عن يحيى بن يحيى ويزيد ابن هارون وقبيصة بن عقبة وروح بن عبادة وأبو نعیم وعنه الطحاوی؛ 
قدم إلى مصر وسكنها وحدث بهاء وكان قدومه إلى مصر من بغداد؛ وتوفی بمصر یوم الأحد لست خلون من 
شهر ربیع الآخر سنة ۲ هه وكان قد عمى قبل موته بيسير“ قلت: وترجمه انلخطیب أيضا فى تاريخ بغداد 
(4۳۷:۱۱ رقم ۱۳۳۲) وذکر من شیوخه الحسن بن موسی الأشيب وعبد العزیز بن أبان وحنيفة بن مرزوق . - 


0 


۰~ زار رهم بن محمدعن درد بن ا حصني عن عكرمة عن 


ولكن أكثر عنه الطحاوى: فى معانى الاثار وغيره واحتج بأحاديثه فهو من يحتج به 
وباقى رواته ثقات معروفون قال الطحاوى: ' وجدنا أبا موسى قد روى من كلامه كلام قد 
حال وكات ؛ مما لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل 
بالرأى اهد..قلت: فلما ثبت کون الركبة عورة فى الامة ثبت کونها عورة فى الرجل لأن 
عورة الأمة كعورة الرجل انا « إلا ما نقل عن بعض آصحاب الشافم أنها كلها عورة إلا 

مواضع التقليب منهاء قال: وهى الرأس والساعدان والساقان كذا فى ” رحمة 2 الأمة"" لا 
يقال: إنه يدل على کون السرة عورة أيضا لقوله إلا إلى ما فوق سرتها " قلنا: قد ثبت 
خروجها عن العورة بحديث التن وهو ا مت الحكمى فيما 
یعارضه والله أعلم . : 


باب صلاة العریان قا عدا 


قوله: ' والذى یصلی عريانا إلخ " قلت: وفی الهداية (۷۸:۱): ومن لم يجد ثوبا 
صلی عریانا قاعدا يؤمى بالركوع والسجود " هکذا فعله أصحاب رسول الله لتر اه. 
قال الزیلعی (۱۵۷:۱) : غریب اھ أى لم پجده وان وجده غيرة . وأما ما فى فتح القدیر 


أيضا ء ثم قال: " روی عنه عبد العزیز ابن أحمد الغافقی وغیره من الصریین أحاديث مستقیمة" ثم آورد حدیثا له 

(۱) (ص۱۹) وهامش الیزان الکبری للشعرانى (۱ :4 ۱ 

(۲) قال أبو عبد الله الدمشقی فى کتاب " رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: ران إذا لم یجد وا ارم آن ایض ` 
قائماء ويركع ویسجد. وصلاته صحيحة عند مالك والشافعى ؛ وقال أبو حنيفة يصلى جالساء »وان شاءتقائمااء 
وقال أحمد: یصلی قاعدا ویمی" (هامش الیزان 40:۱) قلت لی س ماعب ی سنا ما ات 
عن صاحب الهداية. 


جد صلوة العریان ۲ 


جالسااه. رواه عبد الرزاق:.فن مصنفه"" (زيلعى )199:١‏ ورجاله-رجال 


ثقة فى 07 وسئل حمدان ابن الأصبهانى: أ تدين بحديث إبراهيم ابن 
ابی يحيى؟ قال: نعم . قال أبن عدی: هو من یکتب حدیثه اهد. وت رکه اخرون؛ 
کذا فى تهذیب التپذیب (۱۵۹:۱). 


. و۲۳۱) عن انس رضى الله عنه: أن اصحاب رفول اله 2 بر ركبوا فى السفينة‎ 7 ١) 


فانکسرت بهم فخرجوا مر البخر عراة فصنلوا غنود راء رواه الال اله سبط ابن 
الجوزى اه فهو غير محتج به لوجهین: الأول عدم بیان السند تفصیلا أو تصحیحه 


منقولا عن أحد من أثمة الفن . والثانی: کون سبط ابن الجوزى غير ثقة فيما ينقله» كما ٠‏ 


فى ميزان الاعتدال (۳۳۳:۳) . 


سبط ابن اجوزی مجروح:. 


یوسف بن فرغلى الواعظ المؤؤرخ شمس الدين أبو المظفر سبل ابن: الجوزى ری 


عن جده وطائفة. وألف کتاب مراة الزمان فتراه يأتى فيه بمناكير المکایات وما أظنه بثقة 
فيما ينقله؛ بل يجنف ويجازف ثم إنه ترفض » وله مؤلف فى ذلك» نسأل الله العافية ". 
قال الشيخ محى الدين السوسى: لما بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى قال: لا رحمه الله 
كان رافضیا . قلت: كان بارعا فى الوعظ (ومدرسا للحنفية) اه » وفى منهاج السنة 
(۱۳۳:۱): فهذا الرجل يذكر فى مصنفاته آنواعا من الغث والسمین ویحتج فى أغراضه 
بأحاديث. كثيرة ضعيفة وموضوعة. وکان یصنف بحسب مقاصد الناس؛ یصنف 


للشيعة ما يناسبهم لیعوضوه بذلك. ویصنف على مذهب أبى حنيفة لبعض الملوك لینال 


بذلك آغراضت فکانت طريقته طريقة الواعظ الذی قیل له: ما مذهبك؟ قال: فى ۳ 


ری یو اد :۸6 حدیث 4۵1۵). 

۱ وقد أنكر بعضهم حدیث داود عن عکرمة ولکن وثقه بعضهم مطلقا كما یظهر من التبذیب ۳ :۰ ۱۸۲) 
والاختلاف لا يضر كما مر غير مرة (مؤلف) . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من بعض نسخ ميزان الاعتدال» كما أشار له مجققه البجاوی فی طبع عیسی نان 
الحلبى (4۷۱:4) رقم ۹۸۸). 


إعلاء السنن ۱ ۱ ١‏ 


اسر اح والأمة | 


۱- عن: : عبد ال عن النبى غ سر قال: 1۹ عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشیطان» . رواه الترمذی" ا س اه . 


مدينة؟ ولهذا یوجد فى بعض کتبه ثلب الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة لأجل 
مذاهب من قصد بذلك من الشيعة ویوجد فى بعضها تعظیم الخلفاء الراشدین 
و غیرهم "اه" فان ونجده أحد فى مسند الخلال بسنده فلیطلعنا “٠... ٠‏ 


: وروی عبد الرزاق فى مصنفه" ' أخبزنا معمر عن قتادة قال: ]ا حر ا فن 
البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم فى الصف یومئون إماء“ اه. 
قاله الزیلعی c(Ye¥: ١)‏ وهو اقول أبى "حنیفه والمسألة قناسية يؤندها ار این عباس ۱ 


الذ کور فى المتن والله أعلم . 
باب ستر الحرة والأمة 


٠٠‏ قال المؤلف: إنه قد ثبت بالحادیت المذكورة أن المرأة -أى الحرة بدليل استغناء.. 
الأمة- عورة كلها الا وجهها و كفييل وجو مذهب الحنفية'”' » ولكن قد اختلفت الرواية 


(۱ هوین مسعود و هن كما فی المزيرى موب 

0۲ اب بلاترجة قبيل راب الطلاق واللعان وبعد باب كراهية لول على ميات 1 :) من طبع الجتبائى . 

(۳) كذا خوله المؤلف إلى (۱۳۳:۱) من منباج الشنة؛'ولكنه فى امجلد ا ی المذكورة من طبع 
بولاق ۱۳۲۱ ه فى أثناء الكلام على أحاديث المهدى: 

(5) باب صلاة العريان (۰۸۳:۲ رقم 15 وفی آخره: ”قال معمر: وإن كان على أحدهم توب متا وت فی 
الصف» وهم حلفه قعودا صفا واحدا . 

(۵) وقد احتلف. فى مقلبار عورة الحرةء فقیل: اجميع بدنا ما عدا الوجه والکفین؛ وإلى ذلك ذهب الهادی والقاسم فى 
أحد قوليه» والشأفعى فى أحد أقواله» وأبو حنيفة فى إحدى الروایتین عنه» ومالك. وقیل: والقدمين ومؤضع . 
الخلخال؛ وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول» وأبو حنيفة فى رواية عنه» والثورى وأبو العباس » وقیل: بل جمیعها 
إلا الوجه» وإليه. ذهب أحمد.بن حنبل وداودء وقيل: جمیعها بدون استشنای وإليه ذهب بعض أصحاب. 
الشافعى » وروی عن أحمد» كذا فى نيل الأوطار (؟:/01) أبواب ستر العورة» باب أن المرأة الخرة كلها عورةإلخ . 


ع و 2 1٤‏ 


صلاة ا ل 0 ا يا ' وقال: : حسن ا 0 ارام 
(۳۳۰۱۱) بلفظ : 3 قبل الله ا نض 7 إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


عن أبى حنيفة رحمه الله والشایخ فى القدم فصحح فى الهداية وشرح الجامع الصغير 
ام و ای ی وی ات وی ی 

أنه عورة» واختاره الاسبیجابی والرغینانی وصحح صاحب الاختیار أنه ليس بعورة فى 
الصلاة وعورة خارجها . ورجح فى شرح النية کونه عورة مطلقاء وقد فصله فى البحر 
الرائق (۱ :۲۸۰ و۲۸)» ورجح فى الكفاية (۲۲:۱) عدم کون القدم عورة مطلقا حيث 
قال: ”لأن لراة محتاجة إلى کشف قدمیهاعند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهه ويدها 
عند العاملف > فإذا حرج الوجه والكف عن ٠‏ أن يكون عورة للحاجة مع أن الکف والوجه فى 
كونه مشتهی فوق القدم. فلأن يخرج القدم أولى: قلت: وهو أقرب إلى الدراية لاشتراك 
الحاجة . مق 


وأما ما رواه بو داود وصحح الأئمة وقفه كما فى بلوغ الرام (۳۳:۱)-عن أم سلمة 
رضى الله عنها : «آنپا سألت النبى َل أتصلى المرأة فى درع ومار بغير إزار؟ قال: إذا 
كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» اه . وفى عون المعبود )۲٤٤:١(‏ : قال المنذرى: وفى 
إسناده عبد الرحمن بن عبد اللهير بن دينار وفيه مقال" اه . وفى الزیلعی:(۱ :۱5۷) قال 
صاحب التنقيح: روى له البخارى فى صحيحه ووثقه بعضهم لكنه غلط فى رفع هذا 
الحديث اه. وفی النيل (۳۹۷:۱) ”قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرط البخارى ” 
اه. وفيه أيضا: ”والرفع زيادة لا ينبغى إلغاءها " اه فهو محمول على الاستحباب» 
(۱) باب ما جاء لا تقبل واا بخمار من کتاب اساد و 
(؟) والحائض من بلغت سن احیض. لا من هى ملابسة للحیض. فانبا منوعة من الصلاة» وهو مبين فى رواية ابن 

خزيمة فى صحيحه بلفظ : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت'إلا بخمار» کذا فى النیل (مؤلف) . 


(۳ یعنی أورده ه فى صحيحه )۱ (TA:‏ باب نفى قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار» > رقم الباب 1971 و 
ذکره المؤلف فى التعلیق السابق 


اعلاء السنن 2< سترة الحرة والأمة ۱1 


| 19 عن: ا -مرفوعا- TT‏ 
يبدين زينتهن الا ما ظهر متها وجهها وكفيها. رواه اسماعیل ی 
-المالكى- بسند جيدء كذا فى البحر الراتق (۲۸۰:۱) وقال صاحب الکمالین 
(ص-۲۹) تحت قول الجلال امحلى رحمه الله : وهو ا لوجه والكفان » كذا فسره 
ابن عباس رضی الله عنه› > ما نصه "آحرجه ابن أبى حاتم والبيبقى وأخرجه 
إسماعيل القاض . عن ان عباس مرفوعا بسند جي ۾ 9 


زا با مر من الخرج وهو مدفوع ان فقال عز من قائل: د 
الدين من حرج اه . وقال الشیخ: وكذا ظهر الکف اختلفت روایات المذهب فى کونه 
عورة آوغیر عورة ومقتضنی الدراية ما ذكرناء وهو ترجیح کونها غير عورة اه . وفی مرافی 
الفلاح (ص۱4۰): ” وجميع بدن الحرة عورة الا وجهها وکفیپا باطنهما وظاهرهما فى 
الأصح وهو الختار وذراع الحرة عورة فى ظاهر الرواية وهی الأصح؛ وعن أبى حنيفة: 
ليس من العورة : وإلا قدميما فى أصح الروايتين » باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا 
من العورة" اه . 

قلت ی ان تام بر 
اہی بكر دخلت على رسول الله ل وعليها تیاب رقاق » فأعرض عنها رسول الله ل 
وقال: یا أسماء ٍن المرا لذا بلغت ایض لم بصاح لها أن يرى منها إلا هذا وهنا وأشار 
لى وجهه وکفیه' : فل انز وار هذا فرسل زا تط) ا 
عائشة " اه. . وفی عون انعبود (4 :۹۰ قال النذری: : فى إسمناده سعید بن بشير آبو 
عبد الرحمن النصرى نزیل دمشق . . وقد تكلم فيه غير واحد" اه . قلت : قال بقية عن 
٠‏ شعبة: ذاك صدوق اللسان» وفى رواية: صدوق الحديث ٠‏ وقال ابن عيينة: : حدثنا سعيد 
٠‏ ابن بشير وكان حافظاء وقال بو زرعة: وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من 
أدرك فيه فقال: يوثقونه؛ وقال عثمان الدارمی: سمعت دحيما يوثقه» وقال ابن أبى 


سورة ةالحج: 104 
(۲) أخرجه أبو داود فى باب فيما تبدى المرأة من زينتها معان اب كاده . 


شم ۱ سترة الحرة و الامة ۱ 


حاتم: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: محله الصدق عندناء وقال أبو بكر البزار: هو عندنا 
< صالح ليس به بأس» وقال ابن عدی: لا أرى با يرويه بأساء ولعله يهم فى الشیء بعد 
"الشیء ویفلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه ملخصا من 
ديب الب 29 :و :۱۱ E‏ روا حدیث اپن ۳1 
٠‏ مرفوعا بسند جيد وهو مذكور فى التن . 

وأخرج أبو داود فى مراسيله (ص5) عن قتادة أن رسول الله لر قال: "ان 
- الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى الفصل " اه فهذا يدل 

على أن يد المرأة إلى مفصلها ليس من العورة وهو يعم الكف ظاهره وباطنه جميعا . 

" وهنا الرسل وان لم نقف على تفصيل سنده ولکن يؤيده ما رواه الطحاوى فى 
' معانی الاثار: حدثنا محمد بن حمید قال ثنا علی بن معبد قال ثنا موسی بن أعين عن 
مسلم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس: ولا يبدين زینتین إلا ما ظهر منها 4 : الکحل 
واخاتم "۳ . رجاله كلهم ثقات؛ ومحمد بن حمید هو ابن هشام الرعینی؛ یکنی بأبى قرة 
كما یظهر من معانی الاثار (۱ :۲۱4 و۲۵۳) لم أجد من ترجمه " ولکن احتج الطحاوی 
بحدیثه فى مواضع من کتابه وذ کره السمعانی فی ‏ الأنساب" ولم یذ کر فيه کلاما (أمانى 
الأحبار ص۳4) وفیه دلالة على أن ظهر الکف.لیس بعورة لأنه لما جاز للمرأة ابداء خاتمها 
كيدا يسن إبداء ظهر الکف:عادة کما لق امار ذلك أن ظهر الکف ليس 
بعورة . 

ويدل: عليه أيضا ما رواه الترمذی بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه 
مرفوعا: «ولا تنقب المرأة الحرام -احرمة- ولا تلبس القفازین " اه مختصرا ۰ قال فى 
البحر (۳۹:۱) «أن النبى لار : هی ار e‏ والنقلب ور کانا 
-الوجه والکف- عورة لما حرم a‏ »..قلت: وكذلك لو كان ظهر ال الکف عورة لا حرم 


)0( شس معانى الآثارء كنا كتاب رت باب نظر اید إلى شعو امار ۲ (TAY:‏ . 
الرعينى وه عن مب ال ب مال کاتب الليث وابن RE ag‏ وعنه 
الطحاوى» ولم أر ترجمة فیما عندى“ ۰ 

(۳) جامع الترمذی» أبواب الحج» باب ما جاء فى ما لا يجوز للمحرم لبسة [۱:۳:۱). 


إعلاء السنن سترة ار والآمة 1۷ 


“- عن: عمر رضی الله عنه: ”أنه ضرب أمة راها متقنعة وقال: 
اكشفى رأسك ولا تتشبهى بالحرائر ۱ . آحرجه عبد الرزاق پاسناد صحیح"" 
دراية (ص-1۸) . ٩‏ ۰ ۱ 


6 عن : ا رضی الّدیر عنه: ”رای عمر رضى الله عنه: أمة ار 
جلباب فقال: : عتقت ؟ قالت: 3 » قال: ضعيه عن رأسك» إا الجلباب على 
الحرائر» فتلكأت» فقام لیا بالدرة فضرب رآسها حتی ألقته رواه ابن أبى 
شیبه بسند صحیح ۳ دراية (ص-58). 


علیها لبسهماء فالنبى عن لبس القفازین یستدعی نفى العورة عن ظهر الکف أيضاء فما 
قاله الشيخ أطال الله بقاءه أرجح رواية كما هو أرجح دراية. قال.فى البحر: وفى مختلفات 
قاضى خان: ظاهر الكف وباطنه ليس بعورة إلى الرسغ ورجحه فى شرح المنية ۲۷۰:۱۰) 
۱ ما أخرجه أبو داود فى المرسيل عن قتادة مرفوعاء فذکر الحدیث چثل ما ذكرنا آنفاء وقال 
الطحطاوى: وفی الزاهدی عن الشیخین: أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لکن یکره 
کشفها مراقی الفلاح (ص۱4۰). 
قوله : "عن عمر رضى الله عنه إلخ وعن أنس رضى الله عنه إلخ , ' قال الشیخ: إن 
لأثر قد دل على أن رأس الأمة لیس بعورة» وقد بقی حکم ما سواه من أعضائها مسکوتا 
عنه» فيدار أمرها على القياس» فقسناها على ذوات الحارم بجامع أنها تخرج لحوائج 
مولاها وتخدم أضيافه وهی فى ثياب مهنتها » فصار حالها خارج البيت فى حق الأجانب 
كحال المرأة داخله فى حق انحارم» وقد ثبت فى الحارم کون الظهر والبطن عورة دون ' 


)۱( كذا فى الأصل» ومثله فى الدراية » ولفظ عبد الرزاق: ”عن أنس أن 1 5 راما متقنعة» قال: 


اكشفى رأسكء لا تشبهين بالخرائر " باب الخمار من كتاب الصلاة 171:77 رقم 5074) وأخرجه أيضا ابن أبى 0 


شيبة بطریقین » زاجم (۲۳۰:۲ و۲۳۱) فى الامة تصلى بغير خمار. 
SS‏ إنما ذكر محصلهاء الا فلفظ ابن أبى شيبة: ”عن انس 

بن مالك قال: : دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصارء وعلیپا جلباب» 
۳ : عتقت ؟ قالت: لاء قال: : فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من 
نساء المؤمنين » فتلکت » فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتی ألقته عن رأسها" (۲ ١‏ فى الأمة تصلی 
بغیر خمار. 


كن سترة الحرة والأمة ۱۸ 


aS 0‏ الي 0 ا 
رف اد تفر من سار( إلى ما وق سر وا E‏ 
أحدا فعله الا عاقبته " اه . رواه الطحاوى فى مشكله (۲ (TAA:‏ ورواته كلهم 

ا ی ن اعد من و قد اک 
لطحاوی فى الإحتجاج بحدیثه. فهو عنده من یحتج به» وقد مر توثيقه عن 
الخطيب فى الباب السابق . 


کک ٠ SG‏ و والعنق 00 0 بدلیل قوله تعالی 
الزينة الان الفاشية: بخلاف الظهر والبطن ۱ الزينة . فلما ثبت 
الحكم فى احارم بالنص أثبتناه فى الاماء بالقیاس الذی ذکرنا ٠‏ فحکمنا بکون ظهرها 
3 4 لو ا 0 
ی ا 0 رصی 
و وت > لا سيما فى الاماء البيض لغلبة 
: الفسق فیپن اه (ص۱۶۰). 
۱ قوله: "حدثنا على بن شيبة ال" قلت: فيه دلالة صريحة على أن ما فوق السرة 
وتحت الركبة من الأمة ليس بعورة. بل يحل النظر إليهاء ولکن یستثنی منه الظهر 
والبطن» بدلیل ما مر عن الشیخ فتذ کر وقد عرفت فیما سبق من قول الطحاوی أن أثر 
أبى موسی هذا داخل فى الرفوع حکما . فاحفظ والله أعلم . 

کر ی 9 تر قال فى الرجل ب قى ls‏ 
۱ ينظر إليها الا إلى العورة وعورتبا ما بين معقد إزارها إلى رکبتیها " البيبقى من حديث 


أبن عباس وقال: إسناده ضعیف لا تقوم بثله الحجة» ورواه من وجه آحر ضعیف اه . 


إعلاء السئن سترة الحرة والامة ۱۹۹ 
قلت: ولكن حديث أبى موسى هذا يشهد له؛ والضعيف إذا تأيد يشاهد بتقوی . 


فإن قیل: إن جميع ما ذكرتم من الأحاديث إنما يدل على جواز خروج الأمة بغير ٠‏ 
قناع ونحوه. وعلى جواز النظر إلى ما عدا ما بين معقد إزارها إلى ركبتيهاء وأما أنها يجوز 
لها كشف ذلك فى الصلاة فلا دلالة عليه . قلنا: قد انعقد الإجماع على أن الواجب فى 
الصلاة إغا هو ستر العورة وأما ما لیس بعورة فلا يجب ستره وقد ثبت بالأحاديث 
المذكورة أن رأس الأمة وبداها وما تحت رکبتها لیس بعورة" " فمقتضى القیاس والإجماع 
أن لا يجب عليها ستر ذلك فى الصلاة. وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يؤيد ما 
قلناء أخرج ابن أبى شيبة عن أبى إسحاق: ”أن عليا وشريحا كانا يقولان: تصلی الامة 
كما تخرج " كنزل العمال (187:4) وأخرج محمد فى الاثار قال: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم فى الأمة قال: " تصلی بغير قناع ولا خمار» وإن بلغت مائة سنة وان 
ولدت من سیدها " aS‏ ی 


وهو فول بي حنيفة اص۳۸) قلت: رجال محمد ثقات ولم أن علق ند ان شیب" 
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أخرج ابن راهويه وابن جرير وصححه عن على: «أنه كان يدخخل على النبی مت 

فدخل عليه یوما وقد كشف عن فخذيه فقال: يا ابن أبى طالب لا تكشف عن فخذك 
فإنها عورة ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت فإنك تغسل الموتى» (كنز العمال ٤‏ :۱۸۳) . 
کک النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وإن عورة الميت كعورة الحى فى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا 


)١(‏ قلت کب ای ا 
ا رل لتپذیب: )۸ ۳ ۱ 


ج- ۲ سترة الحرة و الامة ۱ ۱۷۰ 


ف إلى المرأة فى الثوب الواحد» اه" ۰ فيه دلالة على أن نظر المرأة إلى عورة 
المرأة حرام وهذا ما یبتلی به به کثیر من النساء فی عصرنا فلیتنبه لهذا واه تعالى أعلم . 
وقوله: "ولا یفضی الرجل إلى الرجل إلخ “فهو نبى تحریم إذا لم يكن بينهما حائل ».وفيه 
دليل على تحريم لس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان -أى من عورته- وهذا متفق 
عليه كذا فى شرح مسلم للنووى (154:1) فيحرم على المرأة مس عورة المرأة» كما يحرم 
عليها ذلك من الرجل -غير الزوج- فافهم . ۱ 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذی وحسنه والنسائی وابن ماجة 
والحاكم عن معاوية بن حيدة: «قلت يا رسول الله ما نأتى من عوراتنا وما نذر؟ قال: احفظ 
عليك عورتك إلا من زوجتك وما ملكت بمينك . قلت: يا رسول الله فإذا كنا بعضنا فى 
بعض ؟: قال: إن استطعت أن لا يرئ عورتك أحد فافعل . ان إذا كان 5 
خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ووضع يده على فرجه» اه (كنز 
العمال 185:4). وقال فى الدر: "والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو فى الخلوة على 
الصحيح إلا لغرض صحیح اه. قلت: وفى الحديث المذكور دلالة عليه . قال العلامة 
الشامى (4۱۹:۱): " لأنه تعالى وإن كان یری المستور كما يرى الکشوف. لكنه يرى 
المكشوف تاركا للأدب والستور متأدباء وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه 
هذا وما ذكره الزيلعى من أن عامتهم لم ب حر لمعن عه ياك فى العام كم 
يأتى بيانه عند ذكر الصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم اه" . قلت: 
وقال المصنف بعد ذلك: والشرط سترها (أى العورة) عن غيره ولو حكما كمكان مظلم 
(فإن العورة مرئية فيه حكما فيشرط سترها) لا سترها عن نفسه» به يفتى» فلو راها من 
زيقه'"' لم تفسد وإن كره اه. قال الشامى (۲0:۱): "قوله "وان کره" لقوله فى 
"السراج" فعليه أن يزره لما روى عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله أصلى فى 


(۲) کتاب الحيض : باب تحریم النظر إلى العورات )٠١٤:١(‏ . 

(؟) قال فى ”الدر": وتنظر المرأة السلمة من المرأة كالرجل من الرجل وقيل كالرجل حرمه والأول أصح؛ سراج اه 
(ص ۳۱۹ مع الشامية" ) . واحاصل أن عورة المرأة بحنسها ما بين سرتها إلى ركبتها لا ج جميع بدنها 
باستثناء الوجه والکفن . 

(۳) زیق القمیس بالکسر ما أحاط بالعنق منه. " قاموس" کذا فى ”رد احتار" (ص4۲5 ج-۱). 


اعلاء السنن ۱ ۱۷۱ 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغیر وصلاته 
قرینا له 


۷- عن : محمد بن عیاض الزهری رضی الله عنه مرفوعا: «غطوا 
حرمة عورته فان حرمة عورة الصغیر کحرمة عورة الکبیر ولا ینظر الله إلى 
وص ححه بالرمز"" . ۱ ۰ 


٠‏ قميص: واحد؟:فقال: زره عليك ولو بشوكة» بحر ومفاده الوجوب الستلزم تركه 
الكراهة " : قلت:. وحدیث سلمة أخرجه الحاكم فى الستدرگ بمعناه وقال: هذا حدیث 
مدنی صحیح» وأقره عليه الذهبی فى تلخیصه (۲۵۰:۱) . 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغیر وصلانه تمرینا له 


“قال الولف : أحاديث الباب غير الاخیر دالة:علی أن :الصبى تستر عورته ويؤمر 
بالعلاة . والحديث الأخجیر یدل:علی :أن الصبی مرفوع القلم غير مكلف فیحمل الأمر 
بالصلاة وبستر عورته على التمرین والاعتیاد دون الوجوب ولکن الامر بستر عورة 
الصغیر مقيد با إذا.لم يكن صغیرا جدا وال فلا عورة له؛ يدل عليه حدیث رواه الطبرانی 
فى معجمه الکبیر " أخبرنا احسن ابن على عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن 


(۱) قلت: لعل الرامز اعتمد على تصحیح الحاكم؛ وال فقد تعقبه الذهبی فى تلخيصه للمستدرك فقال: إسناده مظلم 
ومتنه منکر ( کتاب. الناقب؛ مناقب محمد بن عیاض الزهری ۲۵۷:۳) ومعروف أن رموز الجامع. الصغير غير 
موثوق بها فإنها ليست للسیوطی؛ وإنما ألحقها بعده من لا يعرف» كما صرح به الناوی فى أوائل فيض القدیر؛ 
والله أعلم . 
(؟) قلت: رجاله ثقات» الحسن بن على هو العمری الحافظ واسع العلم والرحلة. قال فی اللسان (۲۲۵:۲).بعد كلام 
طويل غيه: " فاستقر الحال آخرا على توثيقه“ . وخالد بن يزيد الظاهر عندى بأنه ابن زياد الأسدى الكاهلى» وهو 
ثقة.من رجال البخاری کذا فى التبذیب (۱۲۰:۳) وجریر هو ابن.عبد.الحميد بن قرظ من رجال الجماعة ثقة . 
: وقابوس بن أبى ظبیان مختلف.فیه؛ وثقه ابن معین ویعقوب بن سفیان . وقال ابن عدی: أرجو أنه لا بأس به» 
وأبوه ثقة من رجال الجماعة اسمه حصین بن جندب والله آعلم (مولف) . 


۱۷۲ ما ورد فى ستر عورة الصغیر‎ li 


۸- عن : سبرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبی .سر : «مروا 
الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . رواه 
آبو داود وسكت عنه. وقال النذری: أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح 
(عون العبود ۱۸6:۱) . 

۹- عن: عبد الله بن حبیب رضی الله عنه أن النبی عفر قال: «إذا 
عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة». رواه الطبرانی فى الاوسط 
والصغیر؛ وقال فى الاوسط: لا يروى عن النبی إلا بهذا الاسناد. وقال فى 
الصغیر: لا يروى الا عن عبد الله بن خبیب ورجاله ثقات» کذا فى مجمع 
الزوائد" وفی التلخیص البیر (1۹:۱): "وقال ابن صاعد: إسناد حسن 
غیت " وفی عون العبود (۱۸۷:۱): ویحصل هذا التمیز بلصبی غالبا إذا كان 
ابن سبع سنين آه. ۱ ۱ 

-٠‏ عن: عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «رفع القلم عن ثلائة: عن 
أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله مله يفرج ما بين فخذی 
الحسن ويقبل زبه"" اه (زيلعى )1١55:1‏ وأخرجه الحافظ فى الدراية (ص57) 
وسكت عنه وقال: ”فيه دليل على أن الصغير لا تکون له عورة . وفى حاشية العلحطاوی 
على مراقى الفلاح (ص۱۳۹): ”قال فى السراج: الصغیر جدا لا تکون له عورة ولا باس 
بالنظر إليها ومسها“ اه. وفى الدر: "لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر 
ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم کبالغ" . قال الشامى: "قوله الصغير جدا " قال: وفسره 
شيخنا بابن أربع فما دونها ولم ر لمن عزاه" . وحد الاشتهاء يعتبر بحال كل صبی: فاذا 
بلغ حد الشهوة فيعتبر فى عورته ما غلظ من الكبير إلى عشر سنين» وبعد ذلك له حكم 
البالغین» فيجب على الولى أن يأمره بستر العورة هذا ما علمته من كلام الشامى 
۷ 


(۱) کتاب الصلاة؛ باب فى أمر الصبی بالصلاة (۲۹6:۱ و۱۲۲:۱) من نسخة المؤلف.. ۰ . 
٠‏ (۲) کذا فى الأصل» وفی النسخة التداولة لنصب الراية: " زبيبته“ (باب شروط الصلاة ۲۹۹:۰) . 


اعلا السئن ۱۷۳ 


رو لك نواه 
ف ال (۲: .04 


باب ات شتراط النية للصلاة 


۱- عن: عمر رضى الله عنه مرفوعا: «إنما الاعمال بالنية وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا یصیبپا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
آخحرجه اضحاب الصحاح والإمام مالك فى رواية الإمام محمد بن الحسن 
ول ااا . 


باب اشتراط النية للصلاة . 


قوله: ”عن عمر رضی الله عنه إلخ“. قلت: قد مر فى أبواب الوضوء أن معنی 
"إنما الأعمال بالنية " هو إنما ثواب الأعمال بها اه. ودلالته على الباب بأنه لما لم يكن 
المقصود من صحة الصلاة غير الثواب من كونها الة لغيرها كالوضوء للصلاة ثبت 
اشتراطها لهاء فإن الشىء إذا خلا عن المقصود لغاء بخلاف الوضوءء فإن القصود منه 
كونه الة را بر بدون الثواب أيضا فلم تث تشترط له النية عندناء أفاده 
شیخی دامت بركاتهم. ة قلت: والأصل فيه قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) لأن الصلاة عبادت والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالی؛ 
والإخلاص لا يحصل إلا بالنية» فوجب اشتراطها لها . وقال الحافظ فى الفتح (۱۸۱:۲): _ 
"لم يختلف فى إيجاب النية فى الصلاة” . قلت: هذا منه حكاية للإجماع فافهم . قال فى 1 
الدر (4۳۰:۱): والخامس النية بالاجماع اه. ۱ 


۱۷ ۱ اشتر اط النية للصلاة‎ a 


٠‏ 14۲- عن: عبد الله بن مسعود رضى الله.عنه قال: ”تعودوا الخير فإنما 
الخير بالعادة» وحافظوا على نیاتکم فى الصلاة ''' رواه الطبرانی فى الکنیر 
ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد ۵۱+ 


قوله: “عن عبد الله بن مسعود رضی ال عنه إلخ“. قلت: دلالته على الباب 


قال الحافظ ابن قیم الجوزى رحمه الله تعالی: ”لم یثبت عن رسول الله لق بطریق 
صحیح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: "أصلی کذا" ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» بل المنقول أنه كان بل إذا قام إلى الصلاة كبرء وهذه بدعة“ اه . 
وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وما روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه أدب من فعله فهو محمول على أنه ما زجر من جهر به» فلا بأس بهاء فمن قال 
من مشايخنا أن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبى جل بل سنة المشايخ» لاختلاف 
الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين» كذا قال الشرنبلالى فى 
مراقى الفلاح. وقال الطحطاوی فى حاشیته: قال فى البحر: فتحرر من هذا الأقوال أنه 
بدعة حسنة عند قصد جمع العزية قال فى الفتكم ۱۲۸:۱۱) بعد قول الهداية: أنه 
حسن لاجتماع عزيمته اه. 


"وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد . 


(۱) قلت: وق روا ایق بالفظ.. اك ی امس ی الم كني 


۱ إياه فى باب النية» 5 فاص الا رم شا البیهقی (۳: (AT:‏ 


إعلاء السئن ۱ ۱۷۰ 


باب أن شتراط نية 2 الاقتداء للمأموم 


۰ 2-۳ عن : أبن هريرة رصی الله عنه أن رسول الله لتو قال: «إغا جعل 
الامام ليؤتم به فلا تختلفوا علیه» . الحديث متفق عليه كذا فى النیل (۱۸:۳) . 
-٤‏ عن: جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله يلك :. 
الإمام ا ا الطبرانى فى الاوسطء وفيه موسى بن 
2 ابن حبان فى الثقات أيضاأ اع الزوائد ۱ قلت : والاختللاف 
ا ؛ وقد مر عن أبى هريرة مرفوعا: الامام ضامن والمؤذن 
مؤتمن 7 فى صفات المؤذن 1 رواه البزار ورجاله كلهم موثقون .. 


باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “. قلت: فى قوله بر : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» دلالة 
على وجوب الائتمام وهو من عمل القتدی. وقد مر قوله بر : «إنما الأعمال بالنية» أى 
ثوابهاء ولا يقصد بالائتمام غيره من كونه الة لشىء اخرء والشىء إذا خلا عن مقصوده 
لغاء فلا بد لصحة الائتمام من نیته» فنية التابعة شرط لصحة صلاة القتدی وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله. ۱ 

قوله: الامام ضامن إلخ” . قلت: ی دلالة على اشتراط نية المتابعة للمأموم» 
. لأنه لما كان الإمام ضامنا ويلزم المأموم فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه . كذا فى 
فى الهداية (4:1): والله تعالى أعلم» وفى كتاب الآثار حمد (ص۲۹): ”أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت فى صلاة القوم وأنت لا تنوى صلاتهم لا 
تجزئك ب وإن نوی الإمام صلاة ونوى الذين خلفه غيرها أجزأت للإمام ولم تجزئهم . قال 
محمد: لابه نأخذ وهو قول أبى حنيفة“ . قلت: وفى قوله مد : «إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا غلیه» دلالة على وجوب اتحاد الإمام والقوم فى النية أيضا لعمومه. .. ۱ 


باب مسائل استقبال القبلة 


6-عن: عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: «لما دخل النبى 2 
البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما حرج ركع ركعتين فى 
قبل الکعبة. وقال: هذه القبلة» . رواه البخاری" . ۱ 

41 -عن: : أبى هريرة رضى الله عنه: قال النبى : e‏ القبلة 
وکبر» ٠‏ روأه البخاری " . ۱ 

۷-عن: عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «بينا الناس بقباء فى 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله حلي قد أنزل عليه الليلة 
قران ؛ وقد آمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام 


باب مسائل استقبال القبلة 


قوله: "عن عطاء الخ" . قال الوّلف: الحديث يدل صریحا على أن من صلی 
معاینا للکعبة يتوجه إلى عینها . 

قوله: "عن أبى هريرة الخ" . قال المؤلف: دلالته على فرضية استقبال القبلة فى 
الصلاة ظاهرة. قال فى الدرر البپية (ص0ه): والاحادیث التواترة مصرحة بوجوب 
الاستقبال» بل هو نص القران الكريم: فول وجهك شطر السجد ارام ی وعلی ذلك 
أجمع المسلمون» وهو قطعی من قطعیات الشريعة اه. ۱ 

قوله: "عن عبد الله بن عمر إلخ * . قال المؤلف: : دل عا على أن من صلی ولم يعرف 
القبلة فظهر ذلك فى أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة» وكذا يدل على أن من صلى غير 
معاين الكعبة يتوجه إلى جهتها . 


)1( کاب اس اب رلاڈ روسل ب إبراهيم مصلء (o۷:‏ . 


اعلاء الستن مسائل استقبال القبلة ۱۷۷ 
فاستداروا إلى الکعبة» رواه البخاری"" 


۸-عن: معاذ بن جبل قال: «صلینا مع رسول الله ار فی يوم غيم فى 
سفر إلى غير القبلة» » فلما قضی الصلاة وسلم تجلت الشمس » فقلنا: يا رسول 
الله! صلينا إلى غير القبلق فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز 
وجل» . رواه الطبزانی فی الاوسط وفیه بو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان 
فى الثقات » واسمه شمر بن یقظان مجمم ارو" 


قوله: ”عن معاذ بن جبل الخ" . قال الولف: دل على أن من صلی إلى القبلة 
شا ترا بعد ع لسن و ها لس ای من 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا مع النبى لد فى سفر فى ليلة مظلمة فلم 
ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على جیاله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى لا 
فنزل بإ فأينما تولوا فثم وجه الله » اه (51:1). وفيه أشعت بن سعيد أبو الربيع 
السمان» قال الترمذى: يضعف فى الحديث اه. وقال البخارى: ليس بتروك ؛ وليس 
بالحافظ عندهم وقال ابن عدى: فى أحاديثه ما ليس بمحفوظ ومع ضعفه يكتب حدیثه . 
وقال الفلاس: كان لا بحفظ وهو رجل صدق اه (تہذیب ۳۵۰۳:۱). قلت: فيعتبر 
بحديثه فى الشواهد و لاعن محملاين مدل عن عطاء عن 
جابر قال: « کنا نصلى مع رسول الله ميد فى مسير أو سیر. فأظل لنا غيم فتحيرنا 
فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل واحد منا على حدة» فجعل كل واحد منا يخط بين يديه 
لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى لت فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأت صلاتكم» . 
قال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم» فإنى لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح اه. وقال الذهبى: هو أبو سهل واه e‏ إذا 
تعددت طرقه يصلح للاحتجاج وهنا كذلك كما ترى . قال الحافظ فى الفتح ‏ : "وا 


(۱) باب ما جاء فى القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة (5۸:۱) . 
(۲) باب الاجتهاد فى القبلة (۱ :۱2۸ من النسخة الهندية و ۱۵:۲ من البيروتية) . 

(۳) باب ما جاء فى الرجل یصلی لغير القبلة فى الغيم (4۰:۱). 

. )4۲۳:۱( کتاب الصلاةء باب ما جاء فى القبلة‎ )٤( 


AE e ۲ ج-‎ 


144-عن: نافع: «أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سئل عن 
صلاة الخوف» الخديث: وفيه: فان كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها» قال مالك: قال 
نافع : لا أدرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله مَل . رواه لبخاری". 


أبواب صفة الصلاة 
باب افتراض التحريمة وسننما 


۰-عن: على رضى الله عنه عن النبى حطر قال: «مفتاح الصلاة 
هذه المسألة فى الجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه؛ فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن السیب 
وعطاء والشعبى وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الاعادة وهو قول الکوفیین" . قلث : وهو قول 
نخس رو آطبری فى سی يسند صحیح عه ۱ 
۱ قوله: "عن نافع إلخ:” . قال المؤلف : دلالته على أن من كان خخائفا يصلى إلى ی 
جهة شاء ویسقط عنه شرط استقبال القبلة لعدم قدرته علیه. ظاهرة» وفی کتاب الاثار ۱ 
محمد (ص۳۰) " آخبرنا آبو حنيفة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم فى الرجل يصلى فى 
النوف وحده» قال: یصلی قائما مستقبل القبلة فإن لم یستطع فراکبا چا 
فان لم يستطع فليؤم آینما وجه؛ ولا یسجد على شىء ليؤمى | يماء ویجعل سجوده أخفض 0 
من رکوعه» ولا يدع الوضوء والقراءة ف فى الركعتين . قال محمد : وهذا كله تأخذ؛ وهو : 
قول أبى حنيفة رضى الله عنه" 5 ۱ 
باب افتراض التحريمة و سنتماا؟ ‏ ۱ 
قوله: ”عن على رضى الله عنه إلخ“ قال المؤلف: قال الترمذي: “هنا الحديث 
كاب ی SE‏ ار سر 


ا 
۱ 
)امأ اة قد اتو على فضي ار فى سا ثم انت الاك وشا راسد پا لادی 
١‏ 5 
۱ ۱ 
۱ 


إعلاء الستن افتراض التحريمة وسننها VA‏ 


الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الترمذی"" وفى التلخيص 
الحبير'"': " وصححه الحاكم وابن السكن . 

۱ ۱-عن: عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: "مفتاح الصلاة 
التکبیر وانقضاء‌ها التسلیم" . رواه آبو نعيم فى کتاب الصلاة» وقال الحافظ فى 


أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم واحمیدی یحتجون بحدیث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال محمد: وهو مقارب احدیث. (هذا من ألفاظ التعديل كذا فى تدريب الراوى 
ص۱۲۷)؛ وفى الباب عن جابر وأبى سعيد. 

قال الشيخ: ومقتضى هذا الحديث وكذا ما بعده کون التكبير والتسليم بدرجة 
واحدة من الصلاة وهى كونهما موقوفا عليه للافتتاح والاختتام بكونهما فرضا أو 
واجباء لکن + 000 1 ما وجد 
اسل رون مه سال اساد رقلا کون التحرقة زا وق عي شر 


إلا بلفظ ”الله أكبر“ » وروی عن الشافعى ”الله الأكبر“ أيضاًء وقال أبو يوسف ومحمد: إنها تتأدى بلفظ ”الله 
کبیر" والله الکبیر" أيضاًء وقال أبو حنيفة : كل ذكر مشعر بتعظيم الله سبحانه مثل ”الله آکبر" أو ”الله أجل“ 
أو ”الله أعظم " وغيرها من الكلمات التي تؤدى مؤداها يكي لصحة افتتاح الصلاة» وهو القدر المفروض الذي لا 
تصح الصلاة إلا بهء وأما لفظ الله أكبر“ خخاصة فواجب عنده» فمن تس وا 
الله ل ر را ERE‏ 
بصنع الصلی . هذا ملخص ما فى الهداية ان یا وراجع 00 أطراف ۱ المسألة معارف السئن (1:ه 

إلى 

(۱) أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 

(۲) باب صفة الصلاة (9315:1). 

(۳) لعل مراد الشیخ أن نفس التجريمة» بأی Gs‏ ی و ای ا 
فليس بفرض عندهء بل هو واجت. وإنها الفرض ۳ 1 


انم افتراض التحرعة وأسنتها ‏ ' A‏ 
التلخيص : إسناده صحيح (ثار السنن 1۳-۱). 


۷ -عن: وائل بن حجر رضى الله عنه: “أنه رأى النبى مم رفع يديه 
حين دخل فى الصلاة كبر ؛ وصف همام : حیال آذنیه الحديث رواه مسلم ۱ . 


۳-عن : ان ا ا «أن وضول الله ۳ يقر كان 
إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بہما أ ٠‏ وفی رواية: احتی یحاذی بهما 
فروع أذنيه واه مسلم" کنا في آقار الستن (0155:1.. 0 


| الحافظ إنه ركن عند الجمهور وشرط عند النفية (3۱:۲/. وفى رحمة الأمة (ض"١):‏ 
۱ ”واتفقوا على أن تكبيرة ة الإحرام من فروض ا ل وفى 
كتاب الآثار اص18) محمد بن الحسن رحمه الله ال "آخبنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال : من لم يكبر حين يفتتح الصلاة فليس فى صلاة" اه.. 


قوله: ”عن وائل الخ" دالت على رفع لین ناکرا نار 


قوله: “عن مالك رضى الله عنه" را ميك الم . قال الژلف: : معناه أن یحاذی 
لاك ی انا رت أصابعه فروع أذنيه» وبه يتفق اللفظان. وقد ذهب إليه 
صاحب فتح القدير» حيث قال تحت قول الهداية: وتو وا ی 
ما نصه: "وبرژوس أصابعه فروع أذنيه". وما ورد فى حديث سالم الآتى قریبا: ‏ 

تکونا بحذو منکبیه" فتراد باليدين فيه الکنان ذ فتتفق الروایات. وفی فتح 3 
١ ۱‏ ”ولا معارضة فان محاذاة الشحمتين لانن تسوغ حكاية محاذاة اليدين 
بالمنكبين والأذنين » لأن طرف الکف مع الرسغ يحاذى المنكب أو يقاربه؛ والكف نفسه 
یحاذی الأذن» واليد تقال على الكف إلى أعلاهاء فالذى نص على محاذاة الإببامين 
بالشحمتين وفق فى التحقيق بين الروايتين؛ فوجب اعتباره اه . 


0( اب وضع يده نی على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره إل )۱ . 
)۲( باب استحباب رفع الیدین حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام وال رکوع إلخ (۱3۸:۱). 


إعلاء السئن ٠ ٠‏ افتراض التحريمة وسننها ۸۱ 


5- عن: أن کن رضخ الله عنه « کان رسول الله علا إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه» رواه الحا كم" فى المستدرك (۸۳4:۱) والترمذى سكت 
عنه الحاكم وتکلم فيه الترمذی› وقال: أخطأ ابس يمان فى هذا امحدیث . قلت: 
وله شاهد صحيح مفسر عند الحاكم ". . 

و رو : نحل علي أبو هري" :فى مسج نی 
إلى الصلاة قال هكذا ٠‏ وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها” 
اه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره عليه الذهبی . 

1 ابن حجر إذا ۶ صلیت فاجعل يديك حذاء أذنيك: والمرأة تجعل یدیما حذاء 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “. قال المؤلف: لا يضرنا الكلام فى هذا الحديث لأن 
أ مذهبنا أن يترك الأصابع حال التكبير على هيئتباء لا يفرجها ولا يضمهاء وهذا ثابت 
بالحديث الثانی» ويمكن إرجاع الأول إليه أيضا بأن المراد من النشر أن ينشرها غير 
متكلف فى ضمها وتفريجهاء كما فى فتح القدير (۱ ١‏ ملخصاء وهذا هو السبة كنا 
پدل علیه حدیث سعیدبن ممان عن أي هرب اما نقل حدیث النشر تابي ل 
تأسیسا ؛ آفاده الشیخ . 


قوله: ”عن وائل رضى الله عنه" 5 مجمع الزوائد إلخ . اعلم أنه لم يرد فى 
هذه السألة مسالة المرأة نض غير هذا اد والقياس الجلى أن تكون المرأة مثل 
الرجل فى هذه المسألة» فان كفيها ليستا بعورة» ولكن القياس الخفى يوافق احدیث فان 
ما ورد به الحديث أستر لها وزيادة الستر مطلوبة لها فى الشريعة المقدسة؛ وهو قول أم 


(۱) لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ فن الصفحة التى أحال عليها المصنف ولا فى مظانه الأخرى نعم غ وطح عند 
المع فى اشد ۳۶ باب فى نشر الأصابع عند التكبير. ۱ 

.)۲۳۸:۱( المستدرك» حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قبيل دعاء افتتاح الصلاة‎ )۲( ٠ 

١ ٠ ٠‏ (۳) لفظة ”فى“ ساقطة من المستدرك ومن مسودة المؤلف . ش 


۱۸۲ افتراض التحريمة وستنها‎ E 


ندیه 0 الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق ميمونة بنت 

حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 
" مجمع الزوائد ئد" قلت : يؤيده الأثر الذ کور فى حاشية هذا الحديث . 

۷- عن : عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أنه أبصر النبی ملم حين قام 

إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بابپامیه أذنيه ثم كبر" 

رواه أبو دود" قلت : إسناده منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما مر فى 


(باب استحباب الوضوء للأذان) ولکنه غير مضر عندنا ۰ 


الدرداء وعطاء والزهری وحماد وغيرهم ؛ كما نقله العينى في شرح الهداية (۲۰۳۲:۱) : 
والحديث قد ذکرناه تأييدا للقیاس الخفى دون الاحتجاج به» فإنه غير محتج به كما قد 


" عرفت . وفى البحر الرائق (۳۲۲:۱) ”قالوا لم يذكر حكم رفعها فى ظاهر الرواية» وروی 


الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنها كالرجل فيهء لأن كفيها ليستا بعورة» وروی ابن 
بات موی ی ی ۳ 
رد امحتار عن القنية: "ترفع المرأقيديها في التکبیر إلى منکبیهاحذاء ثدييها . 

ملخصاً . والتوفيق ممكن بين ما في القنية وبين ما صححه صاحب الهدايةء ثم وجدت 
فيه ثرا فى جزء رفع اليدين للإمام البخاری (ص ۱۲) بسند رجاله ثقات: حدثنا حطاب 
(هو ابن عثمان) عن إسماعيل و وت 


5 اف أم الدرداء رضى اله عا" (وهی الكبرى الصحابية) ترفع يد فى الصلاة حذو 
كا اه. 


قوله: ”عن عبد الجبار إلخ “. قال المؤلف: دلالته على بعض ما قلنا فى تقرير 


التوفيق بين الأحاديث قريباء ظاهرة . 


ل ای تست ۰ من البيروتية. 
(۳) اسیا 0 کم فى تهذيب التهذيب (ETT: ١1‏ . (مؤلف) . 


اعلاء‌السئن ‏ . افتراض التحريمة وستنها ۸۳ 


6 - عن: ا الله -- ك2 عنه أن e‏ الله عنه 
0 الحديث 0 


۹ - عدا وم ناه یبن ليان ليود 
محمد بن الصلت ثنا بو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله حار إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بابپامیه. 
أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك». رواه مت وقال: شاب که ات کف a‏ 155 ). 


. قوله: ”عن سالم إلخ“. قال المؤلف: : ولالته على تراحی التکییر من الرقع ظاهرقه 
ا ع ات و ی ركد زوع أب داود 1 (TE:‏ 3 
1 يرفع e‏ وفی التلخيص ال (۱ (A1:‏ 0 اديت ما. 
نصه: : وللبييقى من وجه آنحر عن عبد الرحمان بن عامر الیحصبی عن واثل قال: 
مداخو یت مات اه . 
0 الصلاة والسلام تراخى التکبیر من الرفع » e,‏ ۳ الرفع » 
والأول أصح رواية ودراية» فأما رواية فلأنه رواه مسلم؛ .وم دراية فلما ذكره صاحب 
الهدایت ونصه: والأصح آنه يرفع يليه ل 
والنفی مقدم على الاثبات" اه . والکل واسع 

قل حدقا أو محند لح" . قال الولت: قد تك ف بع ره کا نمل 
الزيلعى » وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف لا يضرء وكفى بالدارقطنی مو ثقا. وفی فتح 
القدير (1١:40؟):‏ ولرواية عن أنس رضى الله عنه فى السان الكبير للبيبقى: ” كان ر 


ج- ۲ افتراض التحريمة وسننها ۱۸ 


۰- عن: أبى حمید الساعدی قال: « كان رسول الله مر إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر» رواه الترمذى» وطوله فى (باب 
وصف الصلاة) وقال: حسن صحیح . وفی فتح الباری" : أخرجه ابن ماجة 

)۲( “ 4 CD 
. . وصححه ابن خزيمة وابن حبان اه زیلعی‎ 

١كك-‏ عن: ابن رفاعة بن رافع: «أن رجلا دخل المسجد و الله 

مقر جالس » فصلى فأمره رسول الله ملم فأعاد مرتين أو ثلاثاء فقال يا رسول 


إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه آذنیه" . قال أبو الفرج (وهو ابن 
امحوزی) : إسناده كلهم ثقات اه . ودلالته على ما ذکر فيه ظاهرة. ۱ 
قوله: ”عن أبى حمید الخ" . قال المؤلف: دلالته على أنه له كان يواظب على 
قوله ألله آکبر" ظاهرة. وفى الهداية (۸۶:۱) "فان قال بدل التكبير: "ألّه أجل" أو 
"أعظم” أو" الرحمن أكبر” أو ”لا إله إلا الله“ أوغيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبى 
حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله“ اه. وفى حاشيته لملا إله داد رحمه الله : 1 وقد 
استدل على الإجزاء بقوله تعالى: «2 واذ کر اسم ربه فصلى ‏ والراد تكبيرة الإفتبتاح » لأن 
الذكر الذى يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح» فقد شرعت بمطلق الذكر فلا 
يجوز تقييده بلفظ دون لفظ لأنه نسخ؛ وهل يكره؟ الأصح أنه یکره فقد ذكر القدورى 
' عن أبى حنيفة رحمه الله نصا: أنه كره الافتتاح إلا بقوله الله أكبر“ اه . قلت: لأنه 
یخالف السنة. ۱ ۱ 
قوله: ”عن ابن أبى رفاعة الخ" . فان قلت: هذا الحديث يدل على أن من لم 
يفتتح الصلاة بكلمة له أكبر' تکون صلاته باطلة كما فى قرينه وهو الوضوء 
ا ی 0 0 E‏ " قوله 


(۱) أبواب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۱۸۰:۲). 
(؟) باب صفة الصلاة» تحت الحديث الخامس (۳۱۱:۱). 
(۳) كتاب الافتتاح» بلیب أقل ما تجزئ به الصلاة ۱٤۷:۱۰‏ و144) . 


e eT 
من الناس حتى یتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: ألله أكبر». رواه‎ 
. ۰ الطبرانى فى الکبیر؛ ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد”‎ 

۲- عن : سعيد بن الحرث قال: اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى لنا 
أبو سعيد الندرى فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال: 
سمع الله لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام من 
الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك» فلما صلى قيل له: احتلف الناس 
على صلاتك» فخرج فقام عند النبر فقال: يا یبا الناس! والله ما أبالى 
اختلفت صلاتكم 0 > هكذا رأيت رسول الله َل يصلى» . رواه 
أخمد ورجاله و مجمع الزوائد '" . 


۳- عن: جابر رضى الله عنه قال: «صلی بنا رسول الله َر الظهر 


صلاتك» اه. الحدیث» رجاله ثقات وسكت عنه النسائى فهذا كما ترى قد سماها رسول 
الله لار صلاة وحكم بنقصانهاء فترك لفظة ألله آکبر" لا يبطل الصلاة نعم يكره وأما 
بطلان الصلاة بغير الوضوء فقد ثبت بدليل ا ولیس مداره على هذا الحديث »؛ والله 
أعلم . 

قوله: “عن سعيد الخ". قال المؤلف: دلالته على الجهر بالتكبير ظاهرة. والمرأة 
مستشناة من ذلك فإنها لا يجوز لها رفع صوتها ولهذا قال : للك عدن 
' والتسبيح للرجال» ا 


ویتبعوه» وعلى أنه د اتباع صوت الکبر . ۱ 
)۱( باب مریم الصلا: وتملیلها (187:1) من النسخة الهندية و (۱۰6:۲) من اوه وفية: ”وهو فى السئن 


الأربعة غير قوله الله ار 
۱ باب التكبير (۱۸۳:۱) من الهندية و(۱۰۳:۲ و4١1)‏ من البيروتية. 


ج ۱ ۱ ۱۸3 
وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا» . رواه مسلم والتشا نیا 


باب موضع النظر فى الصلاة 
۱ 5- عن: أم سلمة بنت أبى أمية (رضى الله عنها) زوج النبى لر أنها 
أحدهم موضع قدمیه. فتوفی رسول الله َل > فکان الناس إذا قام أحدهم 
یصلی لم يعد بصر آحدهم موضع جبینه» فتوفی آبو بكر فکان عمر» فکان 
الناس إذا قام أحدهم یصلی لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة؛ ثم توفی عمر 


باب موضع النظر فى الصلاة 


قوله: ”عن أم سلمة الخ". قلت: هذا الجهول فى السند ثقة على قاعدة ابن 
حبان الذکورة فى تدریب الراوی (ص۳۲): ”وإذا لم يكن فى الراوی جرح ولا تعدیل . 
وكان کل من شيخه والراوی عنه ثقة ولم يأت بحدیث منکر فهو عنده ثقة" اه. قلت: 
وهنه شروط التوثیق مجتمعة فى هذا السند " : فان الحديث لا یوصف بکونه خسن إذا 
كان فيه راو مجروح أو فيه نكارة فافهم» والحديث يدل على أفضلية کون النظر إلى . 
موضع قدميه فى القیام. وأثر ابن سيرين على أن لا يجاوز نظر المصلى موضع سجوده؛ 
. فوجه الجمع بينهما بأن حديث آم سلمة محمول على کون ما ذكر فيه أحب» وأثر ابن 
سيرين على ما دونه من الاستحباب» وحديث أنس يحمل على أن موضع السجود منتهی . .. 
بصره» فيكون المقصود النهی عن جعله متجاوزا عن محل السجودء لا مقتصرا على 
محل السجود . وحديث أبى داود ظاهرا يدل على أن يكون نظره فى حال القعود إلى .. 
حجره كما قاله.الشيخ . وفى الدر الختار: ”لها (أى للصلاة) آداب -إلى أن قال-: نظره . 


(۱) مسلم» باب إئتمام المأموم بالإمام (۱۷۷:۱) والنسائى» كتاب الامامة» الإيتمام بمن يأتم بالإمام .)٩۱:۱(‏ 
: ۱ فيه نظر لأن توق هوین من تفردات ابن حجان ولميقبه الجمهور» فلا نبنی أن نی سین حديث على 
مد لبن ان وله ال : 


إعلاء الستن موضع النظر فى الصلوة AV‏ 


رضى الله عنه فكان عثمان رضى الله عنه وكانت الفتنة» فالتفت الناس يمينا 
وشمالاً» رواه ابن ماجة بإسناد حسن؛ إلا أن موسى بن عبد الله بن.أبى أمية 
امخزومى لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجة. ولا يحضرنى 
فيه جرح ولا تعديل؛ كذا فى الترغيب''' قلت: وفى التقریب (ص-۳۱۷): 
مجهول اه . فالتحسين لعله باعتبار الشواهذ . 


س 0 57 


16" عن: ابن سیرین رجمه الله 
لارجل أن لا يجاوز بصره مصلاء . رواه سعيد بن منصور فی سنته كذا فى 
۳ ورجاله ثقات؛ كذا فى فتح البارى "© . 


5 عن: ا رضی ا ا قال: یس 0 


0 0 


E‏ شکاة " وفى الرقاة: "اين حجر اک : وله طرق 


کانوا -أی ی یستخبون 


إلى موضع سجوده حال قيامه» والی ظهر قدمیه حال ركوعه» وإلى آرنبة آنفه حال 
سجوده » وإلى حجره حال قعوده› وإلى منكبه الأيمن ولا عند التسليمة الاولی 
والثانية» لتحصیل النشوع " وفی رد احتار )٤۹۸:١(‏ بعنوان التنبیه على قول الدر 
انختار هذا ما نصه: " النقول فى ظاهر الرواية أن یکون منتبی بصره فى صلاته إلى محل 
سجوده كما فى المضمرات» وعليه اقتصر فى الكنز وغيره» وهذا التفصیل من تصرفات 
المشايخ کالطحاوی والكرخى وغيرهماء كما يعلم من المطولات" . قال الشيخ: يمكن أن 
يستدل على هذا التفصيل بأن النظر فى حال السجود لا يستقر موضع السجود» بل 


(TAY: ۱۱ ۰ الترغيب. و ا الات فى‎ )١( 

(۲) مو عند (مؤلف) . ْ 

. یعنی به منتقى الأخبار» متن نيل الأوطارء أبواب صفة الصلاق باب نظر المصلى إلى موضع سجوده لح‎ O 
.(oA:Y) 

)4( أبواب صفة الصلاةء باب رفع البصر إلى الامام فى الصلاة (۱۹۲:۲). 

.. ۰0٩۱ص( يعنى به مشكاة المصابيح للتبريزى» باب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما بباح فيها» : الفصل الثانى‎ )٥( 

وأما قول المصنف: ”قاله الجزری“ ر يرفعه "مهو میت فن نضخة الجزرى من الشکاه, وله 


أعلم. . 


۱۸/۸ موضع النظر فى الصلوة‎ e: 


تقتضی حسنه" اه . ورواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا: ضع بصرك موضع سجودك “ قال الشیخ : حدیث حسن لغیره کذا 
فى العزیزی (۳۷۲:۲) . 


۷ حدثنا إبراهيم 0 الحسن المصيصى اجج عن بن جریح عن 
زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر: 
9 نبیر كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركهاء . قال ابن جريج: وزاد 
عمرو بن دینار قال : ارت عامر عن أبيه: آنهرای النبی ار يدعو كذلك› 
. ويتحامل النبی بم بيده البسرى على فخذه اليسرى»"" . 


يجول بينه وبين موضع الأنف فى الجملة؛ وكذا فى حال الركوع لا يمكن أن يركع وهو 
ناظر إلى موضع السجود إذا ركع بطريق السنة إلا بتكلف » وقد مر تقري ير الاستدلال على 
النظر فى حال القعود . وظاهر أن حالة التسليم لا يمكن فيا النظز إلى موضع السجود 
بحال» » فيحمل حديث أم سلمة على حال القيام اه . 
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سبية: 


اعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أثر ابن سيرين بهذا اللفظ: ”قال الشافعی 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد فى ذلك 
وا اخ نجه شعن بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه 
البيبقى موصولا وقال: المرسل هو احفوظ " اه. قلت: ولكن هذا الارسال فى ذكره 
سبب نزول اية: : و والذين هم فى صلاتهم خاشعون): دون ما ذكرته فى المتن» فهو. 
موضول كان مهدا تابعى جليل قد سمع من الصحابة» وسبب نزول الاية ما ذكره فى 
م ا ا و ا ا ا 
والذين هم فى صلاتهم خاشعون)» فطأطأ رأسه». رواه أحمد فى كتاب الناسخ 


(۱) أخرجه آبو داود» باب الاشارة فى التشهد (۱4۲:۱) وسيأتى تمامه فى الحديث الآتى ؛ وفيه موضع الترجمة . 


إعلاء الستن ۱ ۱۸۳۹ 


ابن الزبير عن أبيه ببذا الحديث قال: «لا يجاوز بصره إشارتة» . رواه بو داود 
"وسكت قنه . وقال النووى (۱ 00 : والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه 
حديث صحيح فى سنن ابی داود " " 


باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 


ان یضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة» . قال أبو 


اا ES, e‏ نه "و کانوا تخبون " فذکر مثل 
رواية اللتن؛ وقد مر فى TER‏ سیرین صحيحة. 


باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 


قوله: ”عن سهل بن سعد إلخ“. قلت: فيه وكذا فيما بعده إلى حديث وائل دليل 
على سنية وضع اليدين فى الصلاة''' وبيان كيفيته بأن يكون اليمين على الشمال لا 
عكسه وهذا ما أجمعت الأئمة على سنيته وإنما اختلفوا فى محل وضع اليدين كما 


(۱) شرح النووی على صحيح مسلم ؛ باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين علی الفخلين (۱ :۹ 

( وإليه ذهب الجمهوزء وروی ابن منذر عن ابن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على 
الیسری» ونقله النووى عن الليث بن سعدء ونقله ابن القاسم من مالك وخالفه ابن الحكم» فنقل عن مالك 
الوضع» والرواية الأولى عنه هی رواية الجمهور عنه» وهی المشهورة عندهم؛ ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعى 
التخيير بين الوضع والارسال. كذا فى بذل انمهود )٤١١:4(‏ : طبع لكهنؤ؛ باب وضع اليمنى على اليسرى فى 
الصلاة وذكر العينى عن الليث بن سعد أنه يرسلهماء وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى 
للاستراحة» وذكر أيضا أن الوضع قول على وأبى هريرة والنخعى؛ وحکاه ابن المنذر عن مالك؛ وهو قول أبى 
بكر وعائشة وسعيد بن جبير وأبى مجلز وأبى ثور وأبى عبيد وابن جرير وداود وجمهور العلماء؛ راجع عمدة 
القارى (۱4:۳) باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 


ج- ۲ وضع اليدين تحت السرة وكيفيته . 0 ۱۹۰ 
حازم : لا أعلمه إلا ینمی ذلك إلى النبی مقر رواه البخارى ‏ . 


۰- عن: جابر رضی الله عنه قال: "مر رسول الله بل برجل وهو 
یصلی قد وضع يده الیسری على الیمنی فانتزعها ووضع الیمنی على 
الیسری" رواه أحمد والطبرانی فى الأوسط ورجاله رجال الصحیح "مجمع 
الزوائد ۳ . 

۱- عن: ابن عباس رضی الله عنهما قال: سمعت النبی سل یقول: 
«إنا معشر الأنبیاء آمرنا بتعجیل فطرنا وتأخير سحورنا؛ وان نضع أيماننا على 

شمائلنا فى الصلاة» . رواه الطبرانى فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح 
مجمع الزوائد " . ۹ 

۲ عن: وائل بن حجر فى حديث طویل: ثم وضع يده الیمنی " علی 
ظهر کفه الیسری والرسغ والساعد»: الحديث . رواه أبو داود"" وسكت عنه. 
ورواه ابن خزية وابن حبان" (فی صحیحهما) ورواه الطبرانی بلفظ :"وضع 
يده اليمنى على يده اليسرى فى الصلاة قريبا من الرسغ" '. كذا فى التلخيص"" . 

۳ عن: قبيصة بن هلب عن این قال: «کان رسول الله سر يؤمنا 
تا 

قوله: ”عن قبيصة بن هلب عن أبيه الخ" . قلت: فيه لفظ ”الأخذ“ مکان 
الوضع ء والکل واسع . قال فى البخر الرائق (۳۲۷:۱): ولم یذکر (صاحب الکنز) 


.)۱۰۲:۱( الیمنی على الیسری فى الصلاة‎ e) 

(۲) باب وضع اليد على الأخرى (۱۸۳:۱) من الهندية و(4:1١1)‏ من البيروتية . 

(۳) أيضا (۱ ١‏ من الهندية و(۲:١٠٠)‏ من البيروتية . 

(4) أى رسول الله عل (ملف) . ۱ 

)6( أخرجه ابو داود فى باب رفع الیدین (۰)۱۰۵:۱. 
. (5) ضحیح ابن خزيمة» باب وضع بطن الکف الیمنی على الکف الیسری والرسغ والساعد (۱ :۲۶۳ باب ۸۸ 

حدیث ۰4۸۰ وذکره فى موارد الظمان (۱ ۶ ا پاپ ٩۳‏ حدیث 488۷ 

لفق تلخیض الحبير (۱: :۶ حدیث ۳۳۲) . 


اد 


إعلاء لسن وضع الادين مت مره وه ا ا 


فان شهاله بیمینه» . رواه الترمذی"" وقال: "حسن, والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبی َي والتابعین ومن بعدهم يرون أن يضع 
الرجل يمينه على شماله فى الصلاة. ورأی بعضهم أن یضعهما فوق السرق 
ورأى بعضهم أن یضعهما تحت السرة» و کل ذلك واسع عندهم . 

۶ نا: : يزيد د بن هارون قال: : LÎ‏ احجاج بن حسان قال: توت 


كيفية الوضع. لأنها لم تذكر فى ظاهر الرواية؛ واختلف یه" » واغختار أنه بأحذ زايا 
بالخنصر والایهام لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكسء وهذا لأن الأخبار اختلفت» 
ذكر فى بعضها الوضع وفى بعضها الأحذ» فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى” 
اه. وفى رد احثار (۰۸:۱ ١‏ : "واختر الشرنبلالى أن يفعل بصفة أحد الحديثين فى وقت 
وبصفة الآخر فى غيره؛ ليكون جامعا , بين المرويين حقيقة” اه اقلت : وهو الأولى والأمر . 
واسم . 


۱ قول ای الكبير حجة عندنا: 


قوله: “حدثنا يزيد بن هارون إلخ ‏ : قلت: 5007 اليدين فى' 
الصلاة تحت السرة" "» ویژیده قول إبراهيم یم النخعی » قال: مع ی 


(۱) باب ما جاء فى اليمين على الشمال فى الصلاة ١١‏ :۳۹ 

(۲) قال العينى: " الوجه الثانى فى صفة الوضع Sls‏ 
وسط الكفء وقال الاسبیجانی: عند أبى يوسف يقبض بيده الیمنی رسغ يده اليسرئ: وقال محمد: يضعها 
كذلك» ويكون الرسغ وسط الکف وفى المفيد: ويأخذ رسفاه بالختصر والإبيامء وهو فا وفى الدراية: يأحذ 
٠‏ کوعه الأيسر بكفه الأيمن».وبه قال الشافعى وأحمد» وقال أبو.يوسف ومحمد فى رواية: يضع باطن أصابعه 
علی الزسغ طولا ولا یقیض؛ واستحسن کثیر من مشایختا الجمع بينهماء ايع بان کن لين على که 

230 الیسری ویحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ" عمدة القارى (۱۵:۳). 

"(۳) واختلق فيه العلماء فعند أبى حنيفة ة وسفيان الثورى وابن رأهويه وأنى إسخاق الزوزی من الشافمية يتضعهما 
تحت السرة» وعند الشافغى تحت صدره. كما فى الوسيط وعامة کتب الشافعية» وهی المذكورة فى الام؛ 
والعمولة وامختارة عند أصحابه» وهی رواية نادرة عن مالك ایضا وعن آخمد روايتان کالذهبین. وثالئة فی 
التخيير: وجعل ابن هبيرة الرواية الشهورة عن أحمد مذهب إمامنا اي فد كنا ار الشيخ الأنور فى 
تعليقاته على آثار السنن » قال: واختارها الخرقى» كذا فى معارف السئن (4۳:۲). 


شماله ۳9 أسفل E‏ 0 هن أبى يي مر النقی " 
(۱: ۰0۱۲ قال العلامة ابن الترکمانی: "ومذهب أبى مجلز الوضع أسفل 
السرة » حکاه عنه آبو عمر فی التمهيد: وجاء ذلك عنه بسند جید" اه . ثم 
ساق هذا الاسناد وعلقه آبو داودء فقال: «قال آبو مجلز: تحت 
السرة »اه . ش 
Vo‏ - حدثنا وكيع عن ربيع عن أبى معشر عن راهم" و يضع 
يمينه على شماله فى الصلاة تحت الله" ٠‏ رواه ابن أى شيبة واسناده حسين : 
كذا فى اثار السئن (۱ :۱ مع تعليقه ورواه محمد بن الحسن الإمام فى آثاره 
نحوه (ص-۲۵) . 
ابن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبى جحيفة أن عليا رضی الله عنه قال: : 


الصلاة تحت السرق وقول التابعی وان لم یکن بحجة:عند اوور ولكنه حجة عندنا 
معشر الحنفية على الأصح» |ذا كان تابعیا کبیرا ظهرت فتواه فى زمن الصحابة» وأبو 
مجلز لاحق بن حميد البصری کذلك. فانه مات فى سنة مائة أو إحدى ومائة» كما قال 
العلامة العینی فى ترجمته با نصه: اسمه لاحق بن حمید بضم الحاء ابن سعيد البصری 
الأعور من التابعین الشهورین. مات بظهر الكوفة فى سنة مائة أو لحدی ومائة اه. " عمدة 
" القاری" (۸۸۹:۲) قلت: فهو تابعی کبیر قد مات فى زمن الصحابة غلی أن قوله تأید 
بالرفوع أيضا كما سيأتى . 


قوله: "حدثنا محبوب بن محبوب إلخ . قلت: هذا موقوف فى حكم المرفوع. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة» وضع اليمين على الشمال (۱ :۳۹۰ و۳۹۱) وذكره فى الجوهر النقى فى هامش البیهقی؛ 
باب وضع اليدين على الصدر فى الصلاة (31:7) . 
(۲) قلت: ليس هو فى نسخة اللؤلؤى المتداولةء وإنما هو فى نسخة ابن الاعرابی» وراجع لتفصيله بذل المجهود 
(4۷۷:4) طبع لكنو. 
(۳) تابعى (مؤلف) قلت: هو النخعی المعروف. 


اعلاء السئن وضع اليدين تحت السرة و کیفیته ۰ , ۱۹۳ 


"السنة وضع الکف على الکف فى الصلاة تحت السرة" رواه آبو داود " وقال:. 
سمعت آحمد بن حنبل یضعف عبد الرحمن بن إسحاق الکوفی اه. قلت: 
ولم ينسبه أحد إلى الكذب»› وإنما يضعف من قبل حفظه. فحاله کحال ابن 
ابی ليلى وابن لهيعة وغیرهما . فى تپذیب التپذیب (1 :۱۳۷) : قال البزار: 
لبن حديثه حديث حافظ اه. وقال العجلى: ضعيف جائز الحديث يكتب 
كما فن تدریب الرایی (ص 15):: «الثانی: قول الضحانى " أمرنا بکذا" أو ”نينا عن . 
كنا" أو "من السنة کنا" کقول علی: از مب رم سم 
تحت السرة" . رواه أبو داود فى رواية ابن داسة وابن الأعرابى» أو "آمر بلال أن يشفع 
الأذان“ وما أشبهه كله مرفوع على الصحیح الذى قاله الجمهور» اه ملخصا. واحدیث 
مذكور فى مسند أحمد أيضا (۰)۱۱۰:۱ وقال السيوطى فى خطبة كنز العمال: کل ما 
كان فى مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن” 9 
منتخب كنز العمال (۱ : وقال الحافظ ابن حجر فى کتابه و مسر 
إذا كان الحديث فى مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد» وقال ای" فى ” زوائد 
السند" : مسند أحمد أصح صحيحا من غيره اه . كذا فى تدريب الراوی؛ فهذا الحديث 

لا ینزل عن درجة لسن . وأما علة ضعف عبد الرحمن بن إسجاق فقد عرفت ارتفاعها 
بقول العجلى : آنهجائز الحديث يكتب حدیثه» على أنه قد تأید بشواهد كما قال ابن 
حزم : روينا عن أبى هربرة قال: "وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة وعن 
أنس قال: "ثلاث من أخلاق النبوة - تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى 
على اليسرى فی الصلاة شب إلسرة” اه. كذا فى الجوهر النقى (115:1). 


ال ی ۱ ۱ ۱ 

(۲) کذا بخط المؤلف» والصحیح "الهیشمی" كما یظهر من تدریب الراوی النوع الثانی: الحسن؛ الفرع الأول 
(ص۱۰۱) طبع المدينة . ۱ 

(۳) ذكره ابن حزم تعليقا فى امحلى (۱۱۳:4 مسألة 44۸) فى الأعمال المستحبة فى الصلاة وليست فرضاء ولم ينين 


سند هذه الأخاديث. 


و وضع الیدین تحت السرة و كيفيته ۱۹ 


۷- حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. 
الكوفى عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: 
أخذ الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة" . رواه أبو داود (۳۲۷۵:۱)) 
وفيه عبد الرحمن الذ کور . ۱ 


قوله: "حدئنا مسدد الخ" . قلت: هذا أيضا موقوف فى حكم المرفوع ».وقد روی 
5 0 غ ۰ ۱ 
الطحاوى عن محمد بن سيرين أنه كان إذا داش عن ابی هريرة فقيل له: عن النبی ۱ 
O > < 3 00‏ اح ا 
َف ؟ فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبى مل اه'''؛ ورجاله ثقات . فهذا يدل على 
أن كل حديث أبى هربرة مرفوع ؛ فثبت أل سنة وضع اليدين فى الصلاة أن يجعلهما - 
أسفل من السرة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وفى رحمة الأمة (ص15١)‏ للشعرانى” '': 
وأجمعوا على أنه يسن وضع أليمين على الشمال فى الصلاة إلا فى رواية عن مالك ' 
وهی المشهورة أنه يرسل يديه إرسالا. وقال الأوزاعى بالتخيير: واختلفوا فى محل وضع 
الیدین ؛ فقال آبو حنيفة: تحت السرة؛ وقال مالك والشافعى: تحت صدره فوق سرته ) 
وعن أحمد روایتان أشهرهما وهی التی اعتارها الفرقی کمذهب أبى حنيفة" اه. قلت: 
واحتج الشافعى رحمه الله وأصحابه بحدیث آحرجه ابن شوزيمة فی تیا 
(۲) قد نبهنا 0۹ من إعلاء ل أن 6 قد سامح فى غرر كثاب رحمة 5 الأمة إلى لشعرانی 
(YT)‏ ا ا ay‏ نیت ارقم حلاف ا ساقه من طريق مؤمل بن 
إسماعيل ولم يتكلم عليه بشیء راجع صحیح ابن نجريمة (۲4۳:۱ باب ۸۷ محديث ۹ والشوکانی لم 
يكن عنده صحيح ابن خزهة » لأن نسخه نفدت قبله بكثير: ونقل هذا الحديث عن تلخيص الحافظ أو غیره من 
كرك عراس عسي ول اكب كران حر 
إسماعيل سئ ی ا ا 8 0 وليت ل هذا الحكم 
. .بالصحة؟ وأين تلك الطرق الأخرى التى تؤيده؟ وقد صرح ابن القيم فى أعلام الموقعين بأنه لم يقل على ”على 
صدره" غير مؤمل بن إسماعيل ؛ كما سيأتى فى متن الكتاب . 


اعلاء الستن ٠‏ .: وخ ایدین تحت لسرة وکفیته ۱ ۱۹۰ 


وصححه عن وائل بن حجر قال: «صلیت مع رسول الله مق فوضع يده الیمنی على 
یده الیسری علی صدره» . كذا في النيل (۷۸-۲) قال الشوكاني: «وهذا الحديث لا 
. يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدرء كما تقدم والحديث 
مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس التقدم» ولا شىء فى الباب أصح 
من حديث وائل المذ کور ٠‏ اه. قلت: وحديث وائل هذا رواه أحمد فى مسنده من طريق 
.عبد الله بن الويد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: وأحمد 
. والنسائى من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل» وأبو داود من طريق بشر ابن 
. المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل» وابن ماجة من طريق عبد الله بن إدريس وبشر ابن 1 
المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل» وأحمد من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية 
وشعبة عن عاصم عن أبيه عن وائل؛ كلهم بغير زيادة ”على صدره ۳ وقد نص ابن 
القيم فى إعلام الوقعین ": لم يقل ”على صدره " غير مؤمل بن إسماعيل اه. فثبت أنه 
متفرد ذلك كذا فی ‏ التعليق الحسن” (10:۱) . 


مؤمل بن إسماعيل: 


اویل لبن بتاعي متتل فی وقد يعضوم . وقال أبو حاتم: صدوق شديد فى 
السنة کثیر الخطأً » وقال البخاری: منکر الحديث . وقال بعضهم: دفن كتبه فكان يحدث 
من حفظه فکثر خطأه..وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سنى 
سمعت ممليمان بن حرب يحسن الثناء عليه > كان مشيختنا يوصون به إلا أن حديثه لا 
يشبه حدیث فان وقد يجب على هل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروى 
امناكير عن ثقات شيو حه وهذا أشد» فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لکنا نجعل له 
.عذرا وال الساجى: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها وقال محده این تصبز 


)1( قلت: وأخرجه ایضا أبو داود الطیالسی فى مسنده (ص/1727 حدیث ۱۰۲۰) وابن حبان من طريق شعبة عن 1 
سلمة بن كهيل عن حجر بن علقمة عن وائل (موارد الظمان ص۱۲ حديث 44۷) كلاهما من غير هذه 
اها وأخرجه ان خومة من طون این فضيل عن عاص بن کیب ومن طرق ابن دريس أيضاء من غير 
هنو الزيادة. : 
)۲ د الموقعين: ۱۲۱ )۲ ادارة الطباعة النيرية المثال الثانى والستون من رد احکم إلى التشابه.. 


رد یر 


الروزی: الومل إذا انفرد بحدیت وجب أن یتوقف ویتثبت فيه , لأنه كان سء الحفظ 
کثیر الغلط اه . كذا فى تبلیب ابیت | (.۲ :) مختصرا: فا یقیل تفر مومل من 
بين الثقات بزيادة” علی تلاز e‏ ۱ 

واحتجوا أيضا بحدیث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ار 
ينصرف عن عينه وعن يساره ؛ ورأيته يضع هذه على صدره» ووصف يحيى آلیمنی 
على اليسرى فوق المفصل» رواه الإمام أحمد فى مسنده" “كنا بغرن العبود 5 :۳۷۹ 
وفيه أن تفسير يحيى لا ينطبق على لفظ الحديث كما سیأتی. . قال فى التعليق 
دي ويقع فى قلبى أن هذا تصحيف من الكاتب والصحيح يضع هذه غلى هذه 
فيناسبه قوله: وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصلى » ويوافقه سائر الروايات؛ 
ولعل هذا الوجه لم يخرجه الهيشمى فى مجمع ارو والسيوطى فى جمع الجوامع وعلى 
المتقى فى كنز العمال والله أعلم بالصواب" اه. قلت: يؤيد ذلك أن أَخْنْد رواه 
(75:5؟) من طريق سفيان مرة وفيه: «رأيت النبى َل واضعا بمينه على شماله فى 
الصلاة» اه. ورواه من طريق شريك مرة ولفظه: «رأيته يضع إحدى يديه على الأخرى» 
اه. ورواه عنه كذلك ثانياء وروى الدارقطنى من طريق عبد الرحمان بن مهدى ووكيع 
عن سفیان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «رآیت النبى ملل 
واضعا بمينه على شماله فى الصلاة» اه. ليس فيه ”على صدره": وأخرج الترمذى وابن 
ماجة (وأحمد) ) من طريق أبى الأحواص عن سماك بن حرت عن قبيصنة عن أبيه قال 
کان رسول الله مَل یمن فيأخذ شماله بيمينة» اه. "التعلیق اخسن (7۸:۱) ويش 
فيه ”على صدره" أيضاء فهنه قرينة ترجح ما قاله العلامة النیموی من احتمال 
التصحیف فیه؛ ولعمری أن ی ای و ی «یضع 
هذه على هذه» كما لا يخفى على من له ذوق الان" 


(۱) مسند أحمد (ه (TTT:‏ حديث هلب الطائی : 1 
3 وهو التعليق على آثا رالسئن للنيموى (A: ١(‏ 
(۳).علی أن خديث هلب هذا قد تفرد ED‏ اد بأصل لم 


يكن حجة لأنه كان يلقن فیتلقن؛ کما فى ميزان لا (171:1) ثم إنه من طريق منیا ون وج 
تحت السرة» كما تقدم . 


إعلاء السئن وضع الیدین تحت السرة و کیفیته ۱ و 


عن أيه رضي ال عه قال أت ای يه وضع هين على شال ف 


واحتجوا ات بم رواه أو داود فى بعض نسخ السئن (۱ ۰ ۲) على الهاه مش ؛ 
حدثنا أبو توبة ثنا الهيثم يعنى | ابن حميد عن ثور عن سلیمان بن موسی عن طاژوس قال: 
« کان رسول | ۳ يصع يده اليمنى على يده اليسرى ثم بشد بیشهما سنی تصاءره وشو 
فى الصلاة» " اه ی نا اللا یم وب من 
o eee‏ مع أنه لا 
يوافق مذهبهم أيضا كما سبق قریبا" " لا أن هذا المرسل إذا انضم إلى حديث وائل 
ال كور حصل من امجموع قوة. 


ولا كان الرسل حجة عندنا پلزمنا الجواب عنه أو العمل به فتقول: إن حديث 
. على رضى الله عنه أرجح منه عندناء ؛ ما فيه من التصریح أن وضع اليدين تحت السرة 
من السنةء وأحاديث الصدر كلها من قبيل الأفعال لا ثبت منها أن الرضع على الم 
سنة وأظب عيبا النبی قي وإنما هى حكاية أحوال لا عموم لها . وأما لفظة " کان فلا 
تقتضی الاستمرار» وأيضا فدلالتها عليه دون دلالة لفظ السنة. > فکان الاخد بسا 
”تحت السرة" أولی» وغيره محمول على بیان الجواز عندناء والقیاس آیضا يرجح ار 
تحت السرة لأنه المعهود حال قصد التعظيم . 


قوله: حدثنا وكيع إلخ" قأل لشیم آو الطیب شارح" ' الترمذی " : فهذا حديث . 
صحیح سنا ومتنا تقوم به الحجة اه . وفی فى التعلیق الحسن (۷۰:۱): " وقال الشیخ عابد 
السندی فى طوالع الأنوار: رجاله ثقات " . قلت: رجاله رجال مسلم؛ إلا موسی ابن عمیر 
۱ و لي بو ی ی 


7 (1) أخرجه أبو داود فى نسخة ابن الأعزائي» كما فى بل الجهود ٤١‏ 6 ) قلت : : وأنترجه أيضا فی بات ما جا م فى 
.0 . الاستفتااح من مراسيله (ص7).وفيه: "ثم يشبك بهما على صدره" بدل قوله "ثم يشد بينهما . ۱ 
(؟) يشير إلى ما سبق من قول الشوكانى "هذا الجديث لا يدل غلى مأ دمر إليه ؛ لأنهم الوا إن الع 
الصدر + 

ر 


ج- ۲ وضع اليدين تحت السرة و كيفيته ۱۹۸ 


الصلاة تحت السرة» آخرجه ابن أبى شيبة ورجاله نقات"" . وقال الشيخ قاسم 
3 قطلوبغا الحنفى: إن هذا سند حيد اه. شرح الترمذی" یی ۱ الطيب ٠‏ 


افق 
حمه الله . 


صدوق . 


وأما ما فى التقريب (ص۱4۷): ”إلا أنه لم يسمع من أبيه“ فقد رجح اافظ عن 
هذا فى التبذيب (۷: ۲۸۰) فقال: "روی عن آبیه " "» وفى رواية مسلم فى باب صحة 
الإقرار بالقتل (1۱:۲) ما يصرح بسماعه عن أبيه . قال مسلم: «حدثنا عبيد الله ابن معاذ 
العنبری قال نا أبى قال: نا أبو يونس عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حبثه أن 
أباه حدثه قال: نی تن انیم ل » الحديث . قال الترمذى ۳۹ فى باب 0 


1 ا 0 7 


ابن وائل» وعبد الجبار بن وائل ۱ يسمع من 0 اه. ثم 1 يخفى عليك أن بعض 
المتأخرين قد تكلم فى ثبوت زيادة ” تحت السرة“ فى رواية ابن أبى شيبة هذه» كما فى 

عون المعبود (۲۷۲:۱) قال العلامة الشيخ حيات السندی: ”فى ثبوت زيادة ” تحت 
الشرة" نظرء بل هی غلط منشاه السهو فأنی راجعت إلى نسخة صحيحة من 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة (۳۹۰:۱) ولیس فيه ”تحت السرة" وسيأتى کلام المؤلف فيه فى الشرح . 
(۲) هو شرح لأبى الطیب ابن عبد القادر السندی مولدا والدنی موطناء قد طبع فى مجموعة الشروح الأربعة لجامع . 
7 ا تا ی :۷ منه . 
التقريب» فكيف يصمح قول المؤلف إنه رجع عنه فى التبذيب؟ والثانى ل الذى صرح به النافظ فى التبذيب هو 
فى .إلتهذيب هو الرواية فقط دون السماع والمنفى فى التقريب هو السماع فالاستدلال بقول الحافظ على سماع 
علقمة من أبيه مشكل» نعم يثبت ذلك بالدلائل الأخرى التئ أتى بها المصنف بعد هذا . 
(4) لم أجد هذا الباب فى جامع الترمذي ولا توجد (صفحة ۲۶۱ في النسخة الجتبائية) التی كانت بين يدى 
الصنف عموماء ولكن قول الترمذى هذا مذكور فى كتاب الحدود باب ما جاء فى المرأة التي استكرهت علی. ' 
الزناء (۱۷۰-۱) بعين هذا اللفظ الذي ذكره المصنفء أعني: «وعلقمة بن وائل بن ججر سمع من أبيه إلخ». . 


(علاء السئن وضع الیدین تحت السرة و کیفیته 198 


"الصنف" فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذا الألفاظ » إلا أنه ليس فيما تت 
السرة "» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث » وفى 
آخره فى الصلاة "عت السرة “؛ فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آنخر فأدرج لفظ 
الوقوف فى المرفوع” . قلت: لووجدت هذه الزيادة فى نسخة واحدة فقط لکنا نسلم 
قوله: فلغل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر اه . . ؤلكن لما وجدت فى نسخ عديدة 
فانحتمال زیغ أبصار جمیع الکتاب غير مسلم. . قال العلامة قائم السندی فى رسالته فوز 
الکرام کما فی التعلیق اخسن (۱ :۰۷۰ آن القول بکون هذه الزيادة 5 مع جرم 
الشيخ قاسم بعزوها إلى الصنف ومشاهدتى إياها فى نسحة ) ووجودها فى نسخة فی 
حزانة الشیخ. عبد القادر المفتى فى الحديث والأثر لا يليق بالإنصاف» وقال: ورأيته 
بعينى فى نسخة صحيحة عليها الأمارات الصححة > وقال: فهذه الزيادة فى أكثر النسخ 
سس ۰ الانصاف ا ا 
قلت : هب 1 الشاذ إذا تأيد بالشواهد 0 مقبولا» وههنا ۳ » فان أحاديث 
المتن موقوفها ومرفوعها تؤيد هذه الزيادة فافهم . 
مین نت و ل 
وضع د تیلب یدرت ان صدا ولا شی کن ۷ با دی 
-إلى أن قال-: : ويمكن أن يقال فى توجيه المذهب أن الثابت من السنة وضع اليمين على 
الشمال» ولم يشت حديك يوجب تعسين امحل الذى يكون فيه الوضع من البدن إلا 
حديث وائل المذكورء وهو مع كونه واقعة حال لا عموم .لها يحتمل أن يكون لبيان 
۱ الجواز» فيحال فى ذلك كما قاله فى فتح القدیر على المعهود من وضعها .حال قصد 
التعظيم فى القيام والعهود فى الشاهد منه أن یکون ذلك تحت السرة فقلنا به فى هذه 
و الرجل» بخلاف المرأةء فإنها بجع غلى ر لأنه أستر لها فيكون فى 
حقها وى مه :(oA/:‏ وی اد 0 0 ؛ وفى 
الأولى أن یقول: "علی 0 كما قاله الجم الغفیر؛ لا على ثديهاء وان کان اه 


ع وضع الیدین تحت السرة و كيفيته ۳۰۰ 


على الصدر قد يستلزم ذلك» ؛ بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدى؛ لکن هذا ليس 
هو الفصود بالإفادة” 9 : فهبذه المسألة ما نفردت فيها النساء + عن الرجال. ۱ 

م اعلم أنه قد ورد فى سان یدود ۱ + وسکت من حدما محمد ين قدامة بن 
أعين' ' عن أبى بدر " عن أبى:طالوت عبد السلام " عن ابن جرير الضبی " عن أي" 
قال: oT‏ قو اله سد عل از سر لو a‏ 
يعارض حديث المتن المروى عنه» فان التطبيق ممكن بأن كلا منهما جائزء وقد عرفت قول 
الترمذی أن. کل ذلك واسع عند العلماء اه . ولکن حدیث ان لکونه قولا ول ميه 
فإن E‏ والله تعالی أعلم . 


تفسير قوله تعالى نمل لربك 0 


۷( 


وأما ما روا البيوقتى فى سنته eT‏ 
فصل لربك وانحر قال: "وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر" ففى 
سنده روح بن المسيب متروك . قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل 
الرواية عنه؛ وقال: ابن عدی: أحاديثه غير محفوظة. وكذلك ما رواه عن على رضى الله 
مار العلامة ابن الت رکمانی قال: فى سنده اضطراب» وقال الحافظ ابن كثير فى 


(A)‏ لل 


تعسيره ‏ : ا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر 


(۷) شف نسخة ابن الأعرايي» کما فى بذل ابمهود (4۳۹-4). 
(۲) ثقة (مؤلف). 

(۳) صدوق (موّلف). : 

(4) ثقة. ۱ 

(۰) هو غزوان» مقبول (مولف) . 

(7) مقبول (مولف) . 

(۷) باب وضع الیدین على الصدر في الصلاة (۳۱-۲). 

(۸) تفسیر سورة الکوثر (۵0۸-4) . 


إعلاء السئن ش 0 ۳۰ 


ی 


04 عن: 0000 مقر : «أنه كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذى آذنیه. يقول : سبخانك اللهم وك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» روا الطبراني ف ا 0 موثقون مجمع 
وان 300 ا 0-0 ْ 

۸- عن : : عبد الله بن مسعود (رضی الله عنه) قال: « کان رسول الله 
۳ یلا إذا استفتحنا الصلاة آن نقول: يماك اللهم وبحمدك وتبارك 
ا وتعالى جدك ولا إله غيرك . و کان عمر ابن الطاب (زضی الله عنه) 
يعلمنا ويقول: كان رسول الله ۳ طبر یقوله» . رواه الطبرانی فى الاوسط ا 


باب ما جاء فى سنية لاء بعد التكبير 


قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفی نيل الأوطار ):۸ ال 
الصنقت من مسف النتقی» الشیخ ابن TE‏ 
الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح» وجهر عمر رضى الله عنه به أحيانا بمحضر من 
الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إحفاءه''' يدل على أنه الأفضل» وأنه الذى كان 
النبى سل یداوم عليه غالبا وان استفتح با رواه على رضى الله عنه وأبو هريرة رضى الله 
غ لخن الع الرواية به" اله قلت: وساي کل لك فان بر ب. : 
قوله: "عن عبد الله بن مسمود رضی الله عنه إلخ ٠‏ قلت: الصحیح عند اهدئین 
أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» قال الحافظ فى الفح : " وانما عدل أبو إسحاق عن 
الرواية عن أبى عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن 2 أن رواية أبى عبيدة 8 له 


(۱) باب ما یستفتح به الصلاة (۱- - ۱۸) من النسخة یو (- ۰۷ ۰ من البيروتية : 
)۲( سيأتى ما يدل عليه (مولف) . 
(۳) باب الاستنجاء ۳ (TYE:‏ ا ار 


هر سنية الثناء بعد التكبير ۲۲ 


عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كذا فى مجمع الزوائد" . . 

م عن: عبدة -وهو اا لبابة-: ' "أن عمر بن الخطاب (رضى 
الله عنه) كان يجهر بهؤلاء الکلماث يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيزك». أخرجه مسلم فى صحيحه'"' وقال المنذرى: 
وعبدة لا یعرف. له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله ويقال: إنه رأى 
عمز رژية؛ "وقال الح وت واغا: آخرجه مسلم‌فی صحيحه لأنه سمعه 
مع غیزه . " عمدة القاری قلت قلت ولو سل اداهطاع كيرا ره ۰ كما 
مر غير مرة. وقال یی فى تلخيص الستدرك": "وصح عن عمر أنه كان 
یقوله إذا افتتح الضلاة* ۱ 


لکون أبى عبيدة لم یسمع من أبيه على الصنحیح. فتکون منقطعة. بخلاف رواية عبد 
الرحمن فانها موصولة" . ولکن صحح الدارقطنى فی سننه (۵۳:۱) " آثارا له عن أبيه». 
وفی تبذیب التهذیب (75:5): "وقال الدارقطنی: آبو عبيدة اعلم بحدیث أبيه من 
٠‏ حنیف بن مالك ونظرائه". وهذا لا يدل على سماعه منه"" بل هو من قبیل قول القائل: 
صاحب البیت أدرى بما فيه؛ فلعله صحح آثارا له عن أبيه بناء على ذلك» أو لعرفته بأن 
الواسطة بينهما ثقة والله أعلم . 


)١(‏ باب ما یستفتخ به الصلاة (۱- ۱۸۶) من النسخة الهندية و )1١1-7(‏ من البيروتية: 

(۲) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۱۷۲:۱) . 

(۳) باب ما يقرو التکبیر» تحت حدیث ابی هريرة (۳4:۳). 

(4) بذيل مستدرگ اما کم دعاء افتتاح الصلاة (۲۳۰:۱) . 

(6) فى انحر باب صفة ما ینقص الوضوء وما روی فى الملامسة والقبلة (0۳:۱] من النسخة الهندية و(۱ :۱4۰ رقم 4۳ 
إلى 47) من المدينة: 

)3 قلت: ولکن أثبت العینی رجمه الله منناعه من أبيه » فقال فى عمدة القاری؛ باب الاستتجاغ یاه (VY: ١١‏ 

وأما قول هذا القائل: لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه“: فمردود بجا ذکر فى العجم الأوسط للطبرانی من 

حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال حدثنی يونس بن عتاب الکوفی سمعت أبا عبيدة بن عبد الله یذ کر أنه 
سمع أباه الخ" . ثم قال بعد صفحة: "وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من.أبيه» وكيف ما 
سمع؟ وقد کان عمره سبع شنین حین مات بو قاله غير واحد من أهل النقل؛ وابن سبع سنين لا ينكر 
سماعه من الفرباء عند امحدثين ؛ فكيف من الاباء القاطنين " . : 


. إعلاء آلسنن ٠‏ سنية:الثناء بعك التكبر ۱ ۳۰۳ 


7- حدثنا حسين بن عیسی نا طلق بن غنام نا عبد السلام بن حزب. 
اللائی عن بديل بن ميسرة عن أب الجوزاء عن عائشة رضی الله عنها قالت: 
" كان رسول الله لار إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " . رواه آبو داود " وقال: هذا الحديث لیس 
بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه الا طلق بن غنام؛ وقد روى قصة 
الصلاة عن بديل جماعة لم یذ کروا فيه شيئا من هذا . وفى الجوهر النقى 
(۰)۲۲۷:۱ قلت: حکم صاحب المستدرك بصحة الحديث على شرطهماء 
وقال: "له شاهد من حديث حارثة بن محمد''' صحیح الإسناد : وكان مالك لا 
پرضی حارثة» ورضیه آقرانه من الأئمة“ قلت: وقد وجدت الحديث فی 
الستدرك قد صححه الحاكم على شرطهما وأقره عليه الذهبی؛ ووجدت 
فى. تلخیص الستسدرك " حدیت حارثة قد صححه الذهبی وقال: فى حارثة 
لين اه. 


قوله: حدثنا حسین بن عیضی إلخ " . قلت: دلالته على مقصود الباب ظاهرة. 
وفی الجوهر النقی ": "وقال صاحب ال(مام ما ملخصه: طلق أخرج له البخاری فى 
صحيحه» وعبد السلام وثقه أبو حاتم» وأحرج له الشیخان فى صحيحهماء وكذا من . 
فوقه إلى عائشة. وكونه لیس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه 
ثقة» وكون الجماعة لم يذكروا عن بدیل شیا من هذاء قد عرف ما يقوله أهل الفقه 
والأصول فيه . قلت: : وحنین بن عیسی من رجال الجماعة:غيز الترمذى وابن ماج 
ثقة» فالسند على شرط الصحیحین كما قال الحاكم إلا أن مسلما لم یخرج لطلق . وفى. 
نيل الأوطار (۸۵:۲) : وقال الحافظ: محمد بن عبد الواحد: ما علمت فيهم يعنق رجال 


(OY: ۱( باب من رأى الاستفتاح بسبحانك‎ )١( 

(۲) محمد هذا هو أبو الرجال (مؤلف).. 

(۳) دعاء افتتاح الصلاة (۲۳۷:۱)؛ ولیس فى متن الستدرگ الطبوع حدیث نارود ولک ذکزه الذعيئ فى 
تلخيضه » فلعل فى نسخة المستدرك هذه سقط والله آعلم» والححديث مروی عند لیهقی ١١‏ :۳ ) آیضا: 

(4) بذيل البيبقى 054:1 : 


ج- ۲ سننية الثناء بعد الشكبر ۳ 


۳- نحلثتا محمود بن محمد الواسطی ثنا زکریا:بن بحیی بن رحمویه 
رضى الله ا قال: و کان رسول الله 2 إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم وبخمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك» . رواه الطبرانى فى 
" کتاب الدعاء له. " زيلعئ ”" وفى التعليق الحسن: "قال الحافظ فى الدراية: 
ا متابعة جيدة کک بى "حالد ] اه ۱ .“قلت: : بهذا الوسناد جند 


فرجال !| إسنادة ثقات لك فيه انقطاع» . وأجاب عنه الزيلعي في حديث أ الو يه 
مسلم في صحيحه عن بديل بن مسيرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها فدكره 
مرفوعاً » قال الزيلعي: یکفینا أنه حدیت آودعه مسلم فى صحیحه ویو الجوزاء اسمه ۱ 
أوس بن عبد الله الربعى» نقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة رضى الله عنما وقد احتتج 
به اللا" و فی تپذیب الب ما يدل ٠‏ على حلاف قول الحافظ فى 
| أنه لم يسمع منها . وقال جعفر 
الفريابى فى کتاب الصلاة: حدثنا مزاحم بن سعید"" ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن 


٠‏ (۱) کذا وجدته بخط المؤلفٌ ومثله فى آثار السئن (۰)۷۲:۱ ووقع فى النسخة المطبوعة من نصب الراية: " الشیبانی" 
بدل " السینانی" ولعله تحطأء كما يظهر من التقریب . 
(۲) نصب الراية (۱ :۰ باب صفة الصلاة؛ تحت الحديث الثامن . 
(۳) هنذا انتپی كلام النيموى فى التعليق اضن (۷۲:۱):- : ۱ 
)٤(‏ (45:1) فى نسخة المؤلف و(۲۲۹:۱) تحت حديث ۳4۰ NE RES‏ 
(۰) أى بين أبى الجوزاء وعائشة رضی الله عنها (مؤلف). 
)1( ذكره فی أحاديث إحفاء البسملة وهو حديث عائشة: « كان رسول الله سر َل يستفتح الصنلاة لكر والقراءة 
۱ بالحمد لله رب العالین» آخرجه مسلم فى ياب ما یجمع صفة الصلاة ۱۱ :۹ ۱ 
(VW) 7‏ ترجمة أوس بن عبد الله الربعى (PAE: ١(‏ . 
(۸) قلت: ل ESE‏ 
طبقة ابن المبارك» وبقية السند من رجال الجماعة (مؤلف) . 


اعلاء السنن تا الفا بعد اتتکبیر .۳ 


النازقطنى عنه عن تحديد عن أنس رضى الله عنه: ی فیط 

304 نید عم رط اله "أنه كان لا كبر لصاح ال 
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ٍ > روا 
الدارقطنى . وقال: هذا صحیح عن عمر رضی الله عنه قوله. وفى طريق له 
عن الأسود قال: كان عمر رضى الله عنه إذا استفتح الصلاة فذكر الثناء ثم 
قال: یسمعنا ذلك و اه . وفی "التملیق E‏ 


كلهم ثقات اه. 


ونان ثنا بدي الم قن بی اموزاء قال: رما رنتولا إلى عائشة i‏ 
ی + ده أ کا و۷ ت خرو یت 
فشأفهها علی مذهب مسلم فی إمكان اللقاء ا 
وقد ورد فى بعض الطرق ما يدل أن هذا تاه كان فی قيام الیل ؛ لكنه ضعيف 
لا تقوم با وهو ما وه بو دود : حدثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر عن على 
ابن على الرفاعی عن أبى التوکل الناجى عن أبى سعید الخدری رضی ی الله عنه قال: 
"كات رسول الله ی إذا ام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم -فذكره ه إلى آخخره- 
ثم يقول لا إله إلا الله ثلاماء ثم يقول: : الله أكبر كبيرأ ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه» ثم يقرا" " قال أبو داود : "وهذا الحديث يقولون: 
هو عن على بن على عن الحسن (البصرى) مرسلا ؛ الوهم فيه من جعفر" اه. وفی عون 
, المعبود ١(‏ :۰ قال المنذرى: : وقال الترمذى: : وخديث أبي سعيد أشهر حدیث فى هذا 
الباب» وقال أيضا : :وقد تكلم فى حديث أبى سعید» كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على 
ابن على» وقال أحمد: : لا يصح هذا الحديث. قلت قلت: وعلى هذا هو على بن على بن 
نحاد بن رقاعة البصرى» وكنيته أبو إسماعيل؛ وقد واه گیی و e‏ 


۱ (۱) باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ١(‏ :۹ من المدنية و :من ای 2 
(۲) آیضا (۱ تا ی ابید ۱ ی 


ج٣۲‏ سنية الثناء بعد التكبير EET‏ 


Ae...‏ عن عن: أبى وائل قال: کان عتمان رضی, الله اعنه إذا: افبتح الصنلاة 


یقول: سبحانك اللهم الخ یسمعنا ذلك“ ۰ رواه الدارقطی ۱۳ وف آثار السنن 
(۷۳:۱): إسناده جسن . 


روا" اه :تج ی ی ی ۱ 


. وحديث أبى .هريرة آخرجه البمخارى " " قال: « کان رسول الله ر كر يسكت بين 


(i 


: التکبیر وبين القراءة إسكاتة . قال: آحسبه قال: هنیثه» فقلت: ا "وأمی یا رسول الله 
5 إسكاتك بين التكبير وبين القراءة» ما :تقول 5 قال: . أقول: اللهم .باعد بينى وبين خطاياى 


ا :كما باعدت.بن بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من النطایا كما ینقی إلثوب الأبيض من 


الدنیس إللهم :امل خعطایای بالماء:والشليج والبرد» اه ۾ هذا .وقد عرفت وجه ترجيح ما 
.انحتاره أصحابنا فى قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله . وفى عون المعبود (۲۸۲:۱) : ”قال 
الامام أحمد: : آما آنا فأذهب إلى ما روى عن عمرء ولو أن رجلا استفتح يبعض ما روى ` 
.كان حسنا ‏ اه. 

1 قلت: وكذلك عندنا: الاستفتاح بم روی عن عمر رضی الله عنه أولى » وهو المذكور 
. فى المتون سنة. ولو استفتح أحد بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه وغيره فلا بأس به» 
. ولکنه حلاف الأولى كما سيأتى. ووجة الاولوية ما مر من انحتیار الصحابة له وجهر عمر 
رضی لیر عنه به.أحیانا ليتعلمه الناس» فهنا دليل على أنه الأفضل وأنه الذى كان 
النبى علخ هد دوم .عليه غالبا , وفى الهداية: "وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يضم إليه 
قوله: "انی! " وجهت وجهى إلخ ' . قلت: قال الحافظ فى الفتح (۱۹۲:۲): وورد. فيه 
أيضا.حديث "وجهت وجهى إلى آخره" وهو عند مسلم من حديث على رضی الله عنه. 


. الدارقطني :۱۱ ۰ من المدنية و(117:3) من الهندية‎ )١( 
.)۱۰۳:۱( كتا ب الأذان » باب ما يقرأ بعد التکییر‎ (۰ 
. ).هنذا يدل على أن السنة فى الثناء إنحفاؤه (مؤلف)‎ 
. الباء متعلقة.بمجذوف اسم أو فعل» والتقدير: آنت مفدىء أو أفديك» كذا فى فتح البارى (مؤلف)‎ )4( 1 
. لم أقف على لفظة "نی" فى حديث ».وهى فى القرآن جزء من هذه الآية (مؤلف)‎ )١( 


إعلاء السئن سنية الثناء بعد التکبیر ۱ ۳۰۷ 


لکن قيده بصلاة اللیل» وأخرجه الشافعی وابن خزيمة وغیرهما بلفظ : "|ذا صلی 
الکتوبة" واعتمدة الشافعی فى الأم: وجديث این هريرة أصخ :ما ورد فى اذك اه 
ملخصا ورواه أيضا البيبقئ كما فى نصب الراية (۱۲0:۱) عن محمد بن النکدر: أن 
جابر بن عبد الله أجبره: " آن رسول الله لر كان إذا. استفتح الصلاة قال: سبجانك ‏ 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهى إلى انجرها . 


قال البيبقى فى العرفة: وقد روى فى الجمع بينهما عن محمد ابن:المنكدر مرة عن 
ابن همرو مرة عن جابر ولیس بالقوی» وهذا الاختلافت ممكن التوفيق» وقد روی محمد 
. ابن المنكدر أحد الأئمة الاعلام عنها جمیعا . وفی التلخيص البیر (۸1:1): 
E O e‏ وقد. وفی 
قریب. ۱ ۱ 

. وقال ابن الجوزى: كان ذلك فى أول الأمر أو النافلة . قلت:. كان فى النافلة» 
والدليل عليه ما رواة النسائى من ES‏ بن ان ”أن رسول الله لد كان إذا 
قام یصلی تطوعاء قال: وجهت وجهی إلى آخره" ولکن فى صجيخ ابن حیان: “كان إذا 
اقام إلى الصلاة الکتوبة قاله ‏ :وقال ابن قدامة: :العمل »+ به مترو فانا لا.نملم آجدا 
استفتح بالحديث.كله» وإنما یستفتحون بأوله " اه" . قلت: وکون الجديث متروك 
.العمل. ا نسخه فهذا يرجح کون هذه الادعية كلها فى صلاة التطوع. دون 
٠‏ الفرائض لا سيما إذا. كان إماما فإنه مأمور بتخفيف الصنلاة كما سیأتی بیانه فى (باب 
الجماعة) إنشاء الله .تعالی . 

وفى عمدة القارى أيضا (۳۷:۳): ” وقال.البغوى: وبأى دعاء من الأدعية الواردة فى 
هذا الباب استفتح حصل سنة الافتتاح» وعندنا لا يستفتج إلا بسبحانك اللهم إلخ . 
وأما الأدعية المذكورة فى هذا الباب» فان أراد يدعو بها فى :انحر صلاته:یمد.الفراغ من 
التشهد فى الفرض . وأما باب نتل فواییع > وکل ما اف الأدعية فبجبول على 


ام مه 


(۱) هنا انتبى کلام العینی فى العمدة (۳۷:۳) باب ما يقرأ بعد التكبير.. 


ج - ۲ و سنية الثناء بعد التکبیر ۲۰۸ 


صا الیل" ۹ اا 

ا یستحب قول وجهت وجهى قبل التكبر: وقيل: لا يستحب 
لتطويل القيام. مستقبل القبلة. من غير صلاة اه. عمدة القارى (۳:٣۳)ء‏ وقال 
الطحطاوی فى خاشيته على مراقى الفلاح (ص١٠):‏ ”ولا يأتى بدعاء التوجه مطلقاء لا 
قبل الشروع ولا بعده» وهو قولهماء وهو الصحيح العتمد كما فى البحر» وعن أبى 
يوسف أنه يأتى به قبل التکبیر» وفى رواية عنه: بعده. قال ابن أمير حاج: والحق الذى 
يظهر أن قراءة قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبى لار ولا عن أصحابه ۱ 
فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهرء بل غايته أنه بدعة حسنة» إن قصد 
به العونة على جمع القلب على النية وحضور القلب فى الصلاة والترك أحسن» كما 
هو ظاهر الرواية عن أصحاب الذهب أسوة با كان النبی ۹ وأصحابه عليه مع أن 
عور لتب لا حرق على ذلك و روا انوا برقت فا يدل على طلبه فمحمول على 
اتهجد. أو كان ونسخ" اه. 

: قلت: ر مشاه ا دام العمل به متروك. 
0 واعلم أنه روئ البزار بسند جيا من حديث خبیب بن E‏ 
ر بده أن رشول" اله قي قان: وإذا. صلی ألحدكم.فليقل: اللهم.باعد بيني وبين 
خخطایای كما باعدت بي المشرق والمغرب» اللهم إنى أعوذ بك أن تصد عنى بوجهك يوم 
اقا لله نقتی من تیا و الأییض عن الد :اللي اح متلا 
وأمتنى مسلما" ." وبيب -بضم الخاء المعجمة- وثقه ابن حبان وكذلك وثق أباه 
سليمان» ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل حالهما غير يد كذا فى عمدة القاری 
(۳۲:۳) فهذاً لكونه قولا يقتضى أن يكون أرجح: 0 أن الاستفتاج بهذا الدعاء أولى 
ولکن:قال الاشبیلی : ور اب یعنی حديث أبى هريرة لا آمره 
(YD 2 ۹‏ 3 


قلت وفکن ند على الدعاء بعد التشهذ والأمر للندب بو ۱ 


إعلاء السنن ۱ ۱ ` ۲۰۹ 


باب سنية التعوذ والتسمية وترك اهر بهما 


رن اس هل اکر كيرا شد ف کر تلا سنا بكر ۱ 


نف سیا كذ التلخيص احير 0:2 

۸۷-- حدثنا بو کزیب . قال: + حدثنا عفماق ن نید تال :احدثنا بشر 
ابن عمارة قال: + خدثنا بو زوق "عن الضخاك” * عن عبد الله بن عباش رضی ‏ : 
الله عتما قال: " آول ما ننزل تخیرئیل علی محمد اا قال: يا محمد قل 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم قال: قل: بسم الله آلرحمن 
الرحيم ؛ ثم قال: قرا باسم ربك الذى خخلق . :“قال عبد الله : : وهی أول سورة لها ۱ 
علی مله بان جبزیل» امه أن يعو با دزن خلقه لس 


تیاب ب ية العو اسر r‏ 


3 سوم لاس اقب طم ی 
9 2۰ ا اف ا ؛ فی رد -احتاز بط 
8 ا على: تلك ا فكان ا ولصیاحب :الهداية الحديث a‏ 
یاب اکت یبول لا 


(تقريب 5 ان بن سعد هذا ۳ آبو 9" ین سعيد بن ا 
(۱ انظر موارد الظمان کتاب الصلاة؛ باب TY‏ حديث 4 

(۲) هو متحمد بن العلاء (مؤلف) + و ETE‏ ا 07 5-5 

(۳) هو عطية بن الحارث . 1 2 واه و 94 


2 سید ارف والصمية ول ی هی ۲۱۰ 


یل ل فى ای 1 


الدارقطنین ‏ و فق آثار السين (۱! NY:‏ :سنا 


ا على بن ی طالب رضي سل ”كان ال 


مجع تال الدارقظنى 
1 بو کو امز هنذا ا لته حجت. 4 له 


لقا افق ۳ 7 


عندنا. 
قوله: ”عن الأسود إلخ “ . قال المؤلفن: هم الإستعاذة: بعد اء ام 


ول هن على, رضی ال سب قال لوف لاله عل 3 
الباب مار ۱ 


ل عفن 
(؟)ايات دماة الامتفتاح. بعد التكبير ۳٠: ١(‏ من المذنية و2 سر لديم 


(YT)‏ یعنی أنه مروی.عن أولاد على رضی الل هن :كما هو ظاهر.من سنده فى اد وم بسا بو 
الضلاة من سنن الذارقطتى (۱ فقوت وت ۱ سا ا و 


اف بی اک لاود کی انم قل سماد ام ویو 0 


فطنی. 013:33 وفی 
اد ی "لبلب وقال شیخنا: 


۰ ن, هنن kG‏ 


جات سید 57 كن د يلق 
۳ ی كما ال تایب ۳ 3 kaf‏ وقد عوك یچ غير مطمو . 


ره » نی ص 0 


إغلاء السان. سنية التعوذدوالتسمية وترك الجهر بهما ۳۱ 
وف قلت: مد أنه السند. عرفنه» ومن علم يقدم .على من دم 1 
2 عون : أل بن ملد رضی ا حلت شلد 


e 3 


الزحمن الزحيم. 3 اسان اد د على شرن د سیم ٠‏ "منتقی 


81١‏ عن : وو و ی الله 


5 2 7 2 5 
0 ۰ 7 
شيسية 58 ا 


0 


(معنی لا یم به) اعلم أن معنى قول الارقطنییز "اباي یه أنه محتج به 
0 عليه رفظ ف الف اف حديث.' وه "أخرجه ابن خرعة وتوقف فی 
مه ٠‏ وف نى ور ان 
على . 17 عوفند. اه . وف را "لأعلى ارات 4 او رت ثنت حجة" ۱ 
وثبت حافظ وأثقة متقن وه ثم نا ته "صدوق ولا باس به" و لیس به باس“ ۱ 
۱ ا کف تا تدرییبب زاو 2 تفسیلا لذ رامین آفتهب وراچ پرا قاله ف لزان والله. 


قوله: "عر أن ی اس .تال ال دیص سس یر ۱ 
اياي ا 0 
قوله: ون تارش اسرد له ل حديث يفل على أن لا 
يجهو بالتعوذ راشييمية ونين وولالنه علي الجزء فلت من. اباب ظاهرة.. 

TT ۱(‏ ری و کل رای ماو وه ی اماج در 


کتلب.الصوم؛ باس جوم الضبیان (۱۷۹9:4) :. 
۱ يعنى فى بقدمة ويزإن الاختدال للذعبى (۱ 4 


س ۱ سني التعوذ والسسمية ور الجر هما e‏ ا 


زا ا الرحمن مق زا ولا ا روام..* 
۱ الطبرانى فى الکبیر وفیه آبو سعد البقال وهو ثقة مدلس"" "مجمع 
الزوائد“ " » وقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه: عدا هشیم عن شد بن 
۱ المرزبان (أبو سعد البقال) ثنا أبو وائل عن أبن مسعود رضى الله عنه: "أنه كان 5 
يخفى بشم الله لرحمن الرحیم والاستعاذة وزبنا لك امد" . کذا فی الزیلمی . 
(118:1))» وفيه صرح البقال بالتحديث"" فزالت تهمة التدليس عنه» ورجال ١‏ 
هذا السند رجال الجماغة غير البقال؛ وهو ثقة كما عرفت قریا. 


۳ 
ب 


Y^‏ عن: رنه عن ابن عباس فی ر اله الرحمن ریم 
قال : ذلك قعل رواه الطحاوي. ماه د سین ... 
(YE:‏ - ۱ 3 ۱ ۱ 1 


> قوله: نم ل :ال لزل غیت بل على عدم ار بای 
حيث نسب فغله إلى من لا يعلم منسائل الدين 1" ۳ 

قول TT‏ قال الؤلف نی مرا 
١)‏ ۱( هو قوله تعالن: ورا عاد یی . فان قال ال سحاقوین ا 0 
فى مسنده: با يحيى بن آدم أنبأ شريك عن سالم الأفطس عن سعيد (بن جبير) قال: 
”كان رسول الله فد يجهر بشم الله الرحمن الزخيم يمد بها ضصوئه: وکان المشركون 
: بیزژون مكاء وتصدية ويقولون : : يذكر إله اليمامة نون مسيلمة ويسنمونه لرحمن؛ فأنزل 


١‏ قد سر خيرم أن ای مجر هلد سا و و 

() باب فى بسم الله الرحمن الرخیم (۱: :186 ) من الهندية و(۱۰۸:۲) من لميروتية. 7 

(۳) قلت: : اجمت النسخة الطبوعة من مصنف ابن یش فذكر هذا ری باب من كان لا هر سم ال 
الرحبن الرحیم (4۱۱:۱) ولکن لیس فيه التصریح بالتخديث » وإنما عنعنه البقال؛ ولکن فيما حکاه عنه 
الزیلعی صراحة بالتحديث» راجع نصب الراية قبیل مبحث الجهر بالتسمية (۱ :۳ اس ی زا كانت . . 
لحا عسوا و 00 ْ 


ات تسه اتود و التتيسمية توك :الجهر .نه ۱ 5 


.قرأ بسم الله الرحمن ن الرحیم هت : محمد.یذ کر إله الیمامة. 
وکان مسیلمة یتسمی الرخمن الرحیم. ف فلما نزلت. هذه الابة أمر.رسول اله 
ا أن يجھر بها انوا" الظيراني فى الكبير والأوسط . ورجاله موثقون. . مجمع 
۳ 
الزو اند 7 


کہ تمد دش یت ی تحت ان تست رتست ما چب 


الله تعالى ولا تجهر بصلاتك 4 الآية اه" ٠‏ ومنا مرسل رجا رجال الصحیح. قلت 
وآما ما ورد من أنها نزلت: فى الدغاء وکل منهما فى البخاری فى تفسير سورة بنى 
٠‏ إسرائيل” فلا ينافى نزولها فى التسمية: فإنه لا بأس فى تعدد أسباب نزول آية واحدةه 
كما لا يخفى على ماهر التفسير. والتطبيق بين نزول الآية فى باب القزاءة وفى باب 
. التسمية سهل جداء فان التسمية من القرآن على. الصحيح» فالجهر بالتسمية جهر 
بالقران > والاسرار بها إسرار بالقرآن فحکمهما واحد ولا تنافى بينهما . ۱ ۱ 
وفی الزيلعى عن صاحب التنقیح بعد ذکر الحاذیث التی استدل ي الشاففية ما 
نصه: "وهنه الأحاديث فى الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن یعارض بها الأحاديث 
الصحيحة -إلى أن قال- : وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لما ورد مصر سأله بعض 
. أهلها تصنيف شىء ف فى الجهرء فصن فيه جزما فتاه بيض الالكية فأقسم عليه أن ,پر 
تالصحیج من ذلكت؛ ؛ فقال: كل ما روى عن النبى مق فى الجهر فليس بصحیح " ثم قال 
بعد.ذلل: "تحمل أحاديثهم على أحد أمرين: : اما أن یکون جهر بها للتعلیم والثانی أن 
يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر” اه.. ملخصا وله أعلم . وقد فصل لام الحافظ 
زيلعى نا البحث فى صفحات عنيدة من كتابه المسمي ‏ بصب لرلیه. ی 
و ۱ ۱ 


ارا سج وى مو اعون وا منص ام فکاوا سرود 


13 باب فى بسم الله الرحمن ع الرحيم (۱ :6۱۸۵ من الهثدية و(8:1١1)‏ من البيروتية, ۱ 


ج-۲ سنية المعو والسسمية وترك اليهر: بهدا Me‏ 
الرسمن الرحیم .وأبو كر صر رضی الله عنیما" ال ی 
: :لاوس ورنجاله موتقون» ۹ عع الوا ای ۱ الات ت99 
As‏ عن: أنس أبن مالك وضی الله عنه قأل:. "صلیت خلف الى . 
لاتم مر وأبی بکر وعمر:وعثمان ,رضی الله عم فکانوا ستف: حون ناتلم الله زت 
: السالین: Yc‏ کون نسم الرحین الرتحیم فی: ال تقرّاءة :ول فى ا 9 
1 
ملم 


: 99 عزن: : قتادة عن 6 زضی ی لر عد أن دلب و وب‎ “AT 


مه 


. وعمر رضى الله نه كانوا يف 
إمام الحدثين الببخارى. 


۳ 


ا : قتادهة پیت عن سس 0 پر 5 


O REDE 


اه" ا e‏ 


قو نس سل ““قلت: : يدل على أنه ل جور باس 
وقد علم ریب سر 6 روی الطبراتی وابن خزيهة وهای أب وض الله عنه كما 
. مر فلا بد من القول بأنه َي “كان ب یسبی ال الفاتخة سرا "كيلا يتعارض کلام راو 
۱ 0 . قال ل التووى: : استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفائحة ومن يراها منیا 


۱ ف ل ری ری ۱ من هی رب یز 1 
* (۲) باب خجةمن قال : لا يجهر بالبسلة (۱۷۷۲:۱). 

(۳) کتاب الأذان: باب ما يقرأ بد التکبیر (۱ ۳ 

(6) باب ما يقرا بعد التکبیر  .)۱۹:۳(‏ 


" اعغلاء الستنن سب التعوذ والتسمية تلد رب ۳۱۵ 


۱ لد 


ین الیم" ۳ وی الام سبلم ۱۱ ۳۳ 
۱ الأ یف کک e‏ 


شويج بخلافی: امسن ابت ۳ E‏ اول و .ومجمكد: :بن :نوج ۳ انه 
عن ن نس بيه البخارى 00 كما دک 5 لاس لاس حلیث اسحاق سك عبد الله 


ا 00 وات اجه القافى ٠ 1 E‏ ماجة 0 ا : 


تلف فيه عن یوب فقيل : .عن قنادة عن أنس وقيل: عن أبى قلابة عن أنس.وقيل: 
عن یوب " عن أنس».وأما حديث أبى نعامة فأخرجه البیهقی بلفظ : لا یقرژون بها" 
یعنی لا یجهرون با ,وفی لفظ لا يقرؤون “ فقاء وأما حديث عائذ بن شريح فقال. . 
الدارقطنی: اختلف عنه فقيل عنه عن أنس وقیل: عنه عن ثمامة عن لس رضی الله 
.عنه. وأما حديث الحسن بعن أنس فأحرجه الطبرانی بلفظ " کان يسر بها . 

وم دیف ابت نفد کره البييقى والطحاوى من حدیث شعبة عن ثابت عن أنس ؛ 
وم حديث.حميد عن اا فأنعرجه: الطحاوی أيضا. ؛ وأما حديث محمد بن نوح عن انش 
فأخحرجه الظناوی.أیضا . .وروى خن:قنادة آیضا جناعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب ٠‏ 
.وسعيد.بن أبى عروبة وشیبان فروايةشعبة عن قتادة آخرجها البخاری ومسلم» ورواية 
هشام عنه أحرجها أبو داود (بسند صحیح) ورواية آبی عوانة عن قتادة أخرجها الترمذی 
:والنسائی,وابن ماجةء وقال الترمذی: حدیث حسن بضميج : ۰ ورواية أيوب عن قتادة 
. أخيريجها النسائى«ؤاين ماجة كماءمرء ورواية سيد ربن أبى :عزوبة عن :قتادة آحرجها 
اللنسائى »«ورواينة االأوزاعى :عن قادة آحرجها .ملم ((ومو :مد كور :فى المتن) زليس 
للاوزاعی تاجن ییا الصجميخ خير هار +رووواية شینان:عن قتادة آخرجها 


ماس يك ع ل نا مب سے من أ مج ل كذاءفى ' "تهذیب 


۷ سنية التعوذ والتسمية وترك اجهر بهما‎ a 


۸ ا آحمد بن منیع قال: ثنا نعید ری عن قیس بن عباية 
عن ین عبد الله بن مغفل قال ”سنعتى ‏ أب وأنا قى عو ۳ 
5 ا اله ۳ ا أبغض إليه الحدث ف الا سلام م شی نه قال: 


.وقد ص ۳ :این َيه ومع ای .بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً 


ا ا مد + اذا آنت صنلیت فقل : امد له زب العالین" ٠‏ رواه 


الطحاوی؛ وزوى هذا الحديث عن شعبة أيضًا جماعة؛ منهم حفص بن عمر عند الببخارى 
ومهم غندر فى مسلم “ ومنهم الأعمش عند الطحاوى ومنهم عبد الرحمن بن زياد عند 


,.. البلحاوى أيضا اه من شرح ' البخارى ١‏ ۳ ۳ للمینی ملخصا ومن آراد لتفصیل 
۷ وتحقيق الاسانید فلیراجعه.. ۱ ۱ 


۱ | .قولیق يزيد بن عبه الله بن معفل:‎ ٠ 

300 قوله: “حدثنا أحمد بن منيع إلخ". قلت: هو ثقة حافظ من رجال الجماعة كما 
فی التقریب (ص۷) : وسعيد الجريرى -بضم الجيم- ثقة من رجال الجماعة كما فيه أيضا 
(ص1۹) ۰ وقیس بن عباية ثقة من الثالشة من رجال أبى داود كما فيه أيضا (ص۱۷۳): 

واین عب الله بن مغفل اسمه يزيد من رجال الأربعةء قال احافظ فى التهنیب: قیلل: اسمه 

يزيد . قلت: ثبت كذلك ف ”غسننةأى خلیفة" للبخاری اه( ۳۷:۱۲ .: 


قاعدة ابن حبان فى التوثيق 


لت : ولم ی ذکر امشاقظ فيه رس لاسن وري عد سد ان 


تن یی هن ما ذ کره :فى تدویب الراوی (ص۳۲).ما نصه: واذا لم يكن فى الراوی جرح 
٠‏ "ولا تعدیل وکان كل من شیخه‌والراوی عنه ثقة ولم يات بحدیث منکر فهو عنده (أى ابن 


حبان) نقه وفی " کتاب الثقات” له كثير من هذه حاله اه . قلت : وبزيد بن عبد الله بن 
مفقل هذا قد روی عنه:هذا الحديث قيس بن عباية عند الترمذى وأحمد فی مسنده وهو 


إعلاء السنن ش 5 لك 2 لكت 4 ۱ 3 ۳۱۷ 


الترمذی (۳۳:۱) ۰ وقال: e‏ رس سوك حير اله 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى مَل » منهم أبو بكر وعمر وعشمان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعین » وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا: ويقولها فى 


اه" 


ثقة كما عرفت» ورواه عنه عبد الله بن بريدة عند الطبرانی فى "معجمه" توو حال 
'' الجماعة أشهر من أن یثنی علیه ورواه عنه أبو سفيان طريف بن شهاب عند الطبرانى 
" أيضا وهو الذى سماه يزيد وهو إن تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من 

" الثقات كذا قال رز زر را للبتخارى (۱۰:۳۲) . 


قلت: اوق ابن عدن سیخ قآل: روی خن الققات وا لكر علیه فى متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده فهى مستقيمة» تبذيب (۱۲:۵). ولا 
يخفى أن هذا الحديث الذى رواه يزيد عن'أبيه ليس بمنكر بل له شواهد ومتابعات كثيرة 
وإغا ووی ما زره ثرو من التعات . فالحديث إن لم يكن من الصحيح فلا ينزل عن درجة 
الحسن وقد حسنه الترمذى والحديث حسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده 
(وكثرت متابعاته» وبهذا التحقيق اندفع ما قاله ابن خزيمة وابن عبد البر واخطیب: أن 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول اھ . . نقله عنهم العينى (۳: )٠‏ . قلت: لما 
. روی عنه الثقات مثل أبى نعامة وعبد الله بن بريدة وتابعهما طريف بن شهاب فمثله لا 

۱ يكون مجهولا فالقول بجهالته باطل» . والترمذی إنما حسن حديثه بعد العرفث والعاروف 

5 مقدم على من لم يعرفء والله أعلم . ی رت ۱ 

. والحديث: یدل.علی. أن اترك اجهر بالتسميةعندهم كان مرا عن نیم تون 
| خنلفهم عن ستلفهم وهنا وحیه كاف فى اس لان الصلاة الجهرية دائمة ضباحا ومساء 
فلو كان َل يجهر بها دائما لا وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما 
بالاضطرارء ولا قال نس وعبد الله بن مغفل لم يجهر بها النبى لیر ولا حلفاءه الراشدون 
ولم يسمه عبد الله ابن مغفل حدثا . قال ابن القيم فى " زاد العاد" (0۲:۱): فكان ( رر 

يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر ما يجهر بها ء ؛ ولا ريب أنه لم يكن يجهر 


۸ _ بیع یپ‎ ۱ E 


رضی دق لبجل يرل لرحمن دارم پا[ ریت وا ۷ 
۱ ال“ و تس اسان * )۱ ۳ .اقلت: رالات وهو مر اي 
وم اسیله صحيحة كما مر . 


بها ذائما فى كل بوم وليلة حمس مرات أبدا ''' حضيرا وسفرا ويخفى ذلك علی خلفائه 
الراشدين وغلى جمهور أصحابه وأهل بلده :فى الأعصار 'القاضلة هذا.من امحل الخال 
حتی يختاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وا أحاديث واهیة فصحیح تلك الأحاديث. غير 
صریح وصربحها غير صحیح وهذا موضع پستدعی مجلذا ضخنا اه. 


لا یخفی عليك أن أحاديث الاسرار بالتسمية “كنا تتدل:طلى :کون قاطا سنة 


0 اتدل:ایضا علی نا ليست مجردها جزء من الفاتعة ولا نغی‌ها. من السور وإلا فلا معنی 


لاعفاء‌ها من بين الایات مع كونها جزء منها "فان آجزاء السبورة “كلها سواسية فى حکم 
اتمه والاتعفاء پا كناك يخفى ثم لا.يتبفى نا أن نترك بعض .ما وردافی اله بالتسمية 
"فلت کره: ثم لنجب تعنه فمته ما فى "مجمع الزوائد" (۱۸6۵:۱) "عن ابن عباس رضى الله 
عنه:قال: ”كان ن لبیل يجهر بیس اله لرحمن خی الصاو“ :اقلت:,رواه أبو 
داود وغیزه خملا انجهر بها ,روا البزار " ورجاله.موتفون اه .اقول :تقال یزار إسماعيل 
(لراوی فى هذا الحديث)الميس: بالقوی فی الدديث وأخرجه ٌبوداوددفی آسنننه " والترمذی 
:فى تایه .بهذا السند.والذازقطنیدفی تا " کلهم قالواافیه: كان فتیح: :صللانه 
ببسم الله الم 'الرحيم ..وقال الترمذی: ليس إسناده بذاك. :وال البو لاود :.حديث 


0( اراد به أؤقات اهلرات الخمسة. 


(۲):قلت: : رواه البزار فى " آمسنده " . عن المعتمر.بن سلیمان حذثنا اسماعیل یی أ خالديون يلين نای ال لا فى 
"عمدة القاری " (۲۵:۳) . 


إعلاء الستن سنية التعوذ والتسمية وترك اعجهر بهما ۳3 


ضعبف ۰ "ورواه العقیلی فى کتابه وأعله باسماعیل :هذا وقال: سخ دغه غير محفوظ. ویو 
خالد تجهول GS‏ ال E‏ كذاءفى ' 2 القاری " 
(Tey‏ 


lB‏ اليبق بلفظ : ”إنه عليه السنلام كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحیم یعنی كان يجهر با" اه “قال این التركماني: وقوله: يعنى " کان يجهر بہا ليس 
من كلام ابن عباس اه. * الليوهر النقی" ١)‏ ۰ على أنه قد مر عن ابن عباس:فى 
-حديث التن أنه لر إذا قرأ بسم الله وی الرحيم هزأ منه المشركون وَقالوا :محمد 
يذكرإله اليمامة فلم انزلت:هذه الاية أى (ولا تجهر.بصلاتك) آمر رسول الله ار ينم أن لا 
یجهر بها ورجاله موثقون “فلو ثبتت رواية الجهر عنه فلمل علي ما قبل الأمر ۳ 

۱ ومنه ما رواه الدارقطنى (۱ ۲ عن نعيم الجمر أنه قال: صلیت وراء أبى هريرة فقراً 
بسم الله ارصن الرحيم ثم قرأ تم القرآن حتی بلغ غير الغضوب عليهم ولا الضالین 

اقال: آمين وقال الناس: امين.ويقول: كلما سجد: ألله أكبر وإذا قام من الجلوس من 
. اثنتين قال: : ألله أكبر ثم يقول إذا سلم : والذى نفسى بيده إنى لأشببكم صلاة برسول الله 
۳ “عفاءصحيح:ورؤاته كلهم'ثقات اه. 


فی التعلیق المغنى " 1 (No:‏ : ورواه االنبنائى: فى (باب هر یسم ارين 
الرحیم) “فذكر الحديث :ورواه اين خزيمة فی " رصت حه ا ع حبان فى 7 نججه" 
. والجاکم فى. "مستد رکه" وقال: إنه على شرط الشيخين ولم یخرجاه» والبیهقی فى 
1 الفطیب: صحیح ثابت 5 یتوجه عليه »تیال اه . . وقال الحافظ فى "الس © 

٠‏ 5 ۳۳۲ :اوهو آصح بحدیث ورد “في ذلك وقد تعقب ٠‏ استدلاله باحتمال؛! آن بیکون ا 
هريرة. أراد بقوله: آشبپکم ی ف معظم الصلاة Yi‏ فی جمتع آجزائها .قلت: وقد "ورد :فى 

١‏ :يعض طزقه عند مستل نف يعين الراد منه فقد حرج عن أبى سلمة آن أبا هريزة كان يكبر 
“فى الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا: يا أبا هريرة آما هذا التکبیر؟ قال إنها لصلاة رسول 
الله 3 ام (۱۷۹:۱) فظهر بذلك أنه أراد بقوله أا أشيبكم صلاة برسول الله لا 

| التشبیه فى تكبيره لكل رفع ونحفض لانفی جمیع اجزاءه فافهم.. وقد زؤاه جماعة غير نعيم 


بت تن ون ال ۲۰ 


عن أبى هريرة بدون ذکر البسملة كما سيأتى قريب . 


والجواب ا ره ابر و اجره فیمل علی 
عمومه حتى يثبت دليل بخصصه اه . وفال العلامة العينى فى الجواب عنه: أنه يلزمهم 
على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ (أيضا) فان الشافعی روى 
أخبرنا أبو محمد الأسلمى عن رييعة بن عن عن صالح بن أبى صالح"" أنه سمع 
أبا هريرة وهو یوم الناس رافعا صوته فى المكثوبة إذا فرغ من أم القران: رین إنا نعوذ بك 
من الشيطان الرجيم » فهلا ا بپذا كما أحذوا بجهر البسملة مستدلين بما فى 
"الصحیحین " عنه فما أسمعنا لر أسمعناكم وما أخفانا آخفیناکم وكيف يظن بأبى 
هريرة أنه يريد التشبيه فى الجهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى ملت قال: «یقول الله 
تعالی : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لی ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العائین قال الله تعالی: حمدنی عبدی» احدیت 
آخرجه مسلم عن سفيان بن عب عييئة عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبى هريرة: 
وار أن ليسملة ر ر عنر: یش ۱ 
العلاء هذا قاطع تعلق النازعین وهو نص لا یحتمل التأويل» ولا أعلم حدیثا فى سقوط 
البسملة أبين منه اه (۲۲:۳) وأيضا فإن قوله فقرأ أو قال لیس بصریح فى أنه سمعها منه. 
إذا يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرا ويجوز أن يكون سمعها فى مخافتته 
لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيامه وقعوده و رکوعه 
وسخرة ی E‏ امه ویجوز أن يكون ابو عرررة جهر با لقصد 
الرد على من تركهاء ومعنى قوله ”آنا أشبهكم” BCE‏ وعم نوی 
الجهر بهاء وبهذا يندفع التعارض من بين روايتيه والله أعلم .. 
٠‏ . ومنه ما فی ”الزیلعی“ (۱۸۸:۱) قال: e‏ 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال: ما يمنع أمراءكم أن یجهروا بها إلا الکبر" رواه 
الخطيب قال أين الهادي: إسناده صحیح کته یصل على الاعلم بأن قر فراءنها سنة فان 


5-3 ۳ رنه این مین وین حبان وانسائی وین سعد عن الواقدی وان یر لامک نی ا‎ ١ 
5 39 العم لوجع ی ابن حبان فى الثقات " ديت"‎ 


إعلاء السنن EEE‏ تلو با ۳۳ 


الخلفاء الراشدین کانوا یسرون بها فظن كثير من الناس أن قراءتها بدعة فجهر بها من جهر 
من الصحابة لیعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما اه . ومنه حدیث معاوية رضی 
الله عنه آخرجه الحا كم فى "مستد رکه" كما فى "عمدة القاری " (۲۷:۳) عن عبد الله بن 
عثمان بن خحيثم أن أبا بكر ابن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
٠‏ قال: "صلی معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم 
القران ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها حتی قضى تلك الصلاة ولم یکبر حین يهوى حتی ۱ 
قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على 
مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسیت؟ أين بسم الله الررحمن الرحيم؟ أين التكبير إذا ‏ 
00 نحفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ ييسم الله الرحمن بن الرحيم للسورة التى بغلد.... 
أم القران وكبر حين یپوی ساجدا. . قال الحاكم: صحيح على شرط "مسلم " ورواه 
الدارقطنى وقال: كلهم ثقات» وقد اعتمد الشافعى على حديث معاوية هذا فى إثبات ‏ 
وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه فى هذا الباب قلت: مذاره على عبد الله . 
. ابن عثمان فهو وان کان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه فعن یحیی: أحاديثه غير قوية . 
وعن النسائی: لين الحديث لیس بالقوی فيه وعن ابن المدينى: منكر الحديث . وبالجملة” ' 
فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب بيناه فى ”شرح معانى الاثار” 
و”شرح.سنن. أبى داود “ وهو أيضا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن ٠‏ 
أنس » وكيف يروى أنس بمثل حدیث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن:. 
النبى لل وعن الخلفاء الزاشدين.ولم يعرف أحد من أصحاب أنس العروفین بصنحبته ۰ 
۱ أنه نقل عنه مل ذلك اه : انتهى ,كلام العلامة العینی رحنه الله : ۱ 

وقال ابن التركمانى رحمه الله : قلت: ذکر صاحب " الاستذ کار" أن عبد الرزاق 
ذكره عن ابن جريح فلم یذ کر أنسًا . وعبد الله بن عشمان بن خیثم " قال ابن الجوزى فى 
كتابه: قال يحيى : أحاديثه ليست بشىء ثم إن ابن خيثم اضطربت روايته لهذا الحديث 
فأخرجه البيبقى من خديث ابن جریج عن ابن خيثم عن أبى بكر بن حفص عن أنس ثم 


. الراوی للحديث‎ )١( 


باب وی ا 


9 من حديث الشافعی عن إبراهيم الأسلمى ویحبی بن سليم عن ابن خيثم عن ٠‏ 
إشماعيّل بن عبيد عن أنه عن معاویة. ڈ ثم قال البهقی: قال الشافغى ٠:‏ حسب. هتنا. ۱ 
الاسناد أحفظ من الأول. قال ابن الأثير فى ” شرح مسند الشافعی : لأ اثنان روياة عن ۰ 
ابن خیثم. قلت: الاثنان متکلم فیهما فأما الأسلمى فمكشوف الحال» وأما يحيى بن: 
سلیم الطائفی فقد قال البیهقی فى (باب من كره أكل الطافی) : كثير الوهم سيئ الحفظ ۱ 
فظهر تهذا أن حديث ابن جريج. إسناذه أحفظ لأنه أجل ميا وأحفظ بلا شك اها 
(۲۳۰:۱) قلت: ولو سلم صحة الحديث فهو محمول أيضا على أنه نما چهر بها إعلانا. 
بأن قواغتبا سنة ردا على من زعمها بدعة لاشرار الخلفاء الراشدین بها :ولكنه لما جهز با 
أول الفاتحة ولم يجهر بها مع السورة نکر عليه الصحابة رضی الله عنهم ت رکها ههنا لأن, 7 
إتيانه! مع السورة سنة أيضا فلا يستقيم به الاستدلال على کون المهز بالبسملة سنة على 
آن أحاديث. الا حفاء «قولية حاظرة: كمامر فى التن من.قول.ابن عبلس :.فلما نولت هلم . 
الایة اهر سول اله مقر أن لا انرب :ومن وه ایضا: ذلك فمل از (أى ی بر ۱ 


مع 7 ا مایمن قضايا معينة لا عموم لهل e‏ والحاظر مقدم.علق ٠‏ . 
المبيح: وكذا القول على الفعل وال تعالى آعلم. قال العلاقة ابن الثرکمانی: ثم إن 
أحاديث بهذا البلب (أى باب اهر بالبسملة).وغالب مل فيه من الآثار أفمال لإ تدل على . - 
وجوب البسملة وأن الصلاة لا تجرئ بدونيل كما یقوله الشافعی اهد (098::1.. - 


- باب عدم جزئية البسملة للفاتحة . 


قوله: عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ . قال المؤلفن: هذا الحديث وكذا ما بعده. 


(۱) زید هذا الباب اسطرادا لبعض أحكام التسمية تبعا للكنز قاله شیخی . 


إغلاء.السنن. عدم:جوئية البسملة للفاتحة. YY‏ 


السورة "میم بتنزل اسم الله . الرحمن E‏ .فإذا نول بسم الله اللوحسن, الرحیم. 
عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدات. سور ة آحری" . رواه البزار 
بإسناذين زجال أخدهما رجال الصحيح "م مجمع الزوائد ١)‏ ۱۸۵ ۱ 


عن أبى هزيرة: یل .على ,عدم كون التسمية. جزء. ۳ ۱۳ ۱ 
السور كفا قال المحافظة الزيلعي .(۱۹۹:۱) آنبا من القرآن حيث کتبت وأنها مع ذلك 9 
ليست من السورة بل گت آية فن كل سورة وكذلك تتلى آية مفردة فى أول کل سور 1 
٠‏ كما تلاها النبى مَل حين .نات عليه با أعطيناك الكوش اه . آقول: والسور 
كلها :فق ذلك سواء فثبت. أن التسمية تتلى. أيه مفردةافی ول کل سورة. . وقال الحافظ 
الزيلعي: ووافه(آی حديثك کون تبارادالنی بيد اکن انة): «أحمد.فق مسندهءوابن ن حبان 
فن صحیحه. تاکن اف مسنتلارکه: : وصححه. ثم .قال: وجه: « یمق مته از بهتذه:السورة: 
ثلائون اية ة بدون البسملة بلا حلاف بين العادین ؛ وأیضا 'فافتتاحه بقو له : تبارگ .الذي . 
بيده املك دليل على أن البسملة ليست منیا (۸6:۱). ثم قال الزيلعى: وهذا قول . 
ابن المبارك. وداود: وأتباغه.وهو التصوص عن أحمد بن حنبلل, وبه قال جماعة من 
الفنفية: وذ کر أبو بكر الرازى أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة وهذا قول اققین من أهل 0 
اذ فق من اقول نسم بين لة وکتابها سطرمفصلاعن السورة 3 ذلك 1 


قال الولف: ثم استدل:الزیلمی على کونبا من القران,بكتابة الصحابة لها فی.. 
المصحفب بعلم القران. 0 «نقل عن النووى: وهذا آقوی. الأدلة “فيه فان. ,الصحابة جردوا . 1 
القران عما ليس منه (۱۷۰:۱) . ثم قال الزيلعى . ومثل هذا النقل المتوا اسه 


للق كنا سین فى هذه الحاشية. 
زفق قال الشيخ ابن الهمام فى لخر“ آن القطعى اما یکفر منكره إذا لم تنبت فيه شبهة قوية كإنكار رکن وهنا قل 8 


ردان او ین أتكزها > كمالك ادعی عدم وت کون قرانا ان رل و إن کل فيه لشهرة ۳ ده 


ولاشتنان 3 8 سم مت فن 8 الاشتعاذة والأحق ۳ من اشرق تاره فى ا ترس کل 
3 3 اا بوت لقآنية على تا الأخباز بكونها بل لشرط فيا مور تواتره فى محله ۱ 


۹22 عدم جزئية البسملة للفاتحة‎ a 


۱- عن: أبى هريرة عن النبى ملم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك . رواه الترمذى 
(۱۱۳:۲) . وقال: حدیث حسن . وفی التلخیص ابیر (۸۸:۱): (رواه) أحية 
والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبى هريرة رضی الله عنه» وأعله البخارى ,. 
فى " التاريخ الكبير“:بأن عباسا الخشمی لا يعرف سماعه من نی هريرة ولكن 
زر حان بل اعقات جامد من نیت ا اس . رواه الطبرانى 
فى ' الكبير” بإسناد صحییح اه . ۱ ۳ 
7 عن: أ سيد بق انس قال ال ف اس ۳ ۱ 
رسول الله متو فلم أجبه فقلت: يا رسول الله: إنى كنت أصلى فقال: ألم.يقل: ٠‏ : 
الله عز وجل ' استخجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم " ثم قال: لاعلمنك سورة هی" 
أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من السجد ثم أخذ بیدی فلمأ آراد أن 
يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم سورة ٠‏ من القرآن؟ قال: امد 
لله رب العالمين هی السبع المثانى والقران العظيم الذى أوتيقه '. . رواه البخارى ۷ 
(14۲:۲) . 


بأن ما بين اللرحين رن اه (۱: :۱۷۰ و و ی وه 
(۸۱:۱). 

قوله: ”عن أبى سعید رضی الله عنه الخ" . قال لولت: دل على عدم 1 
التسمية جزأ من السورة افتتاحه لار من قوله ی (الحمد لله رب العالمين ۲" دلالة .. 
ظاهرة . ۷ ۱ 


اق 


إعلاء السنن عدم جزئية البسملة للفاتحة Yo‏ 


له عن: أبى هريرة رضى الله عنه فى ی ول فانی سمعت 
رسول الله م يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة -أى الفانحة- بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله 
تعالى : حمدنی عبدى» وإذا قال الرحمن ن الرحيم قال الله : 3 أن غل عند : 
فإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدنى عبدى وقال مرة: فوض إلى عبدى فإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالین قال هذالمیدی ولعیدی ما ال" رواه -مسلم- (159:1). 


قوله: "عن ا هريرة رضى الله عنه إلخ " . قال المؤلف: دلالته على أن البسملة 
ليست من الفاتحة ظاهرة» فانه َر بدأ السورة بالحمد لا بالبسملة. وفى " الزیلعی * 
۱۱ قال ابن عبد البر: هذا قاطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا 
أعلم حديثا فى سقوط بسملة أبين منه اه. وأما ما ورد ما يدل على أن التسمية جزء من 
كل سورة أو فاتحة الكتاب فمنه ما رواه مسلم (۱۷۲:۱): عن أنس بن مالك رضى الله 
عنهما قال: بينا رسول الله مر ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم :[إنا أعطيناك الكوثر»: " الحديث اه. ولا فرق بين هذه وبين سورة أخرنى 
من السور فتكون جزء من كل سورة لكنه يحتمل أن رسول الله مقر التسمية تبركا 
فلا يصح به الاستدلال على أنها جزء من كل سورة » أفاده الشيخ . ومنه ما في مجمع 
الزوائد (۱۸۰:۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ملق : «أنه كان يقول: الحمد 
لله رب العالمين سبع آيات إحداهن ببسم الله الرحمن الرحيم وهی السبع الثانی والقرآن 
العظیم وهى أم القران وفاتحة الکتاب». رواه الطبرانى فى ”الأوسط “ ورجاله ثقات اهم.: 
وقد رواه الدارقطنى (۱ :۱۱۸): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا: 
نا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفى ثنا عبد الحميد بن ج جعفر أخبرنى نوج بن أبى بلال 
عن سعيد بن أبى سعيد القبری عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله مم : إذا قرأتم الحمد 
لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القران وأم الكتاب الج المثانى وبسم الله 


تا عدم جزئية البسملة للفاحة ۳۳۹ 


الرحمن الرحيم إحدى ایها» قال أبو بكر الحنفى: ثم لقيت نوحا فحدثنی عن سعید بن 
أبى سعید القبری عن أبى هريرة بمثله ولم پر فعه اه . . وفی فى التلخيص الحبير (AA: ١(‏ : 
ومد الإسناد 0 اس ولع بن نه ۳ 
یتح له ری وان کان وح وف لك فى حكم نع[ لا مخ 
للاجتهاد فى عد ای القران اه . 


وفی نيل الأوطار :)٩۳:۲(‏ قال الیعمری: وجمیم رواته ثقات إلا نوح بن أبى 
. بلال الراوى له عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه 
أخرى اه. وقال فى الإتقان: أحرجه الدارقطنى بسند صحيح اھ (۸۱:۱). وفى الات 
| (۱۷۹:۱): قال عبد الحق فى ” أحكامه الكبرى": رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر 
وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين وكان سفيان الثورى يضعفه ويحمل عليه؛ ونوح ثقة 
. مشهوراه. ويمكن الجواب عنه بأن قوله ملت ” إحداهن بسم الله الرحمن الرحیم " معناه 

أن التسمية كإحدى آيات الفاتحة فلا ينبغى أن يترك التبرك به فى أول السورة فجعلها 
: منها اهتماما بشأنها ..والأحاديث الدالة على عدم الجزئية أصح وأكثرء وفى الدلالة على 
۱ معناها أبين وأصرح كما قد عرفت فهى مقدمة على هذا الحديث الواحد فلا بد من 
: التأویل فيه ليرتفع التعارض من البين على أن انحفوظ الثابت عن ا با مقبرى عن 
أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذکر البسملة یاوه التخارى فى س عا 
هريزة قال: قال رسول الله مَك : «الحمد لله هى أم القرآن وهی السیم الثانی والقرآن 

العظيم» اه عمدة القارى (۲4:۳) . eT‏ 
۱ ومته ما فى الإتقان (۸۱:۱) أخرج ابن خزيمة والبيمقى بسند صحيح عن ابن 
عباس قال: ‏ السبع الثانی فاتحة الکتاب: قیل: فأين السابعة؟ قال: پسم الله الرحمن 
الرحیم " . وأخرج الدارقطنی بسند ضحيح عن .على رضی الله عنه: «آنه سئل: عن 
. السبع الثانی فقال:. امد لله رب العالمين فقیل له: إنما هی ست ايات فقال: بسم الله 
الرحمن الرحیم آية» اه. قلت: هما موقوفان يغارضهما الا حادیث الرفوعة, منها حدیث 
أبى هريرة قال: " كان رسول الله عد إذا ثبض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين 
ولم یسکت" رواه مسلم وفیزه کما هو مذكور فى التن وهذا دليل صريح على أن . 


فا ٠‏ عدم جزئية البسملة للفاتحة NY.‏ 


£ 


۱ 4 عن: 0 ل 0 ثم أرسلنى 
yT I‏ 
۰۰- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « کان رسول الله ل إذا انتتبض 

مب وت ناد له زب العالمين وك ا اي 
عمدة القاری (۳: (o:‏ . 
. البسملة ليست من الفانحة إذ لو كانت منها جهر بها فى الثانية مع الفاتحة . ۱ 
۱ قوله: "عن عائشة إلخ . قلت: الحديث يدل على أن اا لیست عرد من: کل 
. سورة لأن هذه أول سورة نزلت ولیس فى آولها البسملة فافهم. قلت: فى قوله: 
"فافهم " إشارة إلى ما يرد عليه من حدیث ابن عباس المذكور فى (باب سنية التعوذ 
والتسمية وترك الجهر بهما) (ص ۱۰۲) . وفیه قال: «أول ما نزل جبریل على محمد مَل 
رن الرحيم ثم ال TT E NEA‏ آتفسیره" 
a 2‏ السورة موز الاستدلال بحديث عائشة 3 
| لك سا ا قال: قل ب ۱ الله ثم قال: 

"اقراًالخ " فان لفظة ”: نم“ تدل على انفصال التسمية عن السورة كما لا یخفی ولا لزم 
أن يكون التعوذ أيضا جزء من السورة فان جبريل أمر به كما أمر بها سواء بسواء. فالظاهر 
أنه عليه السلام أمر النبى مر بالتعوذ والتسمية قبل شروع السورة تيمنا بهما وتبركا 
ا e‏ و ۳ م 
وحاصل الاستدلال بحدیث عائشة آن هنه أول سورة نزلت ولیس فی أولها 
E‏ ود سور تایب 


۸ عدم جزئية البسملة للفاتحة‎ ea 


ثم لا یخفی عليك أن جزئية البسملة للفاتحة وان لم تثبت عند الحنفية والصحيح عندهم 
أنها ية مفردة من القرآن ولكن بعضا منهم احتار وجوب التسمية أول كل ركعة احتياطا 
لما ورد فى بعض الاثار أنها من الفاتحة. قال الشرنبلالى: وتسن التسمية أول كل ركعة 
قبل الفاتحة لأنه علي كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم اه. وقال الطحطاوى 
فى حاشيته: جزم الزيلعى فى سجود السهو بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها 
وصححه العلامة المقدسى شارح النظم . 

وفی ‏ معراج الدراية ' عن المعلى عن الامام وجوبها وهو قولهما . وفى رواية احسن 
أنها لا تجب إلا عند افتتاح الصلاة والصحيح أنها تیب فى كل ركعة حتى لو سها عنها 
قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه ملخصا من الشرح . أقول مستعینا بالله 
تعالى: سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا هو الخلاف اه (ص١١١).‏ هذا 
هو قولهم فى التسمية أول الفاتحة وأما أول السورة بعدها فقالوا بأن التسمية مع السورة 
حسن لشبهة الخلاف فى كونها آية من كل سورة. قال الطحطاوى بعد كلامه الذ کور: 
ثم اعلم أنه لا فرق فى الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية. وفى حاشية المؤلف 
على الدرر : واتفقوا على عدم الكراهة فى ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية -إلى أن قال-: وما فى الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه 
ابن أمير حاج حيث رجحا أن المخلاف فى السنية فلا حلاف فى أنه لو سمى لكان حسنا 
لشبهة الخلاف فى كونها آبة من كل سورة. ثم هل يخص هذا با إذا قرأ السورة من أولها 
أو يشمل ما ذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهسر تعليلهم کون الإتيان بها لشببة 
الخلاف فى كونها اية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل اه (ص۱١٠)‏ . 
وبهذا يظهر لك غاية احتياط السادة الحنفية فى المع بين الأحاديث الختلفة فلله درهم 
۱ من أئمة يقتدى بهم فى الدين جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء إلى يوم 
الدين. 


اعلاء السنن ۱ ۱ ۳۳۹ 


باب قوله تعالی فافرژوا ما تيسر من القرآن)» 


وبيان فرضية القراءة وقدرها 


e‏ أبى هريرة رضی الله عنه أن لد َيه قال: : «لا صلاة 
إلا بقراءة» رواه " مسلم" (V+: 1١)‏ 
۷۰۷- عن: أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى مك قال: «من صلی 


صلاة لم يقرأ فیا اء القران فهى خداج ثلاثا عير ا اه رواه مسلم 
(۱1۹:۱). 


باب قوله تعالی: #فافرژوا ما تيسر من الفرآن 4 
وبیان فرضية القراءة وقدرها 


قوله: عَم «لا صلاة إلا بقراءة» دلالته على أن الصلاة لا تصح إلا بالقراعة 
- ظاهرة لأن مطلق القراعة فرض ثابت بالکتاب فقوله: لا صلاة الخ محمول على نفی 
ا 7 
قوله: سر فهى حداج غير تمام إلخ . قال النووى رحمه الله: فالخداج -بكسر الخاء 
المعجمة- قال الخليل بن أحمد والإصمعى وأبو حاتم السجستانى والهروى رحمهم الله 
تعالی واخرون: الخداج النقصان -إلى أن قال-: فقوله لیر خداج أى ذات خداج اه 
(۱۹:۱ و۱۷۰) . قلت: والحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على 
بطلانها من أصلهاء ويوضح ذلك قوله "غير تمام" فإنه نص فى نفى الكمال عنهاء ونفى 
اعمال م قت ا وه فول انم ی ريه اشوا مادقا اون 
ففيه وجوب قراءة الفاتحة وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة رضى الله 
عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الوجوب آية من القرآن لقوله مد : «اقرأ ما تيسر» 


۲۳, ۱ بیان فرضية القراءة و قدرها‎ e 


۸- عن: أبى سعيد رضی الله عنه قال: ”أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
ی و داود (۳۰:۱) وسكت عنه وإسناده مح كان 
ای ی ای ی :۰ إلى صحیح ابن حبان" 

"أمزنا رسول الله لي أن نقرأ بفاتحة الکتاب وما تیسر" اهء والعنی . 
واحد. وفی ‏ النيل” 05 بعد ذکر لفظ أبى داود: قال ابن سيد الناس: 
إسناده صحیح ورجاله ثقات اه. ۱ 0 

۹- وعنه قال: قال رسول الله لار ولا تجزئ صلا لا لا يقرأ فيها:بفاتمة 
لکتاب» . رواه أبو بكر بن خزيمة فى " صحيحه' وت و وا أب 
حاتم بن حبان ٠‏ شرح النووى (:۷۰). 


ف تلك اراك الور رسي كين ميت انب ع حوبا ل افيه 
ونسب وجوبها إلى الجمهور وإلا فكتب الحنفية مشحونة بذكر وجوب الفاتحة فى الصلاة 
إلا أنهم لا يعدونها ركنا تبطل الصلاة بتركه بل تركها نسيانا يوجب السهو عندهم 
- وعمدا يورث النقضان فيها حتى تجب إعادتها ولو لم يعد أ ثم ولكن الفرض صار مؤدى . 
وأما قوله: وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلخ فالحديث لا يدل عليه لأن قوله لار : «حداج 
غير تمام» نص فى نفى الكمال فقط كما مر فأين فيه دلالة على أنها متعينة لا بجزی 
غیرها . ۱ 

قوله: "عن آبی سعید رضی الله عنه الخ" . قلت: دل احدیث علی أن قراءة فاقحة . 
الکتاب وما تیسر من القرآن من واجبات الضلاة؛ بقى بيان الراد من قوله “ما تیسر" هل 
هو اية واحذة أم زائد علیپا وسنذ کره إنشاء الله تعالی فانتظر . 

. قوله: مر ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة الکتاب الخ» . استدل به من جعل 
قرأة الفاتحة من أركان الصلاة على رکنیتها فنها بظاهرها تنفى صحة الصلاة واجزائها 
بدون الفاتحة وما يتوقف عليه صحة الشىء يكون فرضا فيه وليس من الفرائض الخارجية 
فهو من الأركان . قلت: ولکن الاستدلال به على الركنية غير منتبض لأن الاجزاء فى 


إعلاء السنن بيان فرضية القراءة وقدرها ۱ 


أبيه عن آبی هريرة: "أن النبی لیر دخل السجد فدحل رجل فصلی ثم جاء . 
0 د I TS‏ 


ا ااا دان اغ 5 ولا يتم الاستدلال على الركنية ما لم 
يغبت أن مراده حر نفى مطلق الكفاية لا أعلاها ولا دليل عليه» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال فنحن نعترف بأن الصلاة لا تجزئ بدون قراءة الفاتحة أى لا تكفى للقبول وأداء 
المأمور به كما هو حقه وأما إنه لا تكفى فى درجة ما فالحديث ساكت عنه ويؤيد ما قلنا 
أن هذا الحديث رواه حمد بلفظ : لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران* كما فى * النيل” 
بعد ذكر الحديث ما نصه: : ولها شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أحرجه ابن 
هة :وابن ع حبان . ولأحمد بلفظ: «لا تقبل صلاة» إلخ (۱۰۱:۲). ولا يخفى أن نفى 
القبول إنما هو نفى للإجزاء الكامل دون الناقص » وأيضا يؤيد ما قلنا نحديت أبن هريرة 
التقدم وفيه: ” خداج غير تمام " والخداج بمعنى الناقص كما عرفت ومقابلته بالتمام على 
ما ينادى عليه لفظ الحديث» والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات والفساد يتعلق 
بالذات والحديث يدل على أن الصلاة إنما تنقص بترك الفاتحة لا تتم بدونها فمن ادعى 
الفساد والبطلان فعليه البیان؛ وحديث: «لا تجزن صلاة» إلخ يمكن حمله على 
هذا المعنى من غير تكلف لا سيما إذا انضم إليه حديث أحمد بلفظ: «لا:تقبل صلاة» - 
إلخ. فخيتئذ يتعين القول بأن المراد u‏ : «لا تجزئ إلخ» نفى الإجزاء كر دون 
. الناقص . 

1 وله E‏ قلت : قوله مق :ثم اقرا ما تيستر معك من 
القران» يدل علي أن القاتحة لا تنعين ركنا ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه یکون 
E‏ . قال الحافظ فى ” الفتح" : والذين عينوها أجابوا بان الدليل 


(۱) قال فی “منتهى الارب" أجزأه الشیء کفایت کرد أو را آن جيز ونيز اجزاء بی نياز شدن وحق. گزاردن ومکافات 
كردن اھ ملخصا (۱ (TA:‏ . 


۳۳۲ بيان فرضية القراءة و قدرها‎ a 


تصل ثلاثا فقال: والذى بعثك بالحق ما حسن غيره فعلمنى فقال: إذا قمت 
إلى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتی تطمئن راكعا» 
الحديث . رواه البخارى (۱۰۹:۱) . 

-١‏ عن: رفاعة بن راقع بپذه القصة قال: ) : «إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القران وا شاء الله أن تقرأ» الحديث رواه 
على تعينها تقييد المطلق فى هذا الحديث وهو متعقب لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل 
هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير وإنما يكون مطلقا لو قال: اقرأ قرانا : ثم قال: 

اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم: ین سمل وهو تقب یا لان الل باه 
تتضح دلالته وقوله ما تیسر متضح لأنه ظاهر ف فى التخيير اه (۲۳۲:۲) . 

وفى العمدة " للعینی: وقال النووی: آما حدیث اقرأ ما تیسر فمحمول على 
الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة. قلت: 
هذا تمشية لمذهبه بالتحکم وكل هذا خارج عن معنى كلام الشارعء أما قوله: ' 'فالفاتحة 
متيسرة فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلا بأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق 
عليه اسم القران وسورة الإخلاص أكثر تيسرا من الفاتحة؛ فما معنى تعيين الفاتحة فى 

التيسير وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: ”أو على ما زاد على الفاتحة" فمن أين يدل 
ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله "ما تیسر" دالا على ما زاد على الفاتحة؟ ومع 
هذا إذا كان مأمورا بما اد على الفاتحة يجب أن تکون تلك الزيادة أيضا فرضا مثل قراءة. 
العامة ولم يقل يه الشافعي . وأما قوله: «آو على من عجز عن الفاتحة» فحمله عليه غير 
صحيح لأنه ما فى الحديث شىء يدل عليه» وفى حديث رفاعة بن رافع: «ثم أقرأ إن كان 
معك قران فإن لم يكن معك قران فاحمد الله وكبر وهلل» كذا فى رواية الطحاوى. وفى 
رواية الترمذى: فإن كان معك قران فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره ا 
E‏ ل ل 

۱ . )۷٤:۳( پراسه‎ 


قوله: "عن رفاعة بن رافع ببنه القصة الخ" . وفیه: "ثم اقرا بأم القران وبما شاء الله 


أبو داود (۱8۱:۱) وسكت عنه. وفى " النیل" (۳:۲): لا مطعن فيه فان 
رجال إسناده ثقات . وذكره فى ”الفتح " (۲۰۲:۲) وسكت عنه فهو حسن أو 
صحيح على قاعدته. وفى " بلوغ المرام“ (44:۱): لأبى داود: ”ثم اقرأ بأم 
القران وبما شاء الله“ ولابن حبان فى " صحیحه" ما | اه . وللدارقطنی 
(۳۵:۳) فى هذه القصة: فقال رسول الله لر : «إنما لا تتم صلاة أحدكم حتی 
يسبغ الوضوء كما آمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
براسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرا ام القران وما آذن له 
فيه وتیسر ثم یکبر» الحديث . وفی التعلیق لمحتي رجاله ثقات اه . 


أن تقراً" . قال فى عون العبود: قد تمسك بحدیث السیء من لم يوجب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة وأجيب عنه بهذه الرواية الصرحة بأم القرآن اه (۳۲۱:۱) . قلت: لا يتم الجواب 
به أصلا فإن زيادة الفاتحة بصيغة الأمر فى هذه القصة تفرد به محمد بن عمرو كما یظهر 
من قول الحافظ فى الفتح " بما نصه: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القران) ثم تختلف 
الروايات فى هذا عن أبى هريرة» وأما رفاعة ففى رواية إسحاق المذكورة: يقرأ ما تیسر من 
القران ما علمه الله . وفى رواية يحيى بن على: «فإن كان معك قران فاقراً والا فاحمد الله 
وكبره وهلله» وفى رواية محمد بن عمرو عند أبى داود: «ثم اقرأ بأم القران وا شاء الله» . 
ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه: ثم اقرأ بأم القران ثم اقرأ ما شفت" إلخ (۲۳۱:۲). 
فكلام الحافظ مشعر بأن زيادة أم القرآن لم يأت بها غير محمد بن عمرو وهو وان كان من 
عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث اه. 

وقال ابن أبى خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس 
يتقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشیء من 
روايته ثم يحدث به مرة أخخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة اه. قال الجوزجانى: ليس 
بقوی الحديث. ویشتہی حدیثه » وذكره ابن حبان فی الثقات» وقال: يخطئ روی له 
البخاری مقرونا بغیره ومسلم فى التابعابت. وقال یعقوب بن شیبة: هو وسط والی 
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(۳۷۲:۹) ملخصا فلا یقبل تفرده فى هذه الحال» فهذه الزيادة شاذة واحفوظ ما رواه:. 
الثقات بغير هذه الزيادة على أنه لو ثبتت بهذا الحديث ركنية الفاتحة ثبتت ركنية الزيادة 
علیپا آیضا كما مر ولم يقل به الخصم. وآما ما رواه الدارقطنی وفیه ذكر الفاتحة أيضا عن 
على بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة فذ کر القصة -إلى أن قال-: فقال رسول الله 
ار : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتی يسبغ الوضوء كما آمره الله فيغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلیه إلى الکعبین ثم یکبر الله ويثنى عليه ثم يقرأ أم القران 
وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر فی ركع ويضع كفيه على ركبتيه " إلخ (۳۰:۱). فلا يدل 
على ركنية الفاتحة لعدم صيغة الأمر فيه. وقوله سير : ولا تتم صلاة أحدكم» لا يقتضى 
کون كل ما ذكر بعده ركنا بل يدل على نفى الكمال فقط وهو لا يستلزم نفى الصحة» 
" ولو دل على الركنية لزم أن يكون الثناء وتكبيرات الانتقال ووضع اليدين على الركبتين 
وغيرها ما له ذكر فى الحديث أركانا أيضا ولم يقل به حد. فحديث المسيئ فى صلاته 
يدل على عدم ركنية الفاتخة دلالة واضحة. وما أجاب عنه صاحب ”عون العبود " فهو رد 
عليه والله أعلم . 

واحتجوا على ركنية الفاتحة أيضا با رواه أصحاب الصحاح والامام أحمد كما فى 
العزيزى (4۳۸:۲) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا: "لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب” اه. وقال البخارى فى "جزء القراءة" (ص-4): وتواتر الخبر عن رسول 
الله ملو : «لا صلاة إلا بقراءة أم القران» وجعله فى ” خلق أفعال العباد " (ص )٩۱:‏ 
مستفيضا عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار اه. واستدل 
أصحابنا على مسلكهم وهو عدم فرضية حصوص الفاتحة بقوله تعالى: .9 فاقرؤوا ما تيسر 
من القران ‏ فإن لفظة "ما" عامة شاملة لكل ما تيسر سواء كان فاتحة الكتاب أو غيرها. ٠‏ 
وخبر الواحد لا يصلح مخصصا لعام الكتاب على ما تقرر فى أصولنا أنه قطعى فيما 
يتناوله» والظنى لا يعارض القطعى . ولو قال الخصم أن لفظة "ما" ليست بعامة بناء على 
أنها ليست محكمة فى العموم بل ظاهرة فيه» نقول: فلفظ الاية مطلق عن قيد الخصوص 
فاتحة كانت أو غيرها فالخبر لا يصلح مقیدا لمطلق الكتاب لأنه زيادة على القطعى 
بالظنی . فإن قال: إن تقييد الطلق يجوز عندنا وهو ليس بنسخ فى زعمنا. إن الآية 
ليست بمطلقه من كل وجه بل هی مقيدة بقيد التيسر الذى يقتضى التخبیر؛ وتقييدها . 
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ا - عل : ابن شهاب أن محمود ؛ بن الربیع الذى مج رسول الله وله فى 


بالفاتحة يبطل معنى التخيير فيكون أدنى ما يطلق عليه القرآن وهو الآية التامة فرضا 
لثبوته بالكتاب وحصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجبا بالأخبار والأحاديث فيكون 
ذلك عملا بالدليلين لا إهمالا لأحدهما وإعمالا للآخر كما ارتكبه الخصم حصوصا 
إهمال الكتاب وإعمال السنةء فان قلت: أن الزيادة على الكتاب تجوز بالسنة المشهورة 
وههنا كذلك كما مر فى قول البخارى . 

قلت: لا نسلم أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد احتلف 
التابعون فى هذه المسألة (قاله العینی فى " العمدة") (۲0:۳) ولئن سلمان أنه مشهور 
فالزيادة با غير الشهور اما تجوز إذا كان محکماً أما اذا كان محتملا فلاء وهذا الحديث 
محتمل لأن مثله یستعمل لنفی الجواز ویستعمل لنفی الفضيلة كما فى قوله لل : «لا 
صلاة لجار السجد إلا فى السجد» و «ولا صلاة للعبد الابق حتی برجع» . و «لا ضوء 
لن لم یسم» ما لا يلاحظ فيه إلا نفى الکمال لا نفی أصل الصحة. . وپژیده قوله تعالی: 
(إنهم لا أيمان لهم) معناه لا أيمان لهم موثوقا بها ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا لأنه قد 
قال: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم) وعقب ذلك أيضا بقوله: ألا تقاتلون قوما 
نکتوا أمانهم 6: فثبت أنه لم يرد بقوله "لا أيمان لهم“ نفی الأيمان صلا وان اراد به ما 
ذكرناء وهذا يدل على إطلاق لفظة ”لا“ والراد بها نفى الفضيلة دون الأصل وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . وایضا فان الاستدلال بهذا الحديث منقوض بأحاذيث قد ورد 
فيبا: : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب فصاعدا» رواه مسلم وأبو داودء وفی بعضنها: 
" أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ وفى رواية: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معها» كما سیأتی؛ وأخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى "مسندییما والطبرانى 
ف مستة الشانيين من حديث أبئ نضرة عن أبى سعيد: «لا صلاة إلا بام القران 
ومعها غیرها» (قاله العینی فى البناية" کذا فى حاشية "مسند الإمام ') (ص :6۹) فیلزم 
على هذا فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة أو آیتین أو شىء زائد عليها ولم يقل به 
الخصوم. ‏ . ۱ 

قوله: ”عن ابن شهاب إلخ". وفيه زيادة قوله " فصاعدا" قال فى "النیل" 
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وجهه من بیرهم آخبره أن عبادة بن الصامت آخبره أن رسول الله مقر قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: 
أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى ببذا الاسناد مثله وزاد: " فصاعدا رواه 
مسلم (۱۳۹:۱). 

۳- حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهری 
عن محمود. بن مرن عاد بو العافت جرب ی بر قال: : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب فصاعدا» رواه " آبو داود" (111:1) وسكت 
عنه ورجاله رجال الصحيح . 

۵۶- حدثنا إبراهيم بن موسى الرزاى أنا عيسى عن جعفر بن ميمون. 
البصرى نا أبو عثمان النبدى حدثنى أبو هريرة قال: قال لى رسول الله لا 


(۱۰۱:۲) : الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن ۰ حبان لفظ فصاعدا" لكن قال ابن 
حبان: تفرد بها معمر عن الزهری؛ وأعلها البخاری فى ' جزء القراءة" اه . قلت: قد تابع 
معمرا سفیان بن عيينة فى هذه اللفظة عند أبى داود والحديث مذكور فى التن ورجاله 
كلهم ثقات . وقال العينى فى " العمدة " (59:1): وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعى 
سعيد عند أبى داود بلفظ : ” أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ وإسناده صحيح كما 
تقدم ويشهد له أيضا حديث أبى سعيد عند ابن ماجة والترمذى , بلفظ : «لا صلاة لمن لم 
۱ يقرأ با حمد وسورة» اه اللفظ لا تتمشى 
أصلا . 
قوله: حدثنا قتيبة إلخ “ قلت: دلالة الحديث على وجوب شىء زائد على الفاتحة 
ظاهرة. ا 
قوله: حدثنا إبراهيم بن موسی الرازی ٍلخ" . قلت: تابع جعفرا هذا عبد الکریم 
ابن رشید وپقال راشد البصری عند الطبرانی فى " معجمه الاوسط " فقد روی من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن أرطاة عبد الكريم عن أبى عنمان عن أبى هرپرة رضى 


إعلاء الستن بيان فرضية القراءة وقدرها نض 


«اخرج فناد فى الدينة أنه لا صلاة الا بقران ولو بفاتحة الکتاب فما زاد» رواه 
آبو داود" (۱۳۵:۱) وسكت عنه ورجاله كلهم تقات مشهورون الا جعفر بن 
میمون فقد تكلم فيه بعضهم. وقال الحاكم فى ”المستدرك : هو من ثقات 
البصریین » وذکره ابن حبان وابن شاهین فى الثقات کذا فى تهذیب 
التبذيب” (۱۰۹:۱) وروی عنه يحيى بن سعيد عند الحاكم فی ‏ الستدرك " 
)۲۳۹:۱( قال الحا کم: ویحبی بن سعید لا يحدث إلا عن الثقات اه. 


۵۰۵- عن : عبد. الله بن آپی قتادة عن ا قال: ” کان رسول الله سل 
فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة : ويسمعنا 0 
0 رواه البخاری (۱ :۱۰۵) . 


الله عنه قال: «أمرنى رسول الله َر أن أنادى فى أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو 
بفاتحة الكتاب» اه. ' زیلعی " (۱۹۳:۱) وإبراهيم بن طهمان من رجال الجماعة ثقة كذا 
فى ”التقريب “ (ص-4) وحجاج بن أرطاة مختلف فيه . وقال البزار: كان حافظا مدلسا 
وكان شعبة يثنى عليه اه و ی 
معين وابن حبان وابن نمير والنسائى كما فی ‏ التهذیب" (۳۷۲:۲) وأبو عثمان النبدى 
من رجال الجماعة مشهور. فالحديث ليس به علة غير عنعنة حجاج ولكن التدليس لا 
يضر عندنا ولا بأس به فى التابعات. والحديث صريح فى الدلالة على عدم ركنية الفاتحة 
وقد مر الجواب عما يعارضه فتذكر. 
قوله: "عن عبد الله بن انون قتادة إلخ . اعلم أن خدیت أى شعت امنا آن نقرا 
. بفاتحة الكتاب وما تيسر» وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وفيه زيادة " فصاعدا" 
يقتضى وجوب الزيادة على الفاتحة» ولكنه مبهم يحتاج إلى مفسر فحديث عبد الله بن 
أبى قتادة هذا يفسره لما فيه من بیان مواظبته مق على ضم سورة إلى الفاتحة والفعل 
يصلح بيانا للقول؛ والبيان حكمه حكم المبين فكان ضم السورة واجباء وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله . وروی البيبقى فى "جزء القراءة“ (ص :۱۱۲) بسنده عن 
أبى قلابة الرقاشى نا بكير بن بكار نا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: 
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٦‏ - حدئنا سفيان بن وكيع نا محمد بن فضيل عن أبى سفيان طريف 
السعدى عن 5 نضرة. عن أبى سعيد قال: قال سوك الله : «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد 
وسورة فى فريضة أو غيرها» رواه الترمذی (۳۲:۱) . 


تسود نيه سفيان طريف السعدى: 


”کان يقرأ ۳ الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة فی الأخریین بفاتحة 
الکتانب: قال دای جابرا :و کنا تتحدف أنه لا یجوز صلا إلا باه الکتاب و 
"نيا ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابرين عبد الله أنه قال: سنة القراءة فى الصلاة أن 
يقرأ فى الأولين بأم القران وسورة وفى الأخريين بأمالقرآن " اه. 

قال البيبقى: الصحابى إذا قال: ” السنة کذا" أو " كنا نتحدث" فان جماعة من 
أصحاب الحديث يخرجونه فى "المسانيد“. قلت: رجاله كلهم ثقات ما خلا شيخ 
الحاكم [۳ غانم آزهر : بن أحمد بن حمدون فانی لم أجده فى الکتب احاضرة ولکن 
البيبقى قد ذكره فى موضع الاحتجاج به فهو صالح له عنده وهو نص صريح فى عدم 
جواز الصلاة بدون ضم شىء إلى الفاتحة وقد فسره جابر بسورة» وأيضا يدل على أن 
الفاتحة ليست بركن فى الصلاة لأن جابرا جعلها من السنة مثل السورة سواء بسواء .. قال 
الشوكانى: قال الحافظ فى ” "الفتح" وادعى ابن حبان والقرطبى وغيرهما الإجماع على 
عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اه من 
"النيل” (۱۰۷:۲). 

قله ا فيان ین راكد وقول عن عبادة بن الصامت إل“ . قلت: إن 
احدیث الأول يفسر الاجمال فى الأحادیث السابقة من قوله "فصاعدا" وقوله "وما 
تیسر" قولا كما فسره الحديث السابق فعلا فثبت وجوب ضم السورة بلا حفای 
وجدیث عبادة یضا پویدهما فی ایجاب قدر زائد على الفاتحة إلا أن فيه ذكر ايتين مکان 


إعلاء الستن بيان فرضية القراءة وقدرها فاا 


إلى الكذب. وقال ابن عدى: روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه فى متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره. وأما أسانيده فمستقيمة اه. كذا فى " تپذیب 
لدت )1۲:0( ر حديثه الترمذى فی كتاب التفسير من ا 
- (۱5۵:۲) فالحديث حسن لا سيما إذا کان له متابع كما قال ‏ السندی" 
(حاشية ابن ماجة )غا نصف: وفی الزوائد ضعیف وفی اسناده أبو سفیان 
السعدی قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه لکن تابع أبا سفیان قتادة. كما 
رواه ابن حبان فی ‏ صحیحه اه. قلت: وقول ابن عبد البر: واجمعوا علی 
ااا كنا هرب 


۷- عن : عبادة بن الصامت رضی ا عنه قال: سمعت رسول الله 


السورة وکلاهما حدیثان قولیان ولا تعارض بینهما فإنه يمكن حمل الايتین على ما 
یقارب أقصر السورة بأن تکونا طويلتين ‏ قال العلامة العینی فى " العمدة " :)٩۱:۳(‏ وقد 
عمل أصحابنا بکل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث ايات معها - 
لأن هذه الأخبار أخبار أحاد فلا تثبت بها الفرضية ولیس الفرض عندنا إلا مطلق القراعة 
.. لقوله تعالى: «فافرژوا ما تيسر من القران»: اه هذا وقد ورد فى بعض الأحاديث ما 
. یعارض وجوب ضم السورة فلنذكرها ثم لنجب عنها فمنها ما رواه البيبقى فى " كتاب 
القراءة حلف الامام " (ص :) 0 «صلیت خلف ابن عباس 
رضى الله عنه بالبصرة فقرأ فى ول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام فى الثانية فقرأ 
امد لله والآية الثانية ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: 
ل[ فاقرؤوا ما تيسر منه) قال على (وهو شيخ شيخه على بن عمر الحافظ المذكور فى 
السند): هذا إمیناذ حسن أهد. وراه الدارقطنی أيضا وقال: هذا إسناد حسن اه 
(۱۲۹:۱) . قال فی ” الجوهر النقی " (۱۲۸:۱): كيف يكون إسنادا حسنا وفيه سهل بن 
عامر البجلی . قال بو حاتم الرازی: كان یفتعل الحذيث . وقال البخاری: منكر الحديث 
اه . وفى "لسان الیزان " (۱۱۹:۳): ولفظ أبى حاتم فیما نقله ابنه ضعیف الحديث روی 
لنا أحاديث بواظيل أدركته بالكوفة وکان یفتعل الحديث اه. وذكره ٠‏ ابن حبان فی . 


9 بيان فرضية القراءة وقدرها e‏ 


ل یقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب وايتين معها». رواه الطبرانی فى 
”الأوسط “. قلت: هو فی ‏ الصحیح " خلا قوله "وایتین معها" وفیه احسن 
ابن يحيى الحسنى ضعفه النسائی والدارقطنی ووثقه دحيم وابن عدی وابن 
معين فى رواية اه. "مجمع الزوائد " (۱۸۷:۱) قلت: والاختلاف لا يضر 


الثقات اه.. قلت: لا یقبل التوثيق إذا كان الجرح مفسرا لا سيما إذا جرح بالوضع على 
أنه بعد صحته يدل على عدم ركنية السورة ونحن قائلون به فلا حجة به علينا . 

ومنها ما ذکره الحافظ فى " الفتح " بما نصه: ولأبن خزيمة فى "صحیحه" من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه: «أن النبى مق قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب» اه (۲۰۲:۲). قلت: هذا حكاية فعل يحتمل الوجوه» وما ورد فى 
وجوب ضم السورة هو من قوله ير والقول مقدم على الفعل دائما فسقط الاحتجاج 
به. وأيضا فيمكن حمله على ضيق الوقت عن قرأة السورة لشغله بالجهاد وأمثاله وحينئذ 
يسقط وجوبها. قال العلامة الشامى: ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة 
واحدة. وترك الثناء والتعوذ فى سنة الفجر أو الظهر لو حاف فوت الجماعة اه (557:1) . 
وقال الطحطاوى فى حاشيته على "مراقی الفلاح : ووجوب هذا وما قبله مقيد با إذا 
كان فى الوقت سعة فان حاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد 
من آية قرأ فى كل ركعة اية اه (ص-۱44). ويمكن أيضا حمله على بیان الجواز فان 
عندنا تجوز الصلاة بترك السورة مع الكراهة كما فى العالكيرية : وإذا قرأ الفاتحة 
وحدها فى الصلاة أو الفاتحة ومعها اية أو ايتين فذلك مكروه كذا فى " احیط " اه 
0. والكراهة منتفية عنه بيار لكونه فى مقا التشریع فافهم. 
اهر ای ما ضر ا دعرو رقو وى كل ميلف ی فنا 
أسمعنا رسول الله بل أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم » ون لم تزد على أم القران 
أجزأت وإن زدت فهو خير» اه. قلت: هذا موقوف من قول أبى هريرة رضى الله عنه قال 
فى النیل " بعد ذكر الحديث ما نصه: ولكن الظاهر من السياق أن قوله "وان لم تزد 


إعلاء السنن بيان فرضية القراءة وقدرها ۲۱ 


إلخ“ ليس مرفوعا ولا ما له حكم الرفع فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث 
كرواية الشيخين إلا أنه زاد فى آخره: «سمعته یقول: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» قال 
الحافظ فى الفتح " : وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبی لا فیکون مرفوعا بخلاف 
رواية الجماعة ثم قال: : نعم! قوله: ”ما أسمعنا وما أخفى عنا " يشعر بأن جميع ما ذكره 
متلقی عن النبی لاب فيكون للجمیع حکم الرفع اه. وعنا الإشعار فى غاية الخلفاء 
باعتبار جمیع الحديث اه (۲ ۷ ۳ قال پعض الناس: ومذا ما لا يقال بالرأى فیکون 
فی حکم الرفع اه . 
قلت: قد عرفت سخافة هذا القول فر: قول الشوکانی: نس ما زلا ا 
حکم الرفع فلا حجة فيه اه.. ولا أدرى كيف لا يكون فيه مدخل للرأی والمسألة مجتهد 
فیها بين الصحابة وقد صح عن بعضهم إيجاب ضم السورة كما صرح به الحافظ وتقدم 
ذکره ولهذا اضطر الحافظ فى جعله مرفوعا إلى ارتکاب تجشم بعید حیث قال: إن قول 
أبى هريرة ما آسمعنا وأخفى عنا یشعر بأن جمیع ما ذکره متلقی عن النبی ل . ورده 
الشوکانی بأن هذا الاشعار فى غاية الخلفاء فلو كان هذا القول ما لا يقال بالرأى لم 
يضطر الحافظ إلى ارتكاب أمثال هذه التكلفات فافهم. والموقوف ليس فيه حجة فى 
. معارضة الرفوع على أن الحديث يوافق مذهبنا فإنا قائلون بإجزاء الفاتحة بل بإجزاء اية 
واحدة لأداء المفروض ونفس الصحت وقوله: "وان زدت فهو خير“ لا يدل على أن ضم 
السورة لیس بواجب فان الخير يعم الواجب والستحب کلیهما وقد شاع إطلاق السنة 
على الواجبات فى کلام السلف . 

ومنها: ما رواه عبد الرزاق وحسنه السیوطی عن ابن عمرو"" مرفوعا: «من صلی 
مکتوبة أو سبحة فلیقرً بأم القرآن وقرآن معها فان انتبی إلى أم القران أجزأت ومن كان 
مع الامام فليقرأ قبله وإذا سكتء ومن صلی صلاة لم يقرأ فيها فهی خداج ثلاثا» اه . 
كذا فى ” كنز العمال" )٩۱:۳(‏ قلت: رواه البیهقی فى "جزء القراءة " (ص-54) عن عبد . 
الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبى مَك 


(۱) سقط الواو من لفظة ابن عمرو فى ”كنز العمال" ولعله من سهو الكاتب فان الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص على ما أدى إليه نظرى . 


۳:۲ يبان قرصية القراءة ولارها‎ ۰ E 


قال: إذا كنت مع الما قاقر بأ لقرآن قبل وإذا سكت» ا 
صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يد خطب 
الناس فقال: "من صلی صلاة مكتوبة أو سبحة" فذکر الحديث بلفظ كنز العمال" ۰ 
6 آحمد: 2 e‏ : وقإل 0 مترو وقال 
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نذكرها إنشاء الله فى ذكر أقاويل الصحابة رضى الله عنهم اه (ص-۵۵) . فثبت أن هذا 
الحديث لا يصح مرفوعا والصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن عمرو؛ وقول 
الضخانی لیس بججة فى معرض الرفوع كيف وقد صح عن بیض الاب ما بقار 
أعنى وجوب ضم السورة على أن ما ذكرنا من التأويل فى حديث أبى هريرة: با ار 
على أم القران أجزأت " إلخ یجری هنا أيضا . ۱ 


ومنبا ما زناه البیپقی فى " کتاب القراءة" (ص-٩) Ls‏ 
الله عنه أن النبى َلك قال: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا » قال 
أبو عبد الله (أى الا کم شيخ البیبقی) : رواته كلهم ثقة اه" قلت: خی 
وجوب السورة وإنما يدل على أن وجوب الفاتحة اكد من غيرها 0 أجل . قال 
الام الشامى: لو تذكر السورة فى الركوع أعادها وأعاد الركوع فالفاتحة أو لى لأنها أكد . 
اه. ” رحمتى " (قوله وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة ” رحمتی " اه (1"0:1). 
فإذا ضاق الوقت غن قراءة الفاتحة وال رن ات الاكتفاء بها 
وسقط وجوب السورة كما مر فتذکر على أنه يمكن أن تكون عوضا فى غير أحكام 
الصلاة من الفضائل وغيرها وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال والله أعلم . وبعد ذلك 
فا جواب ا إنما ندل على عراز وم حو لسار ذكرنا من 


. وفى نسخة: ثقات‎ )١( 


اعلاء الستن ‏ ۱:۳ 
اب حکم من لم بحسن فرض القراءة 


۸- حدثنا عثمان بن أب شيبة نا وكيع بن الجراح نا سفيان الثورى 
عن أبى خالد الدالانى عن إبراهيم السكسكى عن عبد الله بن أبى آوفی رضى 


الأحاديث تدل على وجنوية وإذا تعارض احرم والمبيح يقدم الحرم كما هو معلوم فى 
الأصول فافهم . قال الحافظ فى ” الفتح" تحت حديث أبى هريرة رضى الله عنه وإن لم تزد 
٠‏ على أم القران أجزأت ما نصه: وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول . 
الجمهوز فى الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض 
الصحابة رضی الله عنهم كما تقدم وهو عثمان بن أبى العاص رضی الله عنه: وقال به 
. بعض الحنفية''' وابن كنانة من المالكية؛ وخكاه القاضى القراء الحنبلى فى " الشرح 
الصغیر " ا عن ات ار ٩:۲(‏ ۰ . ومما يدل على عدم تعين الفاتحة فرضا فى الصلاة 
1 ما رواه البخارى فى ٠‏ جزءه " عن أبى العالية: ” سألت ابن عمر بمكة أقرأ فى الصلاة قال: 
0 نی لاستحبی من رب هذه البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم القران“ اه. إسناده 
حسن كذا فى التعلیق الحسن (۵۲:۱) فقوله: ولو بأم القران " يدل على أن قرأتها 
۱ ليست بركن. . وقوله: للد سيد يدل على أن مطلق القراءة 


باب كع رم یحسن فرض القراءة 


۱ قلت: وسياً اه رایع من كاف اين الباب وهو جواز القراءة 
۱ بالفارسية ونحوها لجز عن ار یت ار 
قوله: "حدثنا عثمان الخ" . قلت: دلالة الحديث على معنی الباب ظاهرة. وفي . 
”عون العبود" (۳۰۹:۱) قال النذری: وأخرجه النسائی وقال إبراهيم السکسکی: لیس 
۱ ذلك القوى. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم الي 


۱ (۱) قلت: بل کلهم. 


۳ حکم من لم یحسن فرض القراءة , ۹4 
لله عنه قال: «جاء رجل إلى النبی مَِلَِمٍ فقال: إنى لا أستطیع أن آحذ من 
القران شيئا فعلمنی ما یجزئنی منه فقال: قل: سبحان الله وا مد لله ولا اله إلا 
الله والله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . قال: یا رسول الله! هذا لله 
فما لى؟ قال: قل: اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنی. ا 
هکذا بيده فقال رسول الله َك : آما هذا فقد ملا يده من الخير» . رواه ی 
داود" ۰ وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح خلا أبی خالد فهو 
مختلف فيه . ٠‏ وفی بلوغ ارام" (6۷:۱) : رواه آجمد وأبو داود وي 
وصنحخه ابن حبان والدارقطنی واطا کم اه. ۱ 


۹- عن: رفاعة بن رافع مرفوعا فى حديث طويل: «فإن كان معك 
قرآن فاقراً وإلا فاحمد الله و كبره وهلله د ثم ارکع» الحديث رواء ا 
۱۱ :5) وحسته.. ۱ 


وذکر این عدی: أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السکسکی؛ وقد احتج لبخار في 
صحیحه" بإبراهيم السكسكى اه. قلت: وكفى بالبخارى مو ثقا. 2 
3 ۱ بجر 
ما يجوز الاكتفاء بالتسبيح والتمجيد وغيرهما لمن لم يحفظ الفاتحة أو آية واحدة 
تجوز بها الصلاة ولم يقدر على حفظها الساعة ككافر أسلم أو صبى بلغ فیجوز لهما 
الاكتفاء بالتسبيح ونحوه حتى يتعلما ويحفظا آية وتعلم الآية الواخدة وحفظها فروض 
عين متعين على كل مكلف» وحفظ فاتحة الكتاب وسورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث 
او ی ارت ی ورد امحتار” (051:1) فإذا حفظ 
من القران أية تامة ا الكتاب رعو ام يرل لا نار ب بغيره مر یت 
اد ظاهر. . ِ 


۳ یج . وفی : قال ا ال أن . هذه 
e‏ تکون فی جميع الأزمان لأن من يدر على ترا ها الکلمات لا محالة 


f e +. © غ ا‎ 


باب ما جاء فى سنية این والإخنفاء بها 


۰ عن : ۳1 هرپرة رف ال عن أن 2 الله ار قال : ورد قال 
الإمام : غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین » فإنه من وافق وله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . رو "البخاری" (۸:۱ ۳ 


يقدر على تعلم الفاتحة بل تارب لا أستطيع أن أتعلم شيغا من ني هذه الساعة وقد 
دحل على وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم اه )1١8:1(‏ . 


باب ما جاء فى سنية التأمين والاخفاء با 


ا لفق ليت آبی خریر 'إذا قال الإمام غير المغضوب علیهم" إلخ . قلت : دلالة 
احذیث على قول المأموم "آمین" بعد قول الإمام ”ولا الضالین " ظاهرة ويستفاد منه أن 
الإمام يخفى بها لان تأمین الم لو كان مشروعا بالجهر لا علق النبی لار تأمينهم بقوله . 
"ولا الضالین بل علق بقوله "امین" . فإن قلت: قد جاء فى الخديث الرابع هن الباب 

«إذا أمن الامام فأمتوا» وفيه علق تأمين المأمومين بتأمینه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه 

فى ”التعليق الحسن“ بأن الجمهور حملوا قوله إذا أمن على امجاز للجمع بينه وبين قوله 

ار : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين.وهذا كما 

قال الله تعالی « إذا قمتم إلى الصلاة: أى إذا أردتم إقامة الصلاة. قال احافظ ابن حجر 
فى "الفتح" : قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى حمل قوله إذا أمن على المجاز اه . وقال 

السیوطی فى " تنوير الحوالك“: والجمهور على القول الأحير لکن أولوا قوله إذا آمن على , 
أن الراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأمو م معا فإنه يستحب فيه القارنة. قلت: 

فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام اه (41:1). وفى 

”الجوهر النقى“ (۱۳۲:۱): ذكر ذلك (الحديث) شارح "العمدة” (يعنى العلامة ابن 

. دقيق العيد الشافعی) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال: دلالته على الجهر أضعف من 

. دلالته على نفس التأمين قليلا لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر اه . 


ج- ۲ ۱ سنية التأمين وال فاءبها ۱ 1 
N‏ ابی موسی الأشعرى رضی الله عنه فى حدیث طویل قال: 
دان رسول الله يك خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فکبروا وإذا قال: الت ري 
عليهم ولا الضالین ): فقولوا: امین یجبکم الله» > رواه " مسیلم" (۱۷:۱) . 

٠‏ ۷۲۲- عن: أبى هريرة رضی الله غنه قال: : قال رسول الله يم : «إذا قال 
الامام : غير الغضوب عليهم ولا الضالین فقولوا: آمین فان الملائكة تقول: 
مين وان الامام یقول: امین فمن وافق تأمینه تأمين و ی 
ذنبه» رواه أحمد والنسائى والدارمى واسناده صحيح ' آثار السنن” )1 e‏ 
SN‏ زيل ۱۱ :8 


ش من افق تأمينه تأمين اا ۳ من ذنبه» . ٠.‏ روا ا 


(۱۰۸:۱) قال ابن شهاب: وكان رسول الله ملعم یقول: آمین " اه وهذا. .۰" 


قوله: ”عن أبى خزيرة ال" وفيه قوله َر : «وان الإمام يقول آمين». قلت: فيه 
. دلالة ظاهرة على الاحفاء بأمين للامام وال" لم ب يحتج إلى | إظهار فعله بقوله وان الإهام يقول 
انين كنا لا مش قلت: وفی قوله عَم «إذا قال الامام غير الغضوب علیهم» الخ. 
دلالة على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول: إذا قال أحدكم غير 
المغضوب عليهم إلخ . وأورد عليه الحافظ فى "الفتح" (۲۳۰:۲) بأنه قد يدل على أن 
المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرأها أصلا اه. قلت: وفيه ما فيه ٠‏ 
فتأمل" . ۱ ۱ رب 1 ١‏ 
قوله: “عن أبى هريرة رضی الله عنه إلسخ". الأمسر فى قوله ‏ فأمنوا" لدب 
. عند الجمهور صرح به الحافظ فى الفتح (۲۱۹:۲) وثبتت السنية بمواظبته هقر عليها 
2 ا مرسل ابن عياب أومراسيله وان كانت ضعيفة ولکنه اعتضد. 
3 0 8 المأموم افاتحة فى سكتات ام وا إن السكتات لا تب عليه و ام 
يسكت فانت عن المأموم رات وهذا ينفى وجوب القراءة عليه . 


إعلاء السنن سنية التأمين والإخفاء بها ۰۷ 
2 
اا ANE‏ عن: [براهیم"" قال: «نعمبی تخفیهن الامام سبخانك اللهم. 
یس وتو یسم رین ن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد» . د 
عبد الرزاق فى " مصنضه. " واسناده صحيح ”اثار الستن" (44:۱) وأحرجه 
الامام محمد ين انحسن فی "الاثار فرواه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: "أربع يخافت بهن الإمام ولم يذكر اللهم یناث الحم . "جامع مسانيد 
الاما“ (۳۲۲:۱) قلت: ورجاله ثقات. 

عن e‏ : أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضى اله 
نا تذاکرا فحدث سمرة بن جندب رضى الله عه ”أنه حفظ عن رسول الله 


لوول ا 


۱ قول التابعى الكبير حجة عندنا: 


قوله: "عن إبراهيم إل" قلت: ل لايس رماي م 
O e‏ 

من الصحابة؛ وإبراهيم النخعى رضى الله عنه كذلك فإنه ولد فى زمان الصحابة ومات 
8 . قال الذهبی فى تذ کرة امحفاظ" ": مات ابراهيم و فى انحر سنة حمس وتضعين. 
کهلا قبل الشيخونحة رحمه الله تعالی اه (۱ :۷( . وفی الحاشية قال آبو نعیم: النخعی 
مات سنة ست وتسعين . وقال عمرو بن علی: : سنة حمس آخر السنة ولد سنة خمسین 
وقیل: سنة سبع وأربعين اه. 

قوله: ” یخفیهن الامام الخ" '. قال الشيخ: i‏ الإمام ووم حكمهما واحد 
سا ار نی 


عن احسن إلخ “ . قلت: 7 أن السكتة الأولى کانت لقراءة الثناء 


() تابعى جليل. ` 


ج- ۲ ۱ سنية التأمين و الاعفاء بها ۱ ۲:۸ 


ير سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرع من قراءة غير المغضوب علیهم ولا 
الضالين فحفظ سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا فى ذلك إلى ا بن 
كعب رضی الله عنه فكان فى كتابه إليبما -أو فى رده عليهما- أن سمرة قد 
حفظ . رواه ابو داود واحرون واسناده صالح" آثار السنن " ۰( وفی 
التعلیق الحسن : وفی: المرقاة“ قال ابن حجر: رواه بو داود » وسنده حسن 
والسكتة الثانية لتأمین سراء ولو قيل أن السكتة الثانية كانت لأن یتراد إليه نفسه كما 
ذهب إليه بعضهم يلزم منه أن يكون تأمين المأمومين قبل تأمين النبى بار لأن حديث أبى 
هريرة السابق يدل على أن المأمومين يقولون امين بعد فراغ الإمام من الفاتحة مقارنة بقوله 
ولا الضالين حتى حملوا قوله إذا أمن الإمام فأمنوا على إرادته التأمين كيلا یفوته المقارنة . 
تأمينهم عند السكتة وتان النبى بتر بعدها وقد نهى عن تبادر المأموم الامام ‏ . وما قال 
بعضهم أن السكتة الثانية كانت لقراءة المأموم الفاتحة لا دليل علیه وأيضا يرده قوله: وإذا 
. قال ولا الضالين سكت أيضا هنيشة» ولا يخفى أن السكتة لأجل قراءة الأموم تكون 
طويلة. قال العلامة الأمير اليمانى فى ”سبل السلام شرح بلوغ الرام": ثم اختلف 
سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة, ولا دليل على هذين القولين فى الحديث انتهی كذا فى 
التعلیق الحسن " (65:1) وفيه أيضا رواه (أبو داود) من طريق قتادة عن الحسن وتابعه 
عند أحمد فلم يصب من جزم بأن قتادة وهم فى ذلك اه (49:1) . 

وفى لفظ لأبى داود قال: سمرة حفظت سكتتين فى الصلاة سكتة إذا كبر الإمام 
حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع اه. وفى رواية: "إذا دحل 


فى صلاته وإذا فرغ من القرامة ثم قال بعد: ”وإذا قال غير الغضوب عليهم ولا 


)١(‏ قلت: وهذه حجة إلزامية. 


إعلاء السنن ٠‏ سنية التأمين والاخفاء بها ٠‏ ۲:۹ 


- عن الحسن عن سمرة بن جندب: ”انه كان إذا صلی بهم سكت 
إذا يت الصلاة وإذا 0 الضالين سكت ایض هنيئة 0 
رواه ا نار الستن * (:41) 


2-۷ عن: أبى وائل قال: ” كان على وعبد الله لا يجهران ببسم الله 


الضالين “ اه. فهذه ثلاث سكتات. قال فى " النیل ": وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال أصحاب الرأئ ومالك: 
السكتة مكروهة اه (۱۲۲:۲). قلت: السكتتة المكروهة عند الحنفية ما كانت خالية عن 
الذكر ولا.دليل على أن سكتة النبى ب كانت كذلك بل الأظهر أن السكتة.الأولى 
كانت لقراءة الثناء سرا ولم تكن مجردة عن الذكر غايته أنه كان سكوتا عن رفع الصصوت 
كما وقع بيانها فى حديث أبى هريرة السابق فى باب الافتتاح أنه كان يسكت بين 
التكبير والقراءة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطایای الحديث . والسكتة الثانية كانت 
للتأمين سرا ولم ينكرها الحنفية. والسكتة الثالثة كانت هنيئة ليتراد إليه نفسه أو ليقع 
الفصل بين القراءة والركوع والفصل بينهما عندنا أفضل إلا إذا كان آخر السورة ثناء 
مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى صرح به فى "الشامية" نقلا عن "التاتار خانية“ 
(914:1) وفی النیل قال النووى عن أصحاب الشافعى يسكت (فی السكتة الثانية) 
قدر قراءة المأمومين الفاتحة. قال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيا 
سكوت فى حق الإمام اه (۱۲۲:۲) . وأورد عليه القارى فى " الرقاة" بأنه لا دلالة فى 
حديث على سنية هذه السكتة بهذا القدار ولا ثبت أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتة 
شيئا اه (۵۱۸:۱) . واعلم أنا لم نذكر حديث السكتات فى موضع الاحتجاج الا لما ۳ 
آئمتنا الأحناف لم يزالوا مستدلين به على إخفاء التأمين ولنا فى ا 5 
ا 

قوله: E‏ وائل إلخ“. 5 قلت: انعط a‏ 
رضى الله عنهم ظاهرة» والتدليس لا يضر عندنا كما مر غير مرة. 


ج“ ۴۳ 56 سنية التأمين والإخفاء بها o:‏ 


الرحمن الرحیم ولا بالتعویذ ولا بالتأمین " رواه الطبرانی فی 'الكبير" , وفيه أبو 
سعد البقال وهو ثقة مدلس ' مجمع الزوائد" (۱۸۵:۱) . ۱ 

۱ ۸- أنا ابو كريب نا بو بكر بن عياش عن أبى سعيد او 
البقال) عن أبى ائل قال: ”لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم :الله الزنهین 
الرحیم ولا بآمين“ رواه ابن جرير الطبرى فى ” تبذيب الآثار“ "ا جوهر النقى “ 
۱ :۰ قلت : رل رجال الجناعة ير ابعال وهر ھا فلس كما مر ۱ 


قوله: أخبرنا او کت ا ف "ای الس )44:1( ١‏ ون أو سعيد 
ويقال أبو.سبغد سعید بن الرزنان البقال ضعفه غير واحد أه. قلت: وثقه الهيشس فى 
مجمع الزوائد“ فقال: هو ثقة مدلس كما مر عنه غير مرة. وفی "مب التپذیب : 
وقال آبو هشام الرفاعی ثنا أبو أسامة ثنا سمید بن الرزبان وكان ثقة اه. وقال آبو زرعة: 
لين الحديث مدلس قيل هو صدوق قال نعم كان لا یکذب اه (۷۹:4). وأيضا فقد روی 
عنه شعبة والسفيانان والأعمش وغيرهم من الثقات كما فيه أيضا وشعبة لا يروى لا عن 
كدي كاد رجا و 


نوثيق 3 بكر ابن عياش: 


وفيه أبو بكر بن عياش تكلم فيه وهو من رجال البخاري eT‏ البارك. 
وقال أحمد: ثقفة وربا غلط ووثقه ابن معين وقال ابن حبان: اخحثلفوا فى اسمه والصحیح. 
آن امد کته ر کان من العباذ حفاظ المتقعين ٠‏ ركان يغبي وعلی بن الدب ينان 
لرأى فيه. ذلك لأنه لما کبر ساء حفظه فکان يهم إذا روی والخطأ والوهم شین لا ينفك 
عنما البشر فسن كان لا يكثر ذلك منه فلا ب يستحق ترك -حديثه بعد تقدم عدالته كذا فى 
”التہذيب” (۳۵:۱۲) ودلالة الحديثين على خا التأمين ظاهرة . 


ان 1 8 م يونين والإخفاء بها ۲۵۱ 


8 عن: علقمة بن وائل عن أبيه: TT‏ الله E‏ 
فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: أمين وأخفى بها صوته" رواه 
أحمد وأبو داود الطیالسی وأبو يعلى الموصلى فى مسانیدهم والدارقطنى فى 
والحاكم فى یر وأحرجه فى كتانب القراءة ولفظه: أ وخفض 
بيبا وت" 00 عدبت مني الإسناد ولم یخرجاه اهد. " زیلمی" 
N‏ 00 


قوله: "عن علقمة بن للع . قلت: ت: هذا حديث شعبة عن سلمة بن كهيل 
| وقد تكلم فيه احدئون بوجوه كما فى " نصب الرایة" (155:1) وقال الدارقطنی: هكذا ٠‏ 
. قال شعبة وأخفى بها صوته ويقال أنه وهم فيه لأن سفيان لثوری ومحمد بن سلمة بن 
كهيل رووه عن سلمة فقالوا. ورفع بها صوته وهو الصواب اه. وطعن صاحب . 
التنقیح" فى حديث شعبة هذا بأنة قد روى عنه خلافه كما أخرجه البيبقى فى "سننه" 
عن أبى الوليد الطيالسى ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمفت حجرا أبا عنبس يحدث 
عن وائل الخضرمى ”أنه صلى تخلف النبى لام فلما قال: ولا الضالين قال: آمين رافعا 
بها صوته . قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيبقى فی ‏ الهرفة" : إسناد 
2 هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ؛ وقال يحيى القطان ويحيى بن 
معين إذا حالف شعبة سفیان فالقول قول سفیان. قال: قد اجب الخفالا لبخاریوفی 
على أن شعبة أخطأ فقد روی من غير آوجه فجهر بها التهى . 

بف ات )۸٩:۱(‏ قال الترمذى فى " جحامعه ل 
ابن كهيل فأدخل بين حجر ووائل علقمة بن وائل وقال: : وخفض بها صوته؛ قال 
وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح , وأخطأً فيه شحبة فى مواضع: قال: : عن 
تحجر أبي العنبس وا هو أبو السکن: ٠‏ وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة؛ وقال: “خفض 
" بها صوته" وإنما هو "ومد بها صوته". وكذا قال أبو زرعة. قال الترمذى: وروی العلاء بن 
صالح عن سلمة نحو رواية سفيان؛ وقال أبو بكر الاثرم: : اضظرب فيه شعبة فى إسناده 
ومتنه ورواه. سفيان فضبطه ولم يضطرب فى إسناده ولا فى متنه ..وقال ابن القطان: 
اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة: حفض وقال الفوری: رفع . وقال شعبة: حجر أبى 


ج- ۲ سنية التأمين والإحفاء بها و 0 Yo‏ 


لاعن : أبى سکن حجر بن عنبس الشقفى قال: سمعت وائل بن 

حجر احضرمی يقول: "رأيت رسول الله ر حين فرغ من الصلاة حتى رأيت 
خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرا غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين 
فقال: آمین يمد بها صوته ما آراه إلا یعلمنا اه. أخحرجه الحافظ ا 
التولائى فى" كات الأسماء ولکتین فا فسن بو غ عفاق تا ان 
بن عطية آنا یی بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى سكن إلخ : . فيه يحيى 


لمنبس» وقال الثورى : : حجر بن عنبس؛ وصوب البنخاري وأبو زرعة قول الثورى . وما 
أدرى لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن نیس هو أبو العنبس! قلت: وبهذا جزم 
ابن حبان فى " التقات" أن كنيته كإسم أبيه ولكن قال البخاری: إن كنيته أبو السكن 
ولا مانع آن يكون له كنيتان . قال: واختلفا أيضا فى شىء انحر فالفوری يقول: حجر عن 
وائل. وشعبة يقول: حجر عن,علقمة بن وائل عن یه . قلت: لم يقف ابن القطان على 

ما رواه أبو مسلم الکجی فى ”سنه " ا عمرو ین مرزوق نا شعبة عن سمة بي کهیل ۱ 
عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال: اوقا سيف حدر بن ا * صلی ٠‏ 
النبى لار " فذکر الحديث . وهكذا رواه أبو داود الطیالسی فى مسنده عن شعبة عن 
شمه نستی حرا آنا لیس شعت ع بن زنل غ زائل قال: وستفته تن ر 
فا تتتفی وجوه الاضظراب عن هنا المدیث» ونا بقی إلا التعارض الواقع بین شعبة - 
وسفیان فيه فى الرفع واشفض: وقد رجعت رواية سفیان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة 
فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. والله علم اه . 


0 قلت: أما قولهم أن الثورى أحفظ من شعبة فهذا ليس بمجمع عليه بل فى ترجيح 
أحدهما على الآخر أقوال . قال الترمذى فى ”العلل“ : قال على قلت ليحيى: ا كان 
أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها . وقال يحيى بن 
مت : وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان» وكان سفيان صاحب الأبواب انتهى . 
وقال او طالب عن آحمد : شعبة آثبت فى اللحكم من الأعمش واعلم بحدیث الحكم ولو لا 
شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حدیثا من الثوری لم يكن فى زمن شعبة مثله فى 
الحديث ولا أحسن حدیثا منه قسم له من هذا حظه. وقال محمد بن العباس النسائی: 
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ابن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة اه. " آثار السئن )٩۲:۱(‏ قلت: وذكره 
ابن حبان فى الثقات وفى ' كتاب الضعفاء” (۲۲۰:۱۱) كذا فى 
" التذيب“ وا رجاله ثقات : 


سألت أبا عبد الله من أثبت شعبة أو سفیان؟ فقال: كان سفیان رجلا سحافظا وكان رجلا 
صاحاء وكان شعبة أثبت منه وأتقئ رجلا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان. شعبة 
أمة وحده فى هذا الشأن یعنی فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته وننقيته للزجال . وقال 
حماد بن زيد: ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة فإذا خالفنى شعبة فى شىء ترکته ٠:‏ 

وقیل لأبى داود: هو أحسن حديثا من سفیا؟ قال: ليس قى الدنيا أحسن حديثا 
من شعبة ومالك على قلته والزهرى أحسن الناس حديثاء وشعبة یخطی فيما لا يضره ولا 
يعاب عليه یعنی فى الأسماء . وقال الدارقطتی فى ”العلل“ : كان شعبة يخطيئع فى أسماء 
الرجال کثیرا لتشاغله بحفظ التون اه . من" تهذیب التهذیب " (45:4*) ملخصا . فهذا - 
كله يدل على أن شغبة كان أحفظ وأثبت مساو وزيا الريك اساي ی 
دون التون» وقد عرفت أن شعبة الم یخطیع هناك :فى الاسماء افیا ولحديث:.شعبة 
ترجيح آخر على حديث الثورى وهو أن شعبة لم ۽ يكن كليس قا لا عن الضعفاه رلا عن 
الثقات . قال الذهبى فى " تذ کرة الحفاظ " : قال أبو زيد الهروى : سمعت شعبة يقول: : لأن 
أقع من السماء فاتقطع اب إلى من أن أدلس اه (۱۸۳:۱) . ومع ذلك قد صرح فيه 
الأبار وقال* أخرى سلمة بن. كينل كما هر عند أبن :كاوه الطیالتنی: قال النیموی 
(:. وأما الثورى فكان رما يدلس وقد عنعنه: قال الحافظ فى ” 'التفريب” : وکان ریا 
دلس (ص۷4) . وأما قو لهم قد رجحت زواية سقيان بمتابعة اثنين له جلاف شعبة الخ. 
قلت : لا یجدی متابعتهما شيئا فعلاء بن صالح قال الذهبی فى " للیزان" ا 
کان من عنق الشيعة. وق ان المدينى: روی أخاديث مناكير ۲۲ :0{ 

. وفی "التقریب " : صدوق له أوهام (ص4ة١)‏ ومحمد بن سلمة قال الذهبی فى 
لیا" قال الجوزجانی: ذاهب واهی الحديث اه (۷:۳). فمتابعتهما لسفیان والحال 
هذه لا تقدح فيما روا شعبة لأنهما ليسا من لقاب الأدات دي يقال آن خم نم 
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اقات وراه شاذة غير محفوظة . وأما قولهم أن شعبة قد روى عنه خلافه كما أخخرجه 
٠‏ البيبقي في ' سمتنه " عن أبى الوليد الطيالسى إلخ. قلت: أجاب عنه في ” التعليق 
٠‏ الحسن “ (4۸:۱) بأنها رواية شاذة تفرد بها أبو الوليد وعنه إبراهيم بن مرزوق وخالفه غير 
واحد من أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسى ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع وعمرو بن 
مرزوق وغيرهم كلهم عن شعبة وقالوا فبه : أخفى بها صوته أو خنفض بها صوته ومع ذلك 
إبراهيم بن مرزوق البصرى عمى قبل موته فكان یخطی ولا يرجع كما فى “التقريب” 
وغيره اه. قلت : وفي الميزاد (۱) قال 0 لح عدا 
e‏ اھ 1 

۱ وف “تبنين النهدين” (۱: قال النسائی: صالخ وال فی موضح لكر الا 
بأس.به وفی موضم آخر: لیس لى به علم. وقال الدارقطنی: ثقة إلا أنه كان يخطئ 


7 فیال له فا برجم اه. فهو مختلف فيه فلا یقبل تفرده إذا حالف الثقات الاثبات». 


1 وامحفوظ عن شعبة فى هذا الحديث هو الخفض فلم ببق إلا الاختلاف بين شعبة وسفیان 
رلا یکن التطبيق بين راتسا فى الظاهر فلا بد من تریح أحدهما وا والتأويل في ١‏ 
الأخرى . 


خير الد عاء الخفي: . 


فنقول: حل فیس اا رجح راب ودراية أما بحسب الرواية فلكون شعبة 
اخلط من ميان وأبعد من التدليس وهو أمير المؤمنين فى الحديث» وأما بحسب الدراية 
7 فلأن آمين دعاء والأصل فى الدعاء الإحفاء؛ قال تعالى: < ادعوا ربكم تضرعا ونحفية 4 
وقال البخاری فى " صحيحة” وقال عطاء: آمين دعاء اه. وسيأتى في ‏ أبواب الوتر“ . 
"دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية . . رواه أو الشبخ عن أنس مرفوعا بسن 
صخیح كما في ' العزیزی لد ۰ وفی ” البخر الرائق ' ' روي ابن حبان فى " أصحيحة' 
مرفوعا:. .وخير الدعاء الخنفى» اه. (40:۲) وأيضا فان التأمين ليس بأولى من التعوذ .. 
كيف وقد أمر الله تعالی به فی قوله: «وإذا قرأت القران فاستعذ بالله من :الشيطان . 
الرجيم » ومع ذلك فلم ثبت NS‏ أولى بأن لا بجهر بها لان لفظة 
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۱ "آمين ' ليست من الآ بیس م له میا اتسوا ۱ 
حلاف القیاس لأنه يوهم كونها من القرآن؛ فحديث الخفض ' أرجح لكونه موافقا 
. للقياس» وأيضا فان أكثر الصحابة والتابعين كانوا يخفون بها كما فى ” الجوهر النقى“ 
١)‏ ۰ قال الطبری: وروی ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه وروی عن النخعی | 
۱ والشعبى وإبراهيم التيمى: كانو پخفون "بامین والصواب أن الخبرين بالجهر واافتة ۱ 
صحیحان وعمل بکل من فعلیه جماعة من العلماء وان كنت مختارا ‏ حفض الصوت بها 
إذ كان أكثر الصحابة والتابعين . رضى الله عنهم على ذلك اه. فتلك وجوه تقتضی 
ترجيح حديث شعبة من حيث الدراية . وحديث سفيان بلفظ "بد با هون" عندنا 
محمول على أنه تكلم بها على لخة المد دون القصر من جهة اللفظ لأن مذهب سفیان. 
لثورى حفض الصوت بأمين دون الجهر بهاء وما قال بعضهم أن رواية من قال رفغ بها 
صوته" ' تبعد هذا الاحتمال اه ففيه أن هذه الروايات كلها لا تخلو من كلام كما بین 
. ذلك ولو سلم صحتها فهى محمولة على أن الجهر كان تعليما للمأمومين كما جهر عمر بن 
ل اد وأبو هريرة بالتعوذ . ۱ 


۱ ات وال هذا الأول حل ار و شم ف اعفض با موه 

الخفض مرة د والرفع آحری لاختلاف ز نمك ۳ في ذلك" ووروده من الحالين؛ لکن 

35 الظاهر أن الخفض كان هو الأصل من فعله الغالب من عادته يدل عليه قول وائل فى . 

.. رواية الدولابى ""فقال آمين يمد به صوته ما أراه إلا يعلمنا“ اه . فإنه لا يستقيم إلا إذا ۱ 
كان رآه یحفض غالبا ثم رآه مرة يرفع فحمله على التعليم ولو كان الغالب من فعله الرفغ 
. لم يستقيم حمله على ذلك بل كان حمل المنفض علي بیان ا جواز أولى فافهم فان الجمع 
0 بين الروایتین أولى من اعمال لوخد وإهمال الأخري + ولا نی تخطة رالات لا 
۱ سيما مدل شعبة كما عله الجماعة ما أمكن الجمع بينهنا . وقال الحافظ ابن القیم في ' زاد 
المعاد' أ اب فوت التائل! هرب ون اس نی لاي لب 
0 سیم باس ومن هذا أ أيضا جرال أبن وهام لاعلا البح نی 
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ابن حجر برواية الدولابی من قوله: "ما أراه إلا یعلمنا" اه والحديث وان كان معلولا 
بیحیی بن سلمة ولکنه یکفی للجمع بين الأحاديث الختلفة لأن الجمع بینهما يجوز 
بالقياس أيضا فبالحديث التکلم فيه أولى لا سیم إذا تأيد بالشواهد الصحيحة وقد مرت 
فتذكر. ولنذكر بعد ذلك ما ورد فى الجهر بامين ثم لنجب عنها . ۱ 

۱ منها ما فى ' 'التلخيص الحبير* ١١‏ ۸۹۰ عن أبى هريرة رضى الله قال: "کان رسول 
الله لت إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال امين " رواه الدارقطنی والحاكمء وقال 
الدارقطنی: إسناده حسن » والحا کم: صحیح على شرطهما؛ ؛ والبيبقى: حسن صحیح . 


وآورد عليه فى وهی " (۱۳۲:۱) بأن فيه يحيى بن عثمان قال: ابن أبى حانم 


تكلمرا نب ي کر ی یه إسحاق لزبيدى قال دود 
اه. i‏ یی )۱ (r:‏ اا ثم قال: 
فيه إسحاق بن إبراهيم العلاء الزبيدى بن زيريق لم يخرج له الشيخان فى صحیحما" ولا 
الأربغة فى سنام “ وضعفه النسائی وأبو داود وکذبه محمد بن عوف الطائی اه.. . وفی 
ا کک : وروی لآجرى عن أبى 0 د قال: : ما آشك أن 
رل الحاكم: مس هرق اليس بصحيح.. 
0 ومنها ما رواه ابن ماجة وابن و وابن شاهين عن 5 قال: كان 
النبى علد إذا قال ”ولا الضالين “ قال " كم يرفع بها صوته" " كذا فى "كنز العمال* 
(2: :1( . قلت رواه ابن ماجة عن عثمان بن أبى شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا ابن 
أبى یلی عن سلمة بن کهیل عن حجية بن عدی عن على قال: "سمعت رسول الله ۳ 
إذا قال "ولا الضالین " قال امين " اه (1۲:۱). ولیس فيه يرفع بها صوته ' والسماع لا 
يدل على الجهر فإنه يمكن فى الإخفاء أيضا إذا كان بقرب منه فلعل بعض الرواة عبر | 
سماع على رضى الله عنه إياها برفع الصوت بها رواية بالمعنى ولم يفرق بين مفهوميهما؛ 
ویژید ذلك با مر فى.المتن أن عليا رضى الله عنه كان یخفی بها . قال ابن عبد الهادى فى 
التنقیح " فى بحث جهر البسملة : المأموم إذا قرب من الامام أو حاذاه سمع ما يخافته ولا 
يسمى ذلك جهرا كما ورد" أنه .قر a‏ فیسببم انبم 
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و افاتحة أحيانا“ اه . وقال فى " الدر امختار أذ عام ام عه رون يكرد باو بيع 
زج اولان لا يكون جهرا اه. وقال العلامة الشامى نقلا عن " الخلاصة" : أن الإمام 


إذا قرأ فى صلاة الخافتة بخيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا اه. من ” التعليق 
اسن )٩۲:۱(*‏ فكل ما ورد فيه رفع الصوت بآمين محمول عندنا على التعليم أو على 
أن الراوى أطلق الرفع على سماع البعض صوته فافهم . 

ومنها ما واه الترمذى“ (۱ :۶ عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت 
النبى للق قرأ ”غير الغضوب علیهم ولا الضالین " وقال "آمین " ومد بها صوته" اه . 
قلت: هذا حديث سفیان ویعارضه حدیث شعبهة بلفظ: "وحفض بها صوته" وقد مرت ٠‏ 
وجو ترجیحه وتأویل حذیث؛ سفیان فتذ کر . 


وله E aa‏ «ترگ ناس امن وكان 
رسول الله بلق إذا قال بإ غير المغضوي عليهم ولا الضالين ‏ قال امین " حتى يسمع 
أهل الصف الأول فير تج بها المسجد» اه (3۲:۱) ۰ قلت: هو غير مستقيم الإسناد والمتن 
أما الأول فلأن فيه بشر ابن رافع قال البخاری: لا يتابع فى حدیثه. وقال أحمد: ضعيف 
وقال ابن معين: حدث ممناكير وقال النسائى: ليس بالقوی» وقال ابن حبان: پروی أشياء 
موضوعة كأنه المعتمد لها . هكذا فى ”المیزان“ (۱4۷:۱) وقال الحافظ فى تهذيب 
التپذیب " : قال ابن عبد البر فى " الكنى " هو ضعيف عندهم منكر الحديث» وقال فى 
" کتاب الانصاف" : اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الإحتجاج به لا يختلف 
علماء الحديث فى ذلك» وقال ابن حبان: يأتى بطامات عن يحيى بن أبى كثير موضوعة 
يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المعتمد لها أ ه ١(‏ ). 

وأما الثانى أى عدم استقامة متنه فلأن قوله ”فيرتج بها السجد" يخالف قوله 
"حتی يسمع أهل الصف الأول“ كما لا يخفى» وأيضا فان هذا الحديث أخرجه آبو . 
داود من طريق بشر بن رافع بدون قوله "فرج بها المسجد. ولفظه: قال كان رسول الله 1 
َه إذا تلا لإغير امغضوب عليهم ولا لضالین 4 قال اميق " حتى يسمع من يليه من 
الصنف الأول“ اه " . وأخرنجه أبو يعلى فى | آمسنده" عن بشر بن رافع عن أبى عبد 


(۱) (۳۵۲:۱) مع "عون العبود . 


ر 
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الله ابن عم آبی هريرة عن آبی هريرة بلفظ ابن ماجة ولیس فيه قوله "فير بها السجد " 
" التعليق الحسن" (45:1) ورواه الدارقطنى بسند انحر عن أبى هريرة بلفظ: " كان النبى 


ار إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال ‏ آمین " اه (177:1) . وفيه إسحاق بن ‏ 


إبراهيم وقد مر الكلام عليه ورواه أيضا ابن حبان فى "صحیحه" كما فی ‏ الزيلعى” 
۱۱ بلفظ الدارقطنى وليس فيه قوله فيرتج بها السجد" فهذه الزيادة مع أنها مروية 
عن الضعاف شاذة غير مخفوظة وقوله "فرفع بها صوته " وقوله "حتی يسمع أهل الصف 
الأول“ محمول على سماع من يليه من الصف الأول كما صرح به رواية أبى داود. وقد 
عرفت أن سماع رجل أو رجلين ممن يقرب من الامام لا يسمى جهرا فلا يتم به الاستدلال 
أصلا. ٠‏ ۱ 


ومنہا ما رواه إسحاق بن راهويه فى مسد" أخعیرتا النضر بن شميل ثنا هارون 


خلف رسول الله َر فلما قال: "ولا الضالین " قال "امین " فسمعته وهی فى صف ˆ 


النساء اه. ” زيلعى” (195:1) قلت: فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . قال 


تفت وغيره: منكر الحديث . وقال النسائى وغيره: متروك. وقال ابن المدينى: سمعت . 


یحیی وسئل عن إسماعيل بن مسلم الکی قال: كان لم یزل مختلطا كان يحدثنا 
بالحديث الواسند على ثلائة آضرب. وعن.ابن معين إسماعيل. بن مسلم الکی لیس 
پشیء. ۰ وعن على بن المدينى قال: : لا يكتب حديثه لد كم كذا فى 
"الیزان* (۱۱0:۱). 


ومنها ما رواه البخارى تعليقا عن عطاء ووصله عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء 
قال: قلت له أ كان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه ختى أن 
للمسجد للجة اه. "فتح الباری" (۲۱۷:۷) وفيه أيضا (۲۲۱:۲): وروی البيبقى من 
وجه انحر عن عطاء قال: " آدرکت مائتين من أصحاب رسول الله لكر فى هذا المسجد 
۱ إذا قال الامام ولا الضالین سمعت لهم رجة بامین" ' اه : قات: لا خجةافی أفعال الضنحابة 
إذا عارضها أفعال آخرين منهم وأقوالهم. ولنا ما مر فى المتن عن عمر وعلی وعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهم أنهم كانوا یخنون بامين وكفى بهم قدوة. ومر أيضا فى قول 
الطبری: أن أكبر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يخفون بها. والجواب الكلى 


ا ۱ o HS‏ 
که نت دنه الس نان ا ت زان A ak‏ سا مها 
5 


اعلاء السنن 3 سنية التأمين والاخفاء بها ۳۹ 


عن هذه الآثار أن الإحفاء بامين هو الأصل كما مر تفصیله فلا يترك ما لم يدل دلیل على 


e‏ > وتحمل الوجوه فلا 
فادة: 

روى الطبرانى فى "الکبیر" عن وائل بن حجر قال: «رأيت النبى مر دحل فى 
ام فليا و الکتاب قال آمین ثلاث يد اه . ات ری 
lS TT‏ قال في ' موطئه" : فأما e‏ 
يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام (ص۱۰۳)) وهذا حلاف الأحاديث المصرحة 


ما قاله محمد فى " كتاب الاثار" كما فی جاع المسانيد عن أبى حنيفة عن حماد عن 


7 إبراهيم النخعى قال: أربع يخافت بهن الإمام " حاتف الهم" و التعوة" ر 


و امن ثم قال : : وبه نأخذ وهو قول أبئ حنيفة (۱ :۲ فان انخافتة فرع قوله " N‏ 
کی لا یخی ی ام ا ات 
سکره بسح رن ما ون ما مه اسان قا ی دب ۳ 
(E: ۱(‏ تب ولا الضالین فى لا لا بجهر یا متل اهر . 
حيط" وفى رد احتار : وقيل لا يؤمن 7 فى السرية ولو سمع الامام لأن ذلك الجهر 
لا عبرة به اه (۵۱4:۱) . وقال فى " مراقى الفلاح ” : ويسن التأمين للإمام والمأموم إلخ . 
قال الطحطاوی فى حاشیته: قوله والآموم ولو سمعها فى سرية أو من مقتد مثله فى صلاة 
جمعة أو عبد أو جماعة كثيرة اه (ص١١١)‏ . قال الشیخ : ووجهه أن السماع من ۰ المقتدى 

فى الجهرية دليل على جهر الإمام بالقراءة راچ دی أجل ذلك لالأن ساع من 
المقتدى . 


2 ۱ الله عنه : ”أنه كان 00 ا اله 0 5 و ختم السورة قرآها 


ویقول: ما كتبت فى الصف إلا ترا .اه . قلت: وقوله واذا - ختم السورة " المراد بها 


الفاتحة والله أعلم. . 


e‏ هذا وقد ت لك ود على ذلك زیم "اعلاء الستن " وله 
١ ۱‏ ابره اثالث مهن اء ادما 


E 
۳ 

کت 

خر 


و وب و 


TT FA 5 ل‎ 
NOE ۲ 
١ ۱ 


یز ات نی ی تا 


إعلاء الستن اا اس وعم 


رجح الترمذى قول الجمهور بتأخير الظهر فى شدة ال حر خلافا للشافعی رحمه الله. 
قوله: حتى ساوى الفيئ التلول نص فى بقاء وقت الظهر بعد المثل ek‏ 
الرد على من حمل أحاديث الإبراد على الجمع بين الظهر والعصر فى السفر ....... ٠‏ 
الجواب عن حديث إمامة جبریل للعصر حين صار ظل کل شیء مله وی وت رز 
قد آجمعوا على أن وقت العصر إما بعد المثل أو بعد المثلين 1 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المخل ولا يصلى العصر قبل الغلين e‏ 
معنى قول أهل الكتاب: نحن كنا أكثر عملا RS‏ تب 
لا يصح کون النصارى أكثر عملا منا إلا ببقاء وقت الظهر إلى المثلين E‏ 
قول أبى هريرة رضى الله عنه: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا. 

1 كان ظلك مثليك إلخ يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله I O ok‏ 
قوله: الشفق الحمرة موقوف على ابن عمر عند الییپقی والتووى ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
تصحيح حديث ابن فضيل فيه والجواب عمن نسبه إلى الوهم فى رفعه 0 
قوله: أن آخر وقتها أى المغرب حين يغيب الأفق يؤيد کون الشفق هو البياض 0 
الجواب عن قول ابن سيد الناس أن البياض لا غيب إلا عند ثلث الليل” u‏ 
قوله: ويصلى العشاء حين يسود الأفق يؤيد کون الشفق هو البياض... 2 
توثيق أسامة بن زيد الليثى ا و م ل ل a‏ 
قوله: ثم أذن للعشاء حين ذهب بیاض انبار وهوالشفق يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله 1 
0 0000 حديث 0 زلود على بعض ناس فى تأويلة .. 


SS  - اعلاء السئن‎ 


توثيق یحیی بن صاعد 


توثية ثيق الإمام محمد بن الحسن الشیبانی لض اه نال ان a‏ ههام عه عه واه هه اه هام مرج هه هه هر 


قوله: كان ل يصلى الصبح حين يفسح البصر يؤيدنا فى معنى الإسفار a‏ 
تر جمة الامام قاسم بن ثابت السرقسطی ............. aad‏ 
موسی بن هارون ثقئة.. خط ا أب و An‏ 
حجة القائلين بالتغليس والجواب عنما RAE‏ 
الا رو ل امار ار اس اي لو 5ه 
معنى الإسفار وحده RSNA‏ 
احفوظ أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ولفظة فى أول وقتها زيادة شاذة 52 
تأخیر الظهر فى الصيف و تعجیلها فى الشتاء ی 
. استحباب تأخير صلاة العصر مسحي و م تا 10 
التعجیل سنة فى الغرب ما ما کر 
استحباب تأخير صلوة العشاء إلى ثلث الليل ااا SRS‏ 
استحباب تأخیر الوتر إلى آخر الليل لن یثق بالانتباه Se‏ د 
ساب تعجيل صلوة العصر وتأخير صلاة رب فى بوم يم E‏ 
تحقیق معنى حبط العمل ی تم ی هم ی 
باب الأوقات الکروهة ره 
کار ج و م N‏ 
كراهة صلاة ال جنازة فى الأوقات المكروهة مخصوصة ما إذا حضرت فيما e‏ 
اه ساکع عند الست واوو امه مها مرت ی و 
كراهة التطو ع بعد العصر والفجر 1 
دلائل جواز النافلة قبل ا مغرب والجواب عنما E EE E‏ 
هقی لا یه ALS‏ اسف E‏ ی و 0[ 
احتج الامام الشافعی رحمه الله بحدیث جبیر بن مطعم رضی الله عنه على جواز | 
النافلة بمكة فى الأوقات المكروهة o‏ ا 
تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر الم تسج وس سمس 
مبحث ال ركعتين قبل المغرب ا ا E ESS‏ 


ê‏ و فهو و وم موم وه عام وق اواو موف فعاف وو و عام وأ و و و و و۱ 


إعلاء الستن ا ج ۲ 


توثية تی حیان بن عبید اله VY esa aa os‏ 
E EE ۱‏ خا م ۷۵۶ 
باب كراهة الصلاةوالکلام إذا حرج الإمام للخطية بوم لس لیم شرع قيها ... ۷۷ 
الجواب عن قصة سليك الغطفانى أنه ميلد أمره ب ركعتين وهو یخطب م ی NY‏ 
تحسين ابن لهيعة وإن شيوخ أحمد كلهم ثقات AU Sa ORA‏ 
تحقیق سند حديث عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على النبر معصية ۱ AY‏ 
الجواب الفصل عن قصة سليك الغطفانى Set AS RSE‏ مر 
حديث شعبة: إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين ما انتقده 

الدارقطنى على الشيخين ا E‏ 
باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين حقيقة لا صورة ل ل ا 3۳ 
حديث ابن عباس فى اجمع بين الصلاتین بالمدينة مؤول بالاجماع ری E‏ 
حديث ابن عباس: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر ... ٩۷‏ 
فیه خض بن قیس الرحبی آیو علی ولقه کم ولا روله شاهد صحیح.. AN. oes‏ 
لا بأس بتقليد غير إمامه عند الضرورة الشديدة AS e‏ ی E‏ 
باب كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها E aT‏ 
باب حکم الكلام بعد ركعتى الفجر والاضطجاع بعدهما ........ ا 
الحديث القولى فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر شاذ ل ل ب ۵ 
باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما والدثويب فى الفجر .: الو ا د ا 
. الترجيع فى الأذان غير مسنون ا 01 13 
الجواب عن حديث أبى محذورة فى الترجيع ا 00 ا VENA‏ 
الجواب عن حدیث أنس وابن عمر فى إيتار الاقامة ا نا ی NE‏ 
تثنية الإقامة متواتر عن بلال ا ا ی 1 0000000 
فاقدة متعلقة بجعل الاصیمین فی الأذوق غند الاقامة.. ا ۱۳ 


باب إجابة الأذان والاقامة وفيه الرد على بعض الناس فى إيراده على ابن الهمام.... ۱۲۱ 
ا اک( ۱۳۳ 
باب الدعاء للنبى م ند والصلاة عليه بعد الأذان يو ا ا 
باب الفصل بين الأذان والإقامة NTs OE‏ 


الجواب عن أذان بلال بالليل فى رمضان اج اما ساك ماقام ام لط قاد 


توثيق الإمام | أبى يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه VEE‏ 
باب استیجیاب الأذان والإقامة للمسافر ااه وم خا ماق ااه وو ا Tee‏ 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته ............. ES‏ 50 
باب-الأذان والاقامة للفاسة وكفاية أذان واحد للفوائت و 
باب الأذان على مکان وت عرو قائما والإقامة فى المسجد 0006 


ا عطقا ب م E‏ ا 
باب القبلة عند الأذان eee e‏ 


باب ا في الأذان. REE GES SASS‏ 


تریح حدیث ابن عمر علق حدیث ابن عباس في هذا اباب اه 
شروط الصلاةالتي st‏ 520003 
باب أن الفخذ عوره حا مط لوطع ل الم نا ad‏ و 


لواب عن الأحادیث التي تدل علی جواز کشف الفخذین مانا ها هم فيو اه 
باب الركبة عورة ااا ام وم لطس ا وس ی ل و ۱۳ . 


ترجمة محمد بن مخلد وأحمد بن منصور زاج وأزي حمزة الصيرفي ل ا م 


إعلاء الستن ¬ 0 = كا 
توثيق على بن شيبة Tasa aOR‏ 
باب صلاة العريان قاعدا ا ل الم ا 
سبط ابن الجوزي مجروح امود ف CG‏ ا OS‏ 
باب ستر الحرة والامة ESOS E ESSA‏ ۳ ۱ 
قدم الحرة ليست بعورة و كذلك كفاها ظاهرهما و باطنهما... ا ا 
توثيق سعيد بن بشير النصرى NESR REB‏ 
كشف الذراع لا عنم جواز الصلاة لكن يكره كشفها WESAN E‏ 
يجب التقنع للإماء فى زماننا لا سيما الاماء البیض لغلبة الفسق فيه وی ۱۰/۵ 
النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وعورة الميت كعورة الحي Re‏ 
نر اكرأة إن عرو ا ارام و نا ها 000 SR SESS‏ 
وجوب ستر العورة عام ولو فى الخلوة الا لغرض صحیح ی ۱ 
لا يشترط الستر عن نفسه فى الصلاة فلو رآها من زيقه لم تفسد وان کره وعلیه أن یزره ۱۷۰ 
عورة المرأة لجنسها ما بين سرتما إلى ر كبتما E AR ES E‏ 
باب ستر عورة الصغير وصلاته تمرينا له ER es‏ 00 
حد عورة الصغير ويجب على الولى أن يأمره بستر العورة ل ا 
باب اشتراط النية للصلاة ess SEREN‏ وق اا ارا اد ل ۳ ۲۷ 
(فائدة) التلفظ بالنية سنة المشايخ لا سنة النبى مول ..:....... VEE‏ 
باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم | کی ۱۷ 
باب مسائل استقبال القبلة ا ب اد و الا E‏ 
من صلى معاينا للكعبة يتوجه إلى عينها من صلى غير معاين للكعبة يتوجه إلى 

جهتما ولو ظهر حطاه أثناء الصلاة يستدير لیا حي لانم اما و 
لو ظهر خطأه بعد الفراغ من الصلاة لم يعدها وقد كان صلى متحريا م ا 
من لم يقدر على استقبال القبلة خوف أو نحوه صلی إلى أى جهة شاء VE‏ 
أبواب صفة الصلاة و کون تكبيرة الاحرام فرضا دون التسليم ووجه الفرق بینهما. ۱۷۸ 
سنية رفع اليدين عند التکبیر حذاء الأذنين ای و اس ما 
المرأة ترفع یدیما حذاء ثدییہا ATFs eS‏ 


ثبت من فعل النبى مه ترا عن التکییر من الفع وعکس کون اتکییز نع 


إعلاء السنن ۲۹ رد اج -؟ 


الرفع والأول أصح رواية ودراية ea E OE‏ 
أبو حنيفة کره الافتتاح إلا بقوله الله أكبر لأنه یخالف السنة ۱ 
ترك لفظة أللّه أكبر لا تبطل الصلاة نعم يكره ذا أتى بكلمة أخرى بمعناها لكونه خلاف السنة . ۱۸ 
لا يجوز للمرأة رفع الصوت بالتكبير ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر ا 
باب موضع النظر فى الصلاة ERE e‏ ا VATS‏ 
(تنبیه) فى تحقیق کون أثر ابن سیرین فى الباب مرسلا أو موصولا ۱ 
باب وضع اليدين تحت السرة و كيفية الوضع 0[ ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ARs‏ 
قول التابخی الکبیر حىجة عندنا ومنهم ابر مجاز لاحق بن حمید امم ۱۱۹ 
حدیث على رضی الله عنه فى هذا الباب موقوف فى حکم الرفوع و ۱۳۹ 
کل ما فى مسند أحمد فهو مقبول ی وت امس 
وضع الکف على الکف تحت السرة مروی عن أبى هريرة وأنس ا ۱3 
ف - ترجمة مؤمل بن إسماعيل DR‏ نس تعصض: VAS‏ 


حديث قبيصة يضع هذه على صدره صحفه الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه .. 15 
حديث على فى هذا الباب أولى من غيره لكونه قولا وأحاديث الصدر كلها 


من قفي ا سا ا 
تحقيق وائل بن حجر فى هذا الباب وسماع علقمة من أبيه اموا NAVSEA‏ 
المرأة تضع الكف على الكف على صدرها فإنه أستر لها لع ا و 
لا يصح تفسير قوله تعالى: #إفصل لربك وانحر» بوضع اليمين على الشمال 

فى الصلاة عند النحر Yee anine SRE SE‏ 
باب ما جاء فى سنية الغناء بعد التكبير 116 01 
أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه See‏ لس OSS‏ اف و ی 
سماع أبى الجوزاء من عائشة رضى الله عنما E N‏ 1 
رجه غل رون على الى O RR‏ 


الأولى عندنا الاستفتاح بما جهر به عمر أحيانا واختاره الصحابة وبه قال أحمد.. ۲۰۲ 
حكم ضم قوله تعالى: «9#إنى وجهت وجهى*4 الآية إلى #إسبحانك اللهم 

وبحمدك .إلخ E‏ | 
باب سنية التعوذ والتسمية بعد الثناء وترك الجهر بہما n‏ 9 


إعلاء السئن ۲۹ ج-۲ 


بشر بن عمارة اخثعمی سمش وم هه مه دی هه و هک موس یر کرو ۲۱۵۰ 
ف - معنى قولهم لا بأس به EER‏ 1 1 ۲۳۱۱ 
الجواب عن دلائل الخصوم على الجهر بالتسمية وو و و 
فائدة جليلة فى كثرة طرق حديث أنس فى هذا الباب 1 ی ۱۳۵ 
توثيق يزيد بن عبد الله بن مغفل OTE a‏ 
قاعدة ابن حبان فى التوثيق مام e ODE‏ 
. الجواب المفصل عن دلائل الخصوم فى هذا الباب n‏ موب ا 
الجواب عن حديث معاوية فى الباب EOS DERS‏ ع ل 
باب عدم جزئية البسملة للفاتحة 0000 0 0 
دليل كون البسملة آية مفردة من القرآن 111 Tease‏ 
الجواب عما يدل على کون التسمية جزأ من الفاتحة أو من كل سورة Was‏ 
قد اختار بعض الحنفية وجوب التسمية فى أول كل ركعة مع الفاتحة 0 
باب قوله تعالی: #وفاقرؤوا ما تيسر منه» وبیان فرضية القراءة وقدرها ۳۹ 
قوله: لا نجزی صلاة لا يقرأ فيا بأم القرآن محمول على نفی الاجزاء الکامل بدلیل 

رواية أحمد بلفظ: لا تقبل صلاة See‏ ااا 
قوله: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن يدل على أن الفاتحة لا تتعين ركنا للصلاة a‏ 


زيادة أم القرآن بلفظ الأمر فى قصة السییء صلاته عند أبى داود وغیره زيادة شاذة ۲۳ 
حدیث عبادة مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» محمول على نفی الکمال.... ۲۳6 


لا يجوز عندنا تخصیص عام الکتاب وتقیید مطلقه بخبر الواحد ام ۵ ۱۲۱۵ 
المشهور عندنا ما تلقاه التابعون بالقبول VEO Se E SRSA A‏ 
الزيادة بخبر الواحد إنما يجوز عندنا إذا كان مشهوراً محکما لا محتملا PEE‏ 
لا التى لنفى انس قد تج لنفى الكمال 0 ۱ 
" زيادة قوله فصاعداً فى حديث عبادة رضى الله عنه حجة على الخصم PEE‏ 
الرد على من قال أن معمراً تفرد بزيادة قوله فصاعداً عن الزهرى E O‏ ا 
دلیل وجوب ضم صورة أو نحوها مع الفاتحة 0 0 0 00 
تحسين حديث أبى سفيان السعدى ا م امع ا لو ا 


إعلاء السنن 00 راب 


حا حو دع لكر واي ارورم لجا اي 


بعض الصحابة وهو " عثمان بن أبى العاضل EEE SS‏ 


a RESTO DE ue 8 TT 
eens ESTEE TE باب ما جاء فى سنية التأمين والاخفاء با‎ 


دلیل أن المأموم لا يقرأ الفاتحة واعتراف الحافظ بأنه لا یقرآها حال قراءة الامام e‏ 
تحقيق سكتات الإمام أثناء قراءته فى القيام NEE‏ 


قول إبرا هيم اللخعی عندنا وهو تابعى جلئل تاو ا anaes‏ 


دسبتمم الوهم إلى شعبة فی مواضع من هذا الحديث ان ها سوق اه 
E EES SS BO E‏ 


تصریح وائل بن حجر بأن الجهر کان للتعليم ۰۰ ا 


سرد الأجوية عن إيرادتهم seem ais‏ اه 
ثناء الأئمة على شعبة فى حفظه للأحاديث ی د 


ترجيح حدیث الإحفاء رواية ودراية ........... : ی فا با واوا وه اه 
نمی كان e‏ اب مویکو امام وا وه ا 
3 الجمع ين روا أولى من إعمال الواحد وإعمال الأخرى 0 
آحادیث اهر والجواب عنما ا ی هه 
حديث وائل فى تقليث آمین ا هی سرا اه 
a‏ یخافت بمن ES RE‏ تیه E‏ 
مسعلة تأمين المأموم فئ السرية SS E‏ 
ما المراد من السورة فى حديث ابن عمر؟ es 1500 E‏ 


۳۹ 


Yoo 


1. 


